إهداء 


إلى أبينا آدم» وأولاده إبراهيم» وإسماعيل» وإسحق» 
ويعقوب.. 
إلى موسى بن عمران» والمسيح ابن مريم» ومحمد بن 
عبد الله.. 
أغيثونا.. أدركونا 
إلى جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وجميع الملائكة 
الكرام.. 
گم تمنيتُ رؤيتكم بعد أن سحرتني سيرثكم العطرة 
وقدراتكم المدهشة.. أحببتكمٌُ في اش وتمنیٹ صُحبتكم 
قي الدنيا قبل الآخرةء فعسى أن يكونَ ذلك على كل 
خير... 


هن الذي قال إن الصوات صوابٌ؛ والخطاً خطأء ما دام 
لكل منا كتالوج مختلف؟! 
شريف عبد الهادي 


السبعينيات 


لگ سيارةٌ زرقاء» موديل مرسيدس "خد من تلك النوعية التي 
| لقتَنِها إلا أثرياء ذلك العصر - بسرعة ١‏ 3 
ار الإسكندرية الزراعي» حاملة داخلها أسرةٌ تتكوّنَ من 3 أفراد. 


لس على مقعدٍ القيادة أب في الثلاثينيات من عمره» ذو شعر كثيفٍ 
الولف عريضة تجعلك تشعر أنه كان تر لحيته بعر 
4 قميصًا مشجرّاء وبنطلوئًا موديل «شارلستون» فضفاضناء كان قمة 
وة في تلك الحقبة. أمسكت يذه اليُسرى بعجلة القيادة بينما راحث 
© اليمني تضغط كماحة البنزين في بطءٍ مشوب بالحذرء حتى لا 
زوجته التي تجلس إلى جواره زی السرعةء ودارى على الموقف 
تفيض بالحنان الجارف والحب الدفين وهو يتأملها في ذلك الفستان 

الدانتيل» ذي الأكمام القصيرة التي تتجاوز عظمة المرفق 
ات قليلة ليظهر باقي ذراعيها الحليبيثين وق لطت تسيا 
أسُورةٌ من حبات اللؤلؤ البيضاءء في تناغم مع نفس الحبّات 
3 ا فيما ساط خسيزها مزاع 
ة فيونكة مطرزة بحبات الخرز 


اظ من كاسيت السيارة وهو يُردد 
ألي.. لا آنا ولا إنت هنعشق تاني». 
القمات الأغنية وكلماتها التي تدعو للتفاؤل: بادلت الزوجة زوجها 
ب العشق والوّله. قبل أن يجذب نظزها عقرب عدّاد السرعة الذي 

إلى الرقم .٠٠١‏ 
#ا أن يلمح الزوج نظرتها حتى يتراجع المؤشرٌ إلى الرقم ۸٠‏ لتهدأ سرعة 
وسط الطريق السريعء ثم عاد ينظر لها مجددًا وهو يبتسم ابتسامة 
ل عن اعتذارهء فردّت عليه بابتسامة مرحة شقيةء تؤكد أنها قبلت 
الاكتذار» قبل أن تتراجع برأسها للخلف وكأنها تغوصٌ في مقعدها وهي 


@ 


تتأمل تألق البدر ليلة تمامه وبزوغه وسط السماء في لوحة إلهية بديعة 
ترسل خيوطها الفضية للناظرين؛ لتسرح في روعة المشهد وهي تقول 
بلهجة حالمةٍ سعيدة: 

- أعشقك حين تفهمني من عيني. 

بينما ما زالت خصلات شعرها تتلاعب 
وقد أفاضت عيناها بالهيام» وأطل من 
زحفت يدها اليسرى نحو يده اليمنى لتمسكها 
أوصاله؛ حتى إنه تحكم في أعصابه بالكاد 
في عناق حار برفعة بسيطة ليدها الرقيقة 
فمه ليلثمها بقبلة حانية أمتزجت بأنفاسه الحارة 


فى تلك اللحظات» كان هناك شبح رجلٍ يرتدي بذلة رمادية اللونء ذات 
تفصيلة غريبة جدًا لا شبه ا سائدٍ ةن هذا العصرء 
ورغم ذلك كانت لافتة للنظر وهو يسير في الزراعات المثرامية الأطراف 
على جانبيٰ الطريق مُعطيًا ظهره للحقول» متوجهًا نحو الطريق الاسفلتي 
وهو يسير بمفرده وسط الأغصانء وقد بدت 'عيناه الزرقاوان : 
كعينئ القطط في الذا » أما هيه الضخمة فكانت أقرب إلى 0 
دولاب متجاورتن منها إلى هيئة بشر! 

بدا شتعره الأسود الفاحم شديد النعومة مع خصلاته التي تطايرت بفعلٍ 
الهواء البارد» متناغمًا مع وجهه الطويل شديد البياض» يتوسطه أنفٌ 
دقيق» وينتهي بذقن حادة؛ فيما برزت عظمتا الوجنتين» لتج ع ملامحه 
بين الوسامة والغموض» دون أن يطرف له رمش إزاء عواء الذئاب الذي 
أخذ يشق السكون حوله في الحقول. 


كال 


إغ 
الشراسة؛ وصارت أنيابُها الحادة مجرد 


سكاكين باردة لا تصلح كسلاح مناسب لمواجهة هذا الغريب! 

. ا 

وعلى نفس الطريق الزراعيء سارت سيارة «رمسيس» حمراءء يقودها 

1 ملتح في نهاية الثلاثينيات من عمره وقد أكسبته تلك ال ات 
ضاء المتنائرة في لحيته عمرا أكبر من عمره الحقيقي؛ ليشن أذنيه 


وت الشيخ (رفعت)» قيثارة السماء وأيقونة قارئي القرآن وهو يتلو آيات 
نيك من الذكر الحكيم؛ وإلى جواره جلس طفل غير 0 


ل متى سنصل يا أبا الحاج؟ 


. كين يأذن الله يا ولدي.. كل ما علينا أن نضغط كماحة البنزين فحسب“ 
0 الأ بحكمة واي ابرا ة دون أن يلتفت إليه؛ ثم ارتجّت السيارة 
هة وأطلق محركها زمجرة بائسة أجبرث الرجل على الإمساك بعجلة 
القياذة بكلتا يديه بقوة وهو يعقدُ حاجبيّه وعلى ملامح وجهه الدهشة 
والخيرة وهو يردد في تُوتر: 
*" الله أكبر.. سترك يا رب 
.ومن جانبه انكمش الصغير في مقعده وهو يغوص في الدؤاسةء وء 
اللققة الرعب والهلم؛ قبل أن ينج والده في ١‏ 0 
رف بها لجاب الأمن من الطريق, غادر السيارة مُسرِعًا نحو 
أء السيارة الامامي الذي أزاحه بتوتر وبدأ في فحص الموتور. 


کا أن قتع الغطاء حتى غشي عينيه دخان كثي» قبل أن يظهر 
المشهد 


. 7 على 
ن الطريق ذلك الرجل ذو العينين الزرقاوين» لينا 
er‏ ا الرجل ذو العينين الزرقاوين» ليتامل 


اتطلعه للمشهد من بعيدء رأى الرجلٌ الغامضٌ هالةٌ من اللون الأخض 
رسن دحب وى ابلك مضق ها من لون الأخضر 


.م 


هنانٍ ورفق مسحت الأم شعر طفلتها الجميلة النائمة داخل العربة 
کیل آن صر ل ل ات الجميلة ا 


@ 


- من قبل مجيئها وأنا أعرف شكلها.. كنت أعرف أيضًا نها 
ستكون شبهك.. وقد كان. 

التفت لها الزوج ساخرًا وتابع: 

- مرة أخرى ستقولين لي جاءك هاتف من السماء؟ 

- مرة أخرى لا تريد أن تصدقني؟.. كنت إذا أخبرتك أن الشمس 
تشرق من مغربها تثق في صحة كلامي بلا ذرة شك فلماذا 
ترفض تصديقي في هذه المسألة تحديدًا؟ 

توترت ملامح الزوج وتنهد تنهيدةٌ حارةٌ قائلًا: 

- ليس كل ما نسمعه في خيالاتنا هاتقًا من السماء بالضرورة.. 

ت أن الله سيمنحني 


اتسعت عيناها في قلق» ثم ما لبثت أن وضعت يدها على كتفه هامسة 

بليجة حترنه في محازلة لعلمالته: بي 
- لايا حبيبي.. افرح واملا الدنيا أغاني كما يقول عبدالحليم.. ثم 
انك لا تان باينا الجميلة فحسب.. (تضز بشقاوة وتتايع) 


أخبرني لماذاً نسافر للإسكندرية إذن؟ أو ليست رغبة منك في 
أن تمنحها أخًا؟ 


نجحت كلمائها في تفريغ شحنة التوتر داخله نسبيّاء لتتسلل إلى ملامحه 


الراحة والطمأنينة وهو يلتفت لزوجته ويبتسم» رغم عينيه اللامعتين بدموع 


355 1 
اخل السيارة «الرمسيس» الحمراء تأمل الطفلٌ الصغير من النافذة 
ابتسامة ذل ال ذا العينين الزرقاوين والبذلة الرمادية والملامح 
المريبة» وقد وقف على الجانب الآخر من الطريق» قبل أن يشاور له 
الرجل بالمجيء إليه.. 

ف 


مل الطفل إشارات الرجل في د 
رقي ذلك المشهد الذي بدا و 


لار الرجل بيديه لأرض ترابية لم تتم زراعتها بعد فنهضت وتحؤلت من 
الأ لوضع راسي ليصبح تانا انا في وضع عمودي علي 
الأسفلتيء قبل أن يبدا الرجل بالرسم على التراب صانعًا آشكالا 
تشبه العرائس والشخصيات التي يُحبها الطفل» الصغير 
لب السيارة وبُغادرها كالمشدوه؛ دون أن يشعر بوالده الذي يُصلح السيارة 
االكالكا شديد.. 


» ثم اتسعت عيناه في ذهول وهو 
رة الساحر! 7 


آي السيارة المرسيدس» مسحت الأم شعر طفلتها التي استيقظت وقالت لها: 
لقد استيقظتٍ مبكرا يا حبيبة ماما.. إننا لم نصل بعد. 

اا نظرة على عداد السرعة الذي ظل على رقم ۸١‏ ثم لتقت 

* غر الصغير.. تعرفين والدتك التي لا تحب سرعة 
ل ع وات سم 
الضيق على الطف 
اا ر ا 
تلك الأثناء كان القدر يُخرج مشهدًا سينمائيًا لأحداث حقيقية تحدث 


على أرض الواقع؛ رابطا فيه مصير أسرة السيارة المرسيدس بأسرة 
الرمسيس.. 


ة وكأنها تفهم كلامه» لتمط شفتيها للأمام 


- فارج السيارة ”الرمسيس“ على طريق مصر إسكندرية الزراعي 
آم الطفلٌ نحو الرجل ذي العينين الزرقاوين كالمسحورء فيما ظل الرجل 
على التراب» ليلحظ الأب الملتحي حركة ابنه الذي يسير نحو 
ل» إذ لا يرى الأب ما يراه الابن الصغيرء فصاح به: 
> أيمن.. غد للسيارة ولا تبرخ مكانك! 


@ 


- في السيارة المرسيدس 
ضغط والد الطفلة دواسة الوقود خلسةء ليتجه مؤشرٌ عداد السرعة إلى 
الرقم 120 لكن زوجته لاحظت ذلك وهتفث بضيق واستنكار: 


- ما هذا.. هل عدت لجنون السرعة من جديد؟ 
الزوج (محاولًا تغيير الموضوع): 
EEE‏ 0 ا 
المولود الجديد ومن أين سيأخذ الشبه هذه المرة؟ 
إلا أن الزوجة اكتفت بالنظر له بوجوم وسرحت دون أن تحرك ساكنًا.. 
- على طريق مصر إسكندرية الزراعي 


توقف والد الطفل عن تصليح سيارته؛ واتجه مسرعًا نحو الطفل الذي سار 
مسحونا نحو الرجل 1 العينين ) الزرقاوين» فأشار الرجل الغامض للطفز. 


ای ال ؛ في 
السيارات القادمة بعد أن 
- في السيارة المرسيدس 
فجأة لمح الزوج وزوجته» الطفل ووالده الملتحي وكأنهما برزا من العدم؛ 
في الوقت الذي كانت السيارة تتجه فيه نحوهما بسرعة شديدةٍ تكفي 
E PEE‏ جاوز مؤشر عداد السرعة رقم 120» لتقفز قدم سائق 
المرسيدس على كماحة الفرامل وهو ينحرف بعجلة القيا ا 
NS‏ ارق كه ر ا الفاصل 
تنقلب على ظهرها في الاتجاه المعاكس وسط 
ا الررحة التي احتضفت طفائها بشدة محاولة أن تُخبئها 
1 


ضلوعهاء فيما تطاير الشرر من احتكاك سقف السيارة بالأسفلت» 
لأ تج المي بذك نري وجه نحو سيا لل خم 


هذه اللحظة.. هبط من السماء ظيفٌ نوراني هائلٌ أخذ 
0-2 سفلت إلى 


: قها 
٠ ١‏ ويظل يتدحرج داخلها مع من فيهاء في نقيت 


يجعلها في ة ف 20 ااا ا السيارة 
اها معني ال O ET EE‏ اختراق 
وسحق العظام ودك الرؤوس بلا أي وقاة لأصنخابها الذين لهم 
لا ليتحول جسدا الأب والأم إلى عصيرٍ من اللحم 

والعظام المقرمشة بصوص الدم» بينما حمى الشاب جسد الطفلة 
رة وتلقي بدلا نها شظايا الزجاج لينغريس حطام الحديد فيه دون 
أن يعسسه أو يمسها بأدنى سوء؛ ثم أمسك بجسدها الصغير وطار بها 


روهانية بلا لحم أو دمء وصعد كلاهما إلى السماء في 
زلف فيها المشهد على الطريق الأسفلتي» کی ليك شیا بيع 


1 


سالت الذماء وعم الخراب.. 


وفي سماء طريق مصر إسكندرية الزراعيء تابع طيفا الشاب والطفلة 
الصغيرة لمشي المأساوي من أعلي» حي السيارة المرسيدس من 
ّت النقل الضخمةء وقد سالت 


أسفلهما محطمة تمامًا تحت عجلات السيار 

دماءٌ الزوج وز متهاء قي حين اظ ساق الدران الل يتقح 
الحطام» ا إليه الرجل الملتحي صاحب السيارة "الرمسيس“ وهو 
يردد في هول وهلع: 


- لا حول ولا قوة إلا بالله.. إا لله وإنثا إليه راجعون 
ومن جانبه؛ وقف الطفل الصغير يبكي بارتجافٍ وهو يمسك طرف ثوب 
والده» متأملا المشهد بتاع لتمتزج دموعه بدموع علوية سالت من 
عينيٰ الطفلة الباكية وهي تتامل مصير والديْها العف بحرقة وحسرة 
فاقت سنوات عمرها الصغيرة» ثم لاحت منها التفاتة نحو الشاب الوم 
الذم | أنقذهاء وقد بدا عليه الجمود والهدوء دون أن يتأثر مثلهاء لتسأا 
أن صار بمقدورها أن تتكلم في هيئتها الجديد 
- هل توفي الاثنان؟ 
التفت لها وقال بهدوء وحكمة: 
- ولماذا لا تقولين إنهما ذهبا لعالم آخر أفضل 9 
على الأقل سيعيشان مع أناس أفضل؛ ومخلوة : 
وسيشاهدان الخالق. 
الطفلة (باكية): 
- لماذا لم تتركني أذهب معهما إذن؟ 
الشاب الوسيم: 
- الخير لهما في الذهاب.. والخير لك في البقاء 
- ليس لي في الدنيا أحد سواهما 


هه 


0 لك اللهء ومثلما أرسلهما ليعتنيا بشأنك ف a‏ 
مبيرسسل لك حتمًا من يرعاك في مرك ألم .. الرب يعلم 
مصلحتنا أكثر منا.. مفهوم؟ 

الطفلة (وقد بدأت تتفهم): 


الشاب الوسيم 
- الآن تنت تي.. لا بد أن تنسي كل ما شاهدتِ من أجل 
ا أن تنسي 


الطفلة (ببراءة شديدة): 

»> وكيف أنساه؟ 

- سألقي عليك النسيان» وبمجرد أن تفتحي عينيكٍ ان يصبح لي 
في ذأكرتك آي اٿر 

- هل تأذن لي بطلب؟ 

الشاب (وهو يتأمل ملامحها بحنان): 

مدت يدها نحوه ببراءة؛ قائلةة بصوت حزين: 

- أريد مصافحتك. 

إرئسمت ابتسامةٌ طيبةٌ على ملامحه المنحوتة من الجمال الأخاذ وهو 

#صافحها برقةء ثم احتضنها بحنان شديد وهو يُقبل رأسهاء لتسأله وهي 

آي ضلوعه وقد تسللت لنبراتها الطمأنينة والسكينة: 

7 هل سترى أبي وأمي؟ 

5 ريما 


@ 


- الو رأيتهما فلتقرئهما مني السلام.. (تفلت دمعة ساخنة على 
وجنتها وتستطرد) اا ا سيوحشانني كثيرًا! 


تأمل .مالسا ا برأسه وهو يُخمض عينيٌ 
يفتحهما سريعًا بما معناه (لك ما أردت) ثم نظر لها مشجعاء وتابع: ” 
- والآن استعدي! 

ثم مد يده نحو وجهها ليمسحه برفق وهو يُردد بإيمان وخشوع: 


- فلتسقط ذاكرتك تلك اللحظات من عمرك الفاني؛ وتنتبهي إلى 
ما هو آتِ بامر الله. 


ومع مغادرة آخر حرفي من تجمّد طيفُ الطفلة في السماء وقد 
TT ET‏ م 
جسد اد أت بعد مسافة 
مرل من سیا ادما للح یا آم شا ال ماد 
غشيتها السكينة» والهدوء» 3 لل رقي تو على ازج اا الملتحي 
اق وهما يُحاولان إخراج الأم» ويعاونهما في ذلك حشد 
من الناس التف حول ١‏ ا أن يتر لأسحمب :ووقلان سنا 
الثنيا بسرعة فائقة ليختفي في لمح الإصر. 
aoe‏ 
اختراق الحُجُب ومغادرة الأرض» حيث سديم الكون الفسيح وأضواء 


النجوم المندثرة التي ما زال ضياؤها يصل إلى البرية رغم فنائها من آلاف 
السنين» تحول جسد الشاب إلى طيفب نوراني هائلء » ليتأمل من أعلى ذلك 


الكوكب الصغيرء المليء بالأحقاد والحروب والمكائد. 
أخذ عباب ا رصل إلى "ب خ"» ليتطلع إلى تدفق 
اراس لزق اتی تلا ا 2 ا 


كل لحلة بعد أن حصدها الموات في موه جني البشر المستمر على 
مدار الفصول الأربعة» متجهة إلى الدار المؤقتة بين اليا ولا في 
صورة شلال من الأضواء الباهرةء لتصرخ | لارواح الصاعدة بنداءات 
واستغاثات بكل اللغات في أول لقاء بالحقيقة المطلقة» كل حسب عقيدته 
التي وقرت في قلبه» لتتضارب الاستغاثات بنبرات متباينة» تحمل أصوات 


وتساء وأطفال وكهول.. هذا ينادي على رب محمد؛ وهذا يقول 
| يسوع» وهذا يبحث عن نعيم النجا: بدي في النيرفانا بعد أن امتثل 
ن الكارماء ونفرٌ منهم بتساءل بدهشة عارمة: يا للهول.. أهناك حياة 
آرت؟! هل صدق الأنبياء والرقيل للذين كنا نعتبر رسالتهم: تحضن 
پال من صنيع البشر؟! 

المقابل كان هناك تيار هائلٌ من الأرواح الهابطة من الملكوت 

في طريقها إلى الأرحا شتی ربع الأرض» حيث ملابث ير 

القلم أ قعالم ليخلا في ماف ا اتی ما زات 
تار ف ف سن ار لک قبل دوا 


ار ذلك المشهد المهيب لتلاقي شلال أرماخ اح الموتى الصاعد مع 
أرواح البشر الجدد الهابط عاد الملاك الثوران سؤاله الأبدي 
0 ود في قا سه عن سر صراعاك البشر للا تيا 
لى التوافه والصغائرء بين سكان كوكب بكل من فيه لا يساوي عند 
جناح بعوضة في ملكوه الئل وأقوانه الفسيحة الممتدة والمتمددة 
انهاية. 

ہن علي متلا ات ا لفن انان رجا 

» وهاموا في الساحات والطرقات خاشعين» عابدين» ت 

م فد أفئدتهم بالرحمة والتضرع: سبحانك رينا ما عبدناك حق عبادنك: 


و عاد الهم الموتى ليخبروهم بما شاهدوه وهم يتجاوزين الأض 
ترقون ١‏ الحجب ويصعدون السا . 


aT 0‏ رأوا الحقيقة في 

0 0 

بدر 
ENT ET‏ شي لکن 0 لن يدركوا الحقيقة مهما 
تخيلها إلا حين يصبحون في عالم الأمر والإطلاق» حيث الحقيقة 
اجرد لا تكفيها الكلمات» ولن تدركها الحواس القاصرة وإنما تعب 
إلى القلوب» وتمرق في الأنفس» فتستقر في الوجدان وتصبح يقيئا أبديا 
لأرجِعة فيه لكن.. بعد فوات الأوان". 
اف غر فكره وتأملاته» انفتح باب الذكريات العميقة داخله؛ ليتذكر 
اهن العصور الغابرة. 
a‏ 


ene 


)2 
أصدرت السماء قعقعة اضطرب لها سكان ذلك ١‏ 0 
ا TT‏ سر دي 


كانت القعقعة هي كلمة السر كلما صدر أمرٌ إلهي إلى (جبرائيل) * 
الملاك المقرب من رب العزةء وإمام السماء الموكل بإرسال العذاب 
والهلاك, على من وص صراخ خطلياهم إلى عرش نونامث 
بذنوبهم الأرضين السبع. 


مع اضطراب المشهدء وانطلاق فى والتكبيرات من أهل السماء هولا 
رقا مما هو آتِء وقف طيف نوراني يرقب باهتمام شديدٍ تلك الأحداث 
الجسام القادمة» ولم يكن هذا الطيف سوى طيف صاحبنا الغارق في 
ذكرياته الآن. 


0 المضطربين حوله من الذين نطقت ألسنثهمٌ 

» أن السعادة ارتسمت على ملامحه واحتلت كيانه 
E‏ قاب المقبل .على فئة جديدةٍ من تلك | 
الصلصالية لجا جاء خلقها وبالا على الأرض - من وجهة 
إذ استكملوا مسلسل القتل وسفك الدماء الذي بدأه من قبلهم الجان 
والشياطين. 


* جبرائيل: هو أحد الملائكة المقربين من الله؛ وبالقرب من عرشه الإلهي, يخدمونه, 
ويسجدون أمامه, ويعملون بكلمته عند سماع صوت جلاله, يأمرهم بتنفيذ إرادته 
ومقاصده» وتعني الكلمة في اللغة العبرانية: رجل الله, أو قوة اش أو جبروت اش 
الذي تظهر فيه وبه قوة الله وقدرته التي يعلنها للعالمين» وتعني كلمة (إيل) في 
العبرية الله؛ لذا تتصل بها معظم أسماء كبار الملائكة مثل (جبرا..ثيل) و(إسراف.. 
يل) و(ميكا..ثيل) وغيرهم. 


وينطق بالقبطية غبريئيل ومنها جاءت كلمة غبريال التي مُمي بها أحياثا في الكتاب 
المقدس» وفي العربية اسمه جبريل» وأشير له الوآن الكريم بأنه الرو ادس لاله 
RE E E E‏ ن لأنه كلف بأمانة إيصال الوحي 
الإلهي لمن لصطفاعم قرب من البق 


العقيدتين المسيحية والإسلامية» 
3 غ رسالة عن طريق الوحي من الله لرسله 


عالم التدوين والتسطير خاو 
: ان أن يكتب كل ما يكون في 
لتك والجان والجنة والنار والسماوا 


0 وجه 3 ورج 
مشه كوني بديع؛ لم يشاهده أحذّ من 
تكوينه 0 وي 


اور 
ن إلى يوم ١‏ 


والارضين. 


ء لتفصل بين 
ا رن الین ل رک 
اام الليل؛ وجعل الله النجوم في جلد السماء لتنير 
ى النهار والليل» وتفصل بين النور والظلمة. 


كانت الار تفيض بالخيرات والنعم» حيث 
۷ ل امي ا 2 ES‏ 


7 5 0 
- ا وتحكم 


لفن الحية E‏ فاضت بها المياه 
Ez.‏ وفصائل» وبارك الله أرضه 
البحارء وليكثر الطير على ا 0 3 


تدر نشرت 2 00 3 الدماء» 
1 اء بتراتيل المحبة والنعمة التي تنشدها 
قات النورانيةء وهي تحمد الخالق العظيم. 


ومع اشتداد هزيم القعقعة الغاضبء تذكر الطيف النوراني الأشبه بشابٌ 
ا ا رع في خلق 
مخلوق جديد ليكون بمثابة رمانة الميزان لهذا الكون؛ ما بين مخلوقات 
ذارية تفيض بالشرور إلا يلاء ومخلوقات نورانية تفيض بالخير لأنها 
لا تملك خيار المعصية والخروج عن نسق السماء» بعد أن جُبلت على 
الطاعة وفطرت على الإيمان» ودواب وطيور ووحوش غير مؤهلة لنشر 
تعاليم الإله واعماز الارض» وقد امتلات نفوسها بالشهوة حتى لم تجد 


مكانًا للفكر والتأمل وحمل الأمانةء ليقول الله حينها ما ورد ذكره لاحمًا في 
سفر تكوينه: «نعمل الإنسان على صورتناء كشبهناء فيتسلطون على 
ابات 


سمك البحرء السماء: وعلى البهائم» 
التي تدب ET EAS‏ قرانه بعدها 


بآلاف السنين: (إنَي جَاعِلُ في الْأرْضٍ من يومها رحلة 
الترقب والتحدي» بين النور والنار والطين.. ملائكة كرام بررةء وشياطين 
وجان ومردة» وبشر صلصاليين. كان ذلك حين سألت الملائكة ربها 


بدهشة: 
«أتجعل فيه م ليذ يها نفك الثماء وتن شيخ ينيك لقتنن 
« 


وكانت إجابته: 
- «إني آعم ما ا تَعْلَمُونَ» 


وأخذ الله الطين اللازب» ثم تركه حتى صار شديد السوادء تنطلق منه 

رائحة نفاذة» وجعله صلصالا كالفخارء ثم نفخ فيه من روحه» لتحين 

ا التحدي الكونية وبداية سيناريو أضخم عمل درامي واقعي في 
رجود. 

- «امنجدوا لآدَم» 

مَسَجَدُوا إل إنلين» 

- «ما مَنَعَكَ ألا جد إذْ أمزئك؟» 


- «أتأ خير مُنْهُ خَلَقَنِي من ار وَخَلَكَ 


2 


افبط منها.. فعا يَكُون تة أن تتكبر فيها.. قاخزخ إن من 


هانت لحظة التعارف بين (آدم) والملائكة» حين قال له الله: 
اى أؤلئك من المافكةء فامع ما يماك شرك 


لهم (آدم): السلام عليكم 
رهم ردوا عليه: السلام عليك ورحمة الله 


الإله بعدها جنة في عدن شرقاء أسكن فيها (آدم)» وأنبت من 
كل شجرة شهية للنظرء وجيدة للأكل» وجعل فيها شجرة معرفة 


6 


الخير والشرء وأوصى الرب خليفته قائلا: نأكل» وأما ثمر الشجرة التي في 
جميع شجر الجنة تأكل أكلا؛ أما فة الخير والشر وا ١‏ 
3 أما شجرة معرة 
د ل نها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. 
وبعد أن أخذ الله الميثاق على (آدم)» استدعى له من الأرضٍ كل || 
والحيوانات البرية؛. وك 3 فأحصرها ا N PE]‏ 


ويتزقه بما يداديهاء قبل أن يجمع الله الملائكة عن أسماء تلك 4 للأكل» وأنها بهجة 


الناصح الأمين: 
ريما عَنْ هَذِهِ الشَجَرَة إلا اَن تكُوئا مَلَكَيْنِ أؤ 


ن» وأن 0 


| قات» فأسقط الإجا: 
د في أيديهم وعجزوا عن الإ اخذت من ثمرها ولت ولت رجلا أيضًا معها فأكل 


- «بْحَاتكَ لا عِلْمَ ئا إلا ما عَلَمتنا إنَكَ أئت اليم الحكيم» 


فكانت الجولة الأولى ركة العلم والمعارف»ء فا أن الع فطفقا يخصفا ا 
۳ م 0 0 له ا فة ا r e ln‏ 
آم أنبتهم بأمنمايهم» تبأ (آدم) EE‏ ج ارب في 


فما باهم بأَسْمَآئِهمْ قال الله لملائكته: 


وال أل لق ني غلم عب المنعاواتٍ والأيضي.. عم ما الم سمت سرت في له فتلي عونك 


أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل 
5 


فدعا (آدم) جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية 
واا ما اسه لم يجد معي یر فل کن ی جد ل أ 
وحدهء فاصنع له معينا نظيرهء أرقع ار ب با على د 5 5 
أذ واا من ايتاذ وه E‏ الضلع 1 

آدم امرأة وأحضرها إلى 0 

عندها قال (آدم) هذه الآن ,عظم من عظامي 

دعي امرأة لأنها من امرئ ا A ES‏ حرا 37 
آم كل احي» وكانا كلاهما طريانين” بلا خجل؛ حيث لا يُدركان معنى 


يجد (آدم) بدا من الاعتراف: 

رأة التي جعلتها معي أعطتني من الشجرة فأكلت 
الرب للمرأة: ما هذا الذي فعلتِ؟ 

ن دور (حواء) في الندم والأسف بعد فوات الأوان وهي تجيب: 
الحية غرّتني فأكلت. 


الحياء بعدء قبل أن يبدأ إبليس التحد. إغوا ره الذي كار 
ا اين اني في إشراء عدوه الذي كان سي الرب للحية: لأنك فعلت هذاء ملعونة أنتِ من جميع 
ك المحرم عليه دخولها. وحوش البرية» على بطنك تأكلين كل بم ا 


عداوة بينك ويين المرأةء وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق رأسك 
تسحقين عقبه. 


@ 


وبعد دخوله» التقی ب(حواء) وقال لها: أحقًا قال الله لا تأكلا من كل 
إشجر الجنة؟ 


وعاقب الإله (حواء) بألام الولادة والمخاض» وأن يكون اشتياقها للرجل 
اشتياقا أبدياء وعليها يسود وقال لرادم): « نك سمعت لقول امرأتك 


وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منهاء ملعونة الأرض ما يُشبه القلم حانيّاء فذكر کان بتعاليم الله الواحد الخالق 
بسببك؛ بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك: شوكا وحسكا تنيت لك ١‏ ا ررم إل الال اق 
أكل عشب الحقلء بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي ب والتجوم وحركاتهاء وعن الليل والنهار بعد أن عَلْمه الله أسرار 
أخذت م لأنك تراب وإلى تراب تعود» *. وعدد السنين والحسابء كما علّم (إدريس) أهل ا 
هكذا أصبح (آدم) من العارفين» وما دام عرف» صار عليه أن يحمل اعات الصغيرة وتطويرها مثل الغزل والنسج» وحياكة الملابس, 
أمانة التبلية ا 'عمار التي عرشي ا اقطان للسعارلت الکن الجن 1 ي قلوبهم قنسية الموث حينم مهم دفن الموتى والصلاة عليهم» 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان بكل مشاقها وآلامهاء إنه ينهم السعادة حين جعل لهم أعياذا كرؤية الهلال وفيضان النيل» 
كان ظلومًا جهولا.. 5 في أعناقهم أمانة الحساب والعدل في المعاملات حين علْمهم 


ام المكاييل والموازين» وجعلهم يشكرون الله الشافي حين علّمهم 
الطب والعلا A‏ الأمراض» فاطلقوا عليه (هرمس 
) أي المعلم الأول للبشر. 

لتعاليمه اكتشف | ن أول تقويم للسنة الشمسية الت 
ا 75 يومّاء وجعلوا من أيام السنة ٠١‏ شهراء ومن الشهر ٠‏ 
6 ومن اليوم 4 ؟ ساعة ما بين نهار وليل وأطلق المصريون على 
رهم أسماء (توبة وبابة وهاتور وكيهك وطوبة وأمشير وبرمهات 
ردة وبشنس ويؤنة وأبيب ومسرى), ثم طاف 0 بالعديد من 
ن خارج وادي النیل» وألهمه الله منطق كل باد زاره بألسئتهم 
هير والإنشاء والصناعات الصغيرة؛ ولما عاد إلي (مصر) سار مع 
دكا لكل ما نزل عليه من الوحيء حتئ رفع الله إليه وهو حي 
ظروف وملابسات اختلفت أقوال البشر فيها من بعد رحيله؛ بعد أن 
رسالته وكان عمره نحو ٠٠١‏ سنة» تاركا أصحابه على الشريعة 


نعم.. ذاقت الأرض الدم؛ وابتلعته حين سال من (هابيل) بعد أن 
آرم كن شم اا ولحت حين سال من ليرت ان 
الإله استبقاه حيًا وحرّم علي الكائنات قتلهء فتناسل (قابيل) 


سمّاه (عيراد)» و(عيراد) ولد (محویائیل)» و(محويائيل) ولد (متوشائيل)» 
رر ا 7 د( ْ 5 (متوشائيل) | 
قتل (هابيل) عوّض الله آدم وزوجته ب (شيث)؛ وأنجب (شيث 
اوش وأنجب (أنوش) (قينان ٠‏ وظلت الأنسال تتابع وتتوالى ل 
بشري مدعرمًا بدفعة قرية من إله أراد لصنيعته التكاثر والازدياد. ” 
هكذا ظل (أدم) وبنوه في تكاثرء وامتلأت الأرض بشرًا.. ومع تعددهم.. 
عر العصيان» وسفكت الدماء» وارتفع صراخ الخطايا ليجاوز عاد | 
ضي الزمن وبعد نحو ٠٠١‏ سنة نسي بنو (شيث) وسكان وادي النيل” ١‏ 
ريع اتود رعبدوا الأصنام وأشركر با بها کیت الا ا |[ 


'(إدريس) هو أحد الأنبياء الصديقين (إدريس وابراهيم ويوسف) عليهم السلام, 
اثالث من أعطوا النبوة بعد (آدم) و(شيث), ويُعتبر ثاني نبي من الأنبياء العشرة 
ن الذين استضافتهم مصر على التوالي وهم: (شيث وادريس وإبراهيم ولوط 
ويعقوب وموسي وهارون وشعيب والمسيح) عليهم السلام» حسب العقيدة 
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* جميع ما تم ذكره في قصة الخلق في هذا الفصل مأخودٌ من سفر التكوين قي 
__التوراة اليهودية والعهد القديم في الكتاب المقدس» والقرآن الكريم في الدين الإسلامي 
3 


١‏ بالخرافة» غير أن تعاليمه الأساسية تركت في نفوس الأقدمين الرهبة 
والقاسية تجاه حياة ما بعد الموتء والبعث ا ب» ليصبح للموت 
جلال وحكايات يرتجف من ذكرها السامعون. 


| توا الكفرٌ إلى ١‏ 1 » وتبدد العدل 
ا 4 شين ال كنز ای لفون التي خربت» وتبدد العدل في 
استحلٌ الرجال نساء لا تحل لهن» وذاع القتل والنهب والاغتصاب.. 
| عرفت الأرض من نسل (ادم) ) قومًا جبارين لا تعرف الرحمة لقلوبهم 
١‏ موضعاء ثم تعالت صيحات الغضب لتعم أرجاء الكون ا و 
عرش الإله حين شيد بنو (آدم) تماثيل ضخمة لبشر صالحين 
الإله حق المعرفة يدعون (ودا) و(سواعا) و(يغوث) 0 ا 
وبعد رحيل هؤلاء الصالحين عبد أتباعهم 5 التماثيل 
ا خدعهم إبلیں وأعوانه في جولٍ جديدةٍ واهما إياهم نها الهة تسمع وتر 
وقادرة على البطش والعقاب. : 
ارتمت ع البشرية في | أحضان آلهة من صنع مزيفة» لا ترقى 
حتى أن تكون مقلدةٌ بجودة عا a‏ سوای ا منه في 
الكون كله سوى نسخة وحيدةٍ أصلية يستحيل حتى الاقتراب من قدراتها 
وصفاتها اللا محدودةا 
فسدت الأرض بمن عليهاء وأصبحت كتلة من الشرور والقاذورات. 
ضار كل مولود جديد بمثابة حلقة جديدة في سلسلة الكفر والفساد 
والمعاصي» ورقم جديد يُضاف لقائمة المتجبرين. 
غمار ذلك» أ. الشياطين بحاله» إبليس 
0 في نشف ائ ت E‏ لك ع 
لا تنتظري أحذاء فلن يأتي أحد. 


أن وصل (نوح) إلى لحظة اليأس والضعف والانكسارء ارتفعت 
إلى السماء: 


» كدورة دومينو مستحيلة الاستمرار» وتم 
لهذا الكوكب» وقرر الرب أن يردع 
| كيف تكون الإله وانتقامه» بعد أن صاروا كطفلٍ 
0 اتا ول يتخيل كيف بكرن الات با کی لم يله ا 


خلف السماوات جاء وحي الإله لنبيه (نوح): 
Em‏ باغينئا وَوَحيَا ولا تحَاطِينِي فِي الذِينَ ظلمُوا 


إنوح) على علم أو دراية بصناعة السفن؛ فكيف 

آخر من سيتبقى من الخليقة الخلااق؟ لعن الاجا 

من السماء التي هيلت مله ملاغة خلية همت في صلم 

5 بيد (نوع)ء الذي وجد يده تتحرك وتصنع وكأنها حاذقة ماهرة 

نت طوال العمر في مهنة صنع السفن! 

فم دهشة القوم العارمة من السفينة الهائلةء لكد 
وسخروا وتهكموا على مكا الغريب في 

في الرمال» بينما قهقه البعض مد 
نراك صرت نجارًا بعد أن كنت نبيًا 

أكتمال الصنعء جاء النداء الأخير من الرب.. 

ادخل أنت وجميع بيتك إلى القلك لأني إياك رأيت بارا لدي في 


2 


تجاهلوا الإعجاز في 
ب الصحراء؛ وكيف 


حتى حين ظهرت بوادر الخير مع ذلك الرجل الصالح (نوح) ابن (لامك) 
0 وحفيد (متوشالح)» سخر منه | ا 
يتبعه من القوم إلا قليلاء بعد أعوام طويلة من الدعوة لعبادة رب الأرض 
والسماء؛ ونبذ الشرور والخطايا التي صارت هي الأصل والخير هو 


2 


أن يُرسلهم الرب على الهالكين في لحظات الحسم. 

1 م تلك المخلوقات البشرية الصلصالية الجهولة 

) تكوينه الطاهر لم يكن به ما 7 
على الل الد لقي من لمر د 


هذا الجيل.. د reme‏ 
ذكنا وأنثى. ومن البهائم ,لات ليست باهر د 
ومن طيور السماء أيضًا سبعة سبعةء ذكز 
النسل على وجه كل اا e‏ سبعة اام 

الأرض أربعين يومًا وأربعين ليلة» عن وجه ار كل 
قائم عملته 


اقترة 
وق عبنة ست مقا من حياه 9 فى الشهر ا قي الوم الماع وانتهم الجرأة حلى اا 


عشر من الشهرء انفجزت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات 8 
سا كان انلز حلي رن لين يونا لمن ا وشت | اا ی لدي و خی ی لأ فلب م ما 
المياه كثيزا جدًا ES‏ فتغطت الجبال الشامخة تحت ل الله واج انين علي ا وبحت » وتحت أي ظرفء وم کل 
السماء؛ ومات كل ذي E‏ لأسن امن "لطتو يستحق الإله؛ ولا عذر لكل من خالف أو قصّر من ا 

والبهائم» والوحوش» و البشرء وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقطء 1 هؤلاء البشر 21 ie‏ 
وتعامت المياه على الأريض مث وخمسين بومًاء N‏ ملائكة في عباداتهم وطاعتهم لإلههم الوحيد. 


ك | رفاهية الاختيار؟ فألرب يستحق العبادة والتقديس دون 

الکن. ما إن الث ميا با الشاي ره أن فار مت ل خلق ان تكون هناك 1 

البشر وطا إلا للصالحين يستحق أن تطول عليه سنون طويلة أ. 

الأيام وا 7 E‏ اليه وج إبداع الإله فيها | هؤلاء الحمقى جزاء ما 

بما يليق بقدراته اللانهائية؛ وكرمه اللا محدود. ا ل للقي جزاء ما زفت اریم وأ 

: نأفون وعيدك».‎ pT يه‎ UES 

ریا اد بنو (آدم) مجدذا إلى طبيعتهم البش Ee‏ بي أنتشار دعوات أهل السماء بالرحمة والمغفرة حين لاحث لحظة 
وأعوانه إلى لعبة الإغواء والتلاعب بالنفوس المريضة وأطما اه قوم (لوط)؛ ظل الطيف الملا 

و خد السلصالين» دقر الث الل أن أ ا کرک يک ا ظل الطيف ا يدعو الله أن يأذن له 

ا حل من لال ذجًا مصغرًا للهلاك» 

البشر كيف يكون عقابه» لکن 0 ك اسه كان ارب رك أن تراز ا ا ا 

الت لهالل لد لجعلة هلاق عق کن فهياً الإله كوكبه وأيامه المقبلة اء بأجنحته 2 

لاسترائيجية مختلفة تناسب طبيعة المرطةء وما وصل إليه البشر من ل 

خطايا وذنوب» بأن أوكل ملائكة -لا تتردد في تنفيذ أوامره طرفة عين-, : الم كل عم لي 

بالبطش والعقاب؛ ليكونوا على أهبة الاستعداد حين يصدر أوامره تجاه 1 ا ا ادر على زحزحة كوكب 

العصاة والمجرمين. خرج عن مساره. 


هكذا استرجع الملاك الشاب الجميل بالسماء الرابعة: أنباء مضت لتكون 
کا کی يل بن الإنان» ا أن يصب ملكا من کک ا 


a 


EG‏ اصائه رم يضرت 
مع ازدياد صوت القعقعة ف 


لان ذلك حين هبط إمام السماء من عليائه وملكوته العلوي في موكب 
للأشكي مهيب يشيعه إلى حدود السماء الدنيا انتظازا للحظة الحسم. 


ال 


الأخرى من قتلء وسرقة: وقطع الطرق والسطو على القوافل 


«كم أنت محظوظ ميدي جبرائيل. بيع لمج أو لف ا ليها حظها العائر قي طريتهم 
ام وا 


وتضمني لجُندك المجندين لأحذو حذوك في الانتقا 
1 کا همسه إلى نفسهء قارتجّت أوصاله» 
سات ہا بل سحي سی سی ن و 
06 رمة)ء ê‏ 
ER REISE‏ 


غا » انطلق الطيف النوراني خلف (جبرائيل) ووقف على 
1 ما هو ات مسترجةا ذاكرته تاریخ 
f AT E‏ 
من أحدٍ من العالمين. 


0 5 1 بلادًا مليئة بالخيرات 
E E‏ هلها من تجاوات 


لتنافس 
ما صا ES‏ 
ورها عضرا فاسدا لا آمل قي 
إلهية. 


با تكالبت فيه الملوك والممالك 


0 ملك د س بان مك Ee‏ و( 1 E‏ 


نعوا حربًا مع (بارع) سی ا م سر 


0 اد القواقل التجارية حي 0 اديهم تمتد لالتقاط الثمار ©) ملك (أدمة)؛ و(شمتيبر) ملك (صبوييم) وملك (بالع). 
بعش ألا اقرا انون لسد جود وی على وط السفر قزر رة) و(أدمةا سقط في النهاية 
القوم الإقدا على فعلة اشليعة يلوف ) القری والبلدان ويردع ا ا E em‏ 
ا 3ة أوامره وخرجوا عن طوعه وطاعته في العام الثالث عشرء أتى 
5 ومر) والملوك الذين معه لإعادة الثيران الهائجة إلى حظائرها 
شد رة من جديد على الممالك || » لتدق طبولٌ الحرب بين 
«سنطأ الرجال الذين تمتد أياديهم على خيراتناء ونفعل بهم ما يفعله الذكر ١ه‏ الملك (كدرلعومر)ء وتحالف 0 

با ة (سدوم) وقائدها 0 (بارع)؛ لتحتشد الجيوش في 

المعركة التي سالت فيها E‏ 


ملكا (سدوم) و(عمورة) ويسقطان في النهاية؛ 


اي 

ولم تكن تلك الفاحشة هي إثمهم الوحيد» وإنما أضيفت إلى قائمة الشرورٌ 
* يعتقد كثير من الباحثين وعلماء الدين أن قرية قوم نبي الله (لوط) والقرى المجاورة | 
لها كانت تقع في منطقة البحر الميت وغور الأردن حاليًا. 


a 


لوط 
1 بهذا اام ن 0 0 اها 
وفك 


) بلغه ما حدث أخيه (لوط) كان (إبرام) هو البطل الذي أن 
مع ابن (لوط) كان (إبرام) هو البطل 1 
عاقيا ليجل م الحظة ممالك 


SEER 


إختار (لوط) أن يرتحل ا (سدوم) و(عمورة) ا 
أرضبة) خشرة ونما لاستقباله بعد انتصاره على (كدرلعومر) 
ا ا E ETO AE‏ ك اد م ع او ر 
مذبكا ار 8T‏ 


5 رفت بد 56 ي الى الرب الإله الل مالك السماء والأرضة 


ا بوسح بر 
حيطا ولا شراك نعل» ولا من كل ما هو لك فلا تقوا 
ات د 


رحمة إلى قلوبهم أو 
8 الإله وفك قيود 
قبل أن يلقبه الرب منذ هذا اليوم ب (إبراهيم) بدلا من (إبرام)» ا م : 
زوجته (ساراي) ب(ساراة) إن الوطم يطل على الطريق لاستقبال المسافرين 
ای ت إلى الله» ويساعدهم في غسل أرجلهم؛ 
ت والماء» والمبيت ل .0 المظلمة حتى يلوح الصباح» 


* مدينة إحبرون) هي ما ثعرف ايو بدينة (لخيل) في لسعلين؛ وكان لق 


: حرمًا عليه ذلك بفعل المرسو. الذ مساعدة الفقراء» 
قديمًا اسم «قرية أربع»؛ وقد تعود هذه التسمية إلى انقسامها في وقت ما إلى أربعة أحاء ا رن ع ي ١‏ 


ويرجع الكثاب اليهود بهذه التسمية إلى الآباء الأريعة الذين دفنوا فيها 1 


اسحق ويعقوب. ولكن بناء على ما جاء سفر يشوع ( 14 Ne:‏ الحسمء 
اه التسمية جات نسبة إلى رجلي ُدعى «أريع لبي عناق». ا 
وأتى (إبرام) وأقام عند (بلوطات ممرا) التي في (حبرون)؛ ومن هناك أن زی 


وأنقذ (لوطا FEE‏ هزم كدر لعومرء وهنا تغير اسمه إلى لثلانا بر الله قد نفذ في قوم 0 
إل اهم فی نك لمان اسلو رت كين كك ر مت ا ا 
ك ممرا) دار الحوار بين الإله سد 


في : 
E E E 1‏ (إسحاق) و(يعقوب] 
5-8 دم E‏ ومنها نزل يعقوب وأولاده الأسباط إلى (مصر), 


a 


ن» وعند 


6 


- أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون خمسون بارا في المدينة 
ا 0 


ا اما 
ان 


ولما عجز (إبراهيم) عن حصر ٠١‏ صالحًا يقيمون في (سدوم) واد 
شفاعته: 


آلا يوجد بها أحدّ من الصالحين؟ 

بلىء إنه أبونا الشيخ لوط الجالس هناك. 

a e ١ 
رهما تصطحبار‎ 


ن أوالمحتاجين» وقع بصره 


- رما نقص الخمسون بارا خمسة» أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ 
” لا أهلك إن وجدت هناك خمسة وأربعين ” 

- عسى أن يوجد هناك أربعون 
N‏ ا 


RA RR 
الرجال الثرد امنا‎ 


أجل ٠‏ وفي كل 
DET ١‏ ر 
أجله؛ حتى عاد 0 
صالحين يدرأون عنها العذاب لهي 


هكذا اتجهت الملائكة نحو (سدوم)» لتلمحهم ابنتا (لوط) e‏ 
لبلدة انهم إحدى الفثاتين في توك ارتسم على 1 


روعة هيئة الفرسان: 
- ما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ 
فأجابها (جبرائيل): 


السن.. لا أملك لكم سوى د. ا في 
١‏ أرجلكعة ثم تبكروا هيو 0 


يكفينا هذا 0 الرجل الصالح» فلا نملك سوى هذا الخيار 
ز (لوط) إلى ابنتيه لتجهيز البيت؛ قال (جبزائيل): 


- جتنا من حبرون؛ ولدينا رحلة طويلة نود أن تأخذ خلالها 3 
من الراحة في بلدتكم 
- ولكن قريتنا ملأى بالفواحش آيها النادة» سيفتك يكم أهل السر 


5 a 


وأثناء جلوس (لوط) مع ضيوفه فوجيء بطرقاتٍ عنيفة على باب داره؟ 

چ فك يا ونولملا ضبيرفك كاي رتفا عن الف رانچو 5 
الهلاك. 

قال إن حل أزمات البشر ورفع الضر عنهم يتأتى بالنصيحة؟ 


) بالفعل وكلّم أصهاره المتزوجين من باقي بناته؛ ونوسل إليهم: 
اخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة الليلة لا محالة».. 


نظر (لوط) إلى ضيوفه وقال بارتياع: 


عسى أن أصدٌ شرور قومي وأبعد عنكم الأنظار. 


7 - امكثوا في أماكنكم أيها السادة ولا ترجو الدار مهما 

| 0 أت ط) بخطوات ثقيلة نحو باب دارهء قبل أن يفت ؛ وسخريتهم من 
ا اباب بل ان 
وخاد رن یق اب م اتاد للحشد الهائل من الر وزد فا ي ن النبي المكذب 

الملتفين حول الدار في توب ع الفجر» وجه (جبرائيل) تحذيره الأخير إلى (لوط): 

rE i ||‏ 0 يتيك الميجودتين لثلا تبك يانم اة فار 
ْ شان لكم بهم.. إن كنتم تريدون جر ك a ht‏ إل نفس 4 
a ET |‏ عليكم! باه من اليل لا يفت منك أَحَد إلا اراتك إن 

0 هتف فيه أحدُّهم بغضب وتهكم: 


| - لا حاجة لنا ببناتك أيها الشيخ الخرف» فلتعطنا ضيوفك وتنج 
ا بنفسك أو تهلك بخرقك للمرسوم الملكي الذي حرم منع ا 3 
ا الغرباء وجعل الحرق عقابًا لمن لم يمتثل. 

الحرف الأخير للرجل انفتح باب الدار وامتدت يد (جبرا 
(أوط) إلى الداخل: فهم بعضهم بالآنقضاض عليهء إلا أن يد 


الكريم» سورة هود الآية رقم ۸١‏ 


- الجبل» ومهما سمعت 1 
تنظر وراعك أنت فتهلكوا.. فما سيحدث من عذاب 
قريتكم مع مشرق الشمس سيفوق أي وصفء وسيخلده تارية 
الذي سترويه الأجيال لآلاف من السنين. 

مكانه فى السماء الأولى سمع الطيف الملائكي النوراني تلك اله 

ا 0 سا ل جر د ا 
مین. 

أرض تلك البلاد لتصل ها ا اوا من شهمته وعاد إلى الملكوت العاوي, » تطلع إليه 

REE ئي الأشبه بالشاب الوسيم‎ 5 E 

ومن ع وصل بها إلى السماء الأولىء لي 4 : 7 دشل A‏ الأعين 

١ أصوات‎ 


علافاء وجرجر بعضهم على بعض وأتبع شذدّاذ القوم صخرا 


أصوات الرعد وخطف البرق والصواعق ليقوموا بدورهم» وأرسلا 
السماء انتقامها في صورة أمطارٍ من سجّيل» » معبأة بالكبريت والنار» 1 
كل منها مكتوب اسم الشخص الموجه إليه في الوقت الا ملاك الرب النوراني 
الطلقت فيه الآهات والصرخات» لتختلط با أخرى عالية جدًا كا: (جبزائيل) قد سمع 

وابنتيه وقد دب الرعب في قلوبهم؛ إلى حد أن إلى جنده السماء 


ما بحت ركان ا كف کي بز املا 
6 تقاره للكثير البشر وأفعالهم الشائنة؛ إلا أنه كان 
عاب ا ف رقع باقطا: تر من سیو اشر ايده 5 
, بأسمائه وصفاته العلا ليجيب أماني فشل أمثالهم من 
أي تحقيقهاء أو كان في إمكان الملو والأكابر أن يلبوها ل 
پخلوا في لحظات الأنانية» والجشع؛ واستخفاف الإنسان 
/ يعد لهم إلا مجيب أوحد يركنوا إليه في لحظات القهر 
٠‏ لتعلو أصوائهمء وتنشزخ جرم وتسيل الدموع | 
الضعف والحاجة للمددء أملا في استجابة السماء وتدخلهاء ثم 
ون الحزن والألم حين يستبطئون الإجابة مع كل لحظة تعلق فيهاأً 
ا بين السنماء والار 


ب الملاك هذا الشعور طويلا حين سهر ليالي لا حصر لها داعيًا 
أن يتحقق أمله ويصبح من ملائكة العذاب» وهاهو يشترك مع بني 


ال 


أن أمنيته تحققت أخيزاء حين أخبره رئيس 
2 ورفعها إلى الإله طالبًا إياه بالسماح 


خشوا حتى من 
(لوط) رأسها غير 


كيف صدق ل 
في الوقت مھ مات د باقي القوم المفسدين؟ 
كيف تؤمن أن ثمة عقابًا سماويًا يقع خلفها بالفعل؟ وماذا عن باقي 
قيمها؟ هل سيهلكون حنًا؟ وكيف يكون شكل هذا العقاب؟ 
وعندما لاحت منها نظرةٌ سريعةٌ للخلف؛ لم تكن تدري أنها النظرة 
الأخيرة» حتى إنها لم تلحق أن تستغفر أو تتوب وهي تتجمد في م 
كتمثال من الملح ثم تذروها الرياح! 
ثم قلب (جبرائيل) البلاد ليهوى بها لأسفل عائدًا إلى الأرض وقد ه 
40 


بالتعاطف معهم في الوقت الذ 
وتوقيع العقاب إزاء ما م 


وأبدى غاية سعادته عندما بدأ تنفيذ مهامه الجديدة. 


een 


اھ ریا لها من فار 
وهكذا أصبح الملاكُ النوراني جُنديًا مُخلصًا في زمرة جنود (جبرائيل) 


(3) 


بمنطقة (مصر الجديدة)» شعر ملاك 
طابع روحاني ساحرء يخلب الأفئدة 
عة وجمال إيداعات 3 ERA‏ ر Enigma‏ 


كان غير 78 ا 
الاتجاهين E 0 ١‏ 


مانه» نظر الشاب الوسيم للحبل الحديدي الممسك بالسقالة ثم راجع 
الذهبية التي في يده.. 

1 » حدث ماس كهربائي مفاجئ» واندلعت 

في السقالة ناكل النبران الحبل الحديدي 

: الواجهة الزجاجية دون أن يشعر 


السطح» إلا الشاب الوسيم الذ 

8 ن الره امنتصف البق 

اليرت امک تیا من 

ظاهرة تجلت فجأة أمام إحدى, السارات الملاكي EF ١‏ 
سائقها إلى الشاب الذي برز أمامه من العدم بغتة. ر 
يادة إلى اليمين بسرعة في رد فعل تلقائي غير محسوب 

تفادى ذلك الغامض الذي برز من الفراغء لكن انحرافته المفاجئة 


@ 


اتجهت نحو مدخل البناية ف 


ا 


a 


EEA 

- ا 

لمارف شکار ما ليتفاداها ويفقد السيطرة على سيارتة المسرعة 

في نفس لحظة سقوط السقالة بعامل النظا 

د یسن بیو متسه اة وعلى ملامع رجهة آعی ملات ا ل 
والفزع. 


7 ن أخذ ١‏ 


0 الواج 
النقل المكشوف ا 1 
الرمال ومعها عامل الذ 
يبرز بعدها بثوان غارفا في الرمال ات 
الإبهام والسبابة ويحركهما - 


المجاورة لوا. الكائر 
ا ن ر EES‏ 


كه الطاهرة شديدة التعلق بتلك البقعة المباركةء وكثيرًا ما تهفو 
ا 0 متندوق 1 السيار 


ها والسبح في أجوائها ليضرب بأجنحته الهواء مُطلقًا نسائم 
7 اسة وروائح المحبة على زوار المكان» 
ن نفسنًا عميقًا محملا بعبق الملائكة الت 


شن لدي 
والانش تسشن رجردهاء غير آنه جاء في هذه المرة إلى 


في الوقت الذي غادر فيه الث 
جس ا اا الذين التفوا KE‏ ي بلادهم لاستكشافيا 
کول لقسه باخا عن E‏ الذي ظهر فجا ا شن لين ص 0 204 حق المعرفة 
» أشار المرشة السياحي الشاب لسور الحصن قائلا: 


ن اريخية نادرة الحدوث في العا 
آنا ودور عبا إسلامية ومسيحية ودهودية؛ رت 


قرون طويلةٍ ذا على 
رصيتها الفريدة 20 حباها بها الله كدليلٍ 
جنبًا إلى 


جانبه سار الشاب في شوارع وطرقات متعددة 

لتر ا ر هاي لوک ا 

ن)» (مارسيليا)» (وخارست)» (مقديشيو)ء وفي يده تلك الو 
التكليف السماوي 


٠‏ لتعدد الماقف الى يظهر فيه الشاب ف 
RS‏ 


لالم فى ك ابق الريحاية ي 
جميع الاختلافات» وتحتضن - دون قصد من 


لثلاث ديانات سماوية تتجسد في معبد يهودي؛ وكنائس» 
الأقدار أن ا قف الشاب النوراني الوسيم ولع 
ية الق النابعة من امتزاج صوت الأذان 
لكي وصوت بوق الشوفار اليهودى إيذانًا بإقامة 


أنشئ حصن بابليون الأشبه بالخصون الرومانية 3 
ا با وشمال 


الماع باه ي أنه يتوسط مصر بين الوجه ١‏ 
القبلي به للحماية العسكرية آأرو 

ليكون خط الدفاع الأول ا لبوابة مصر الشرقية» ومن خلاله يُ 
زو ادبو عى آي رت قم سد مهم في اذ 


8 


فره 
ا ا 


طولون وحؤلها إلى معبد يهودي يحمل اسمه إلى الآن ص 


وأكبر a‏ اليهودية الباقية في مصر, ويحوي مكتبة ض 
تضم كبا ودوريات يهودية» تؤرع لوجود اليهود فيم 
وتعود أهمية المعبد إلى الاعتقاد السائد لدى RE‏ 
موسى عليه السلام كان يعبد الله في هذا TIE‏ 


بألا يبعث كوارث أخرى على مصرء فهناك عدة عبارات 
الشاهد الرخامي باللغة العبرية بوسط المعبد توضح ذلك. 


قالها وترك الشباب يمرون بأ 
شون لا شور ا داهم سیول إل غير 
التصوير للأسف» یل ا رش راشي ا 


اهب تشير 


» بينما 


0 


رد وأيام الأسبوع || 


إلى أن سيدنا 


سط المعبد أطلس سيدنا موسى عليه السلامء وهو يُسمى 
خرة المعجزة» وهو عارة عن شاهد رخامي يحبل کارا 
زار هذا المكان» وتعبّد 


بشن اقا کان فى الضبدوق 


الذي كان به سيدنا موسى حين ألقته والدته في قارب صغيرٍ 
من أمر فرعون يقتل الأطفال؛ كما نجد البيما وهو 


رخام؛ وكان يصعد عليه الحاخام لإلقاء الخطبة 

ل ةه كما يوجد بالمعيد الجنيز التي حقظ فيه التوراة؛ ركذلل 

المينوارة, وهي الشمعدان ذو السبعة فروع» وترمز إلى أسباط 

بخلاف الشمعدان السداسي الذي 

رمز إلى الأيام التي خلق فيها الله السماء والأرض, والشمعدان 
و الفروع التسعة التي ترمز لعيد حانوقا أحد 
جمال المعبد في الثراء المعماري الداخلي له؛ الذي يُحاكي 

طرز 


الإسلامية والتي تتجسد في 


انتظ المرشد دقائق قليلة 
الدهشة والانبهار» 
10 المكان» ثم غادر م 


وال لاتير 


الأعياد اليهوديةء 
تصميمات نوافذه 


لر ل الذي 6 


الشباب ومرشدهه 
اتجهوا يميد 


إليها المرشد والفوج المصاحب له بواسطة درجات من السلالم || 
با وا ی یا ف 


والآن أنتم في حضرة المكان الذي أقامت به العائلة | 3 
ER‏ الذي 


ن» منها صور لميلاد المسيح» والقديسين ديمتريوس 
ومار جرجس» وصورة العشاء الأخير. 


١‏ الدهشة والذهول على الوجود؛ وشعر الشباب على اختلاف 
, بحالة عجيبة من العشق والمحبةء حتى إن آذانهم. استشعرت 
الحواريين وأناشيد الملائكة وغناء شعب الكنيسة في الليالي 
ينما ولصل المزشد: 


ا رترجع تسمية الكنيسة إلى اسم قديسين لهما شهرة في تاريخ 
اشتشهاد المسيحي» وهما سرجيوس وواخيس»؛ 

ف a he ENE‏ 
وما زالت مياهه المباركة تفيض حتى الآن. 


والآنء ها هي ذي الكنيسة المُعلّقة التي عرف باسم 
القذراءء وهي من ألم كلاش تعس :ا ن» وسُميت باا 
شيدت على برجين من راج الحصن ر تي 23 

0 تكون رما لانتصار المسيحية على‎ ١ 

وما لا نستطيع أن نغفلهء أنه في عاما عام 167 

. العالم فانسليب» الذي زار الكنيسة المعلقة E‏ 
ر نلك فريشاء ى أ کان اکا حل کت 

بخط القائد العربي عمرو بن العاص» تتضمن وصية بعدم 

١‏ التعرض لهذه الكنيسة بأي أذى: 


الجمع ليصلوا إلى دير (مارجرجس) للراهبات» وقد تصدّر مدخله 

محفوز علي الحجر زمار جرجس)ء"وهو يقتل التنين رمز الشر 
» قبل أن يقول المرشد 

N‏ ؛ يتردد الكثير من البشرء تبرقا منهم 

#الشهيد مارجرجس: خاضة التصابين بأمراض عصبية وعقلية» 

حيث يضعون حول أعناقهم السلسلة التي رُبط بها مأرجرجن 


حول عنقه ولاقى عذابًا وأهوالا شديدة لتحل بركته على السلسلة 
وتصبح طاردة للأرواح الشريرة. 0 


آخر حروف كلماته الأخيرة» تهافت الشباب على وضع السلسلة يتهداف الوقد تاو يي شظاياها ا 
حول أعتاقهم وأخذ البعض يللقطون الصور التذكارية على رانيم 1 

المحمولة وهم يرتدونها مُلوّحين بعلامات النصر وعلى وجوههم البسمة. 
بعدها بدقائق كان المرشد والشباب المرافق له في ساحة مسجد (. 

بن لماص الت ا ا ا 
الذي سبقهم إلى المكان مُحلقًا في السماء 0 
مه فيما استطرد المرشد: 


- عام 54١‏ ميلاديّاء سقط باب القائد | أن أكمل الشاب النوراني مهمته؛ أخذ يتأمل البشر بحنق» 
ا ل ما ل يتذكروا نعمة الله عليهم ولو لنهاية اليوم؛ بعد أن اعتاد رؤية 
صر من ربلا الرومان الاين اشد لش ل هم من الهول والهلاك وهم يعودون إلى بهم واستكبارهم عن 

ونهبوا خيراته وتنعموا فيها وصذروا الجزء الأكبر منها لد الله بعد نجاتهم بساعات! 

أ امسن ب مشي ن لد سخ الس 


اختار ابن العاص شمال حصن با 
ممت م یا من اللاحبة السكرية دى تايح لال من خلفه صوث عميق تملا الثقة والرزانة نبرتهء لياتفت الشاب 
ام فوق عدة 01 ب لقائل الذ. عميق ته وفعلا کا 3 
للجند العرب» وبد مسج رد بن العا عا ۴۱ مجاه إلى القائل الذي ميّز هويته وذ 2 
وشارك عدد من الصحابة في تصميمه وأهمهم أبوذر | یدو وكأن النور يشع من وجهه وعينيه. 
وكان المسجد ان مر يكلف کا صا هر عله ال | 
ان الجريد والطين ومحمولًا على أعمدة 
وارتفاعه كان منخفضاء ولم تكن به مآذن ولا أي نوع 
من أنواع الزخارف سواء في الداخل أو الخارج؛ وكان محراب 
الصلاة مسطحًا ومرسومًا على الحائط نط دون ون تجويفء ثم خلت 
التجديدات والتوسعات على الجامع بعد سم 
ا محمد الغرلي: : 1 أخرج الشاب النوراني من طياته تلك الورقة الذهبية التي انتهى من 
عن E‏ اا النظر وهو يمسحه مسكاء قبل أن 
كيف حال أهل الأرض؟ 


حيث لسان النار الذي وصل إليه رجال 
2 فرضت قوات الأمن كردوئًا وهم يخلون 


@ 


بوووووووووووووم 


كان هذا صوت انفجار قنبلة شديدة الفتك وضعها أحد الإرهابيين في 
ذلك الممر الذي يربط بين ساحة المسجد والكتائس القبطية بهدف 


المكان من البشرء ثم أجاب بلهجة بدت ناقمة رغمًا عنه: 

بنو آدم أحيائًا إن الصورة 

3 ذلك محقون . حتى الأماكن المة 
کرب باش إجزء وأخشى من ذلك 

اليوم الذي ان يود في الأرض ر واحدذ يصلح لبقا 

ثم احتدت كلماته كسيفٍ صارم وهو يُردفة 


هؤلاء بني آدم من أغرب مخلوقات الله. العقل القاا 
لاي بتع اراي a‏ شرن احا س 
TAET :‏ ا 
أشواك بمحض إرادتهم وا 
أخرى ممهد ل 


لا تملا الكنوز أعينهم ما دامت في أياديهم» ويعشقون ١‏ 
TES‏ 
كم | انوفء ورغم ذلك يبذلون من أجلها الغالي والرخيص. 


عقولهم تستصعب السهل؛ مغن لا 
ب نا م شیم راا حل تا را بحتدرن. 
وعلى الو من ن الله يا تعالى قد جعل لهم كونه الفسيح 
آیات ي پیر ا لا أنهم يُحجمون عن المعرفة 


E RET 
أجل الفوز بجنة تجري من تحتها الدموع!‎ 
ابتسم رئيسٌه وهو يناوله ورقة ذهبية جديدةٌ قائلا:‎ 


- هذه طبيعتهم التي جُبلوا عليهاء منذ أ لاد 
على السماوات والأرض والجبال فأبين أ ا 1 
ف 


أن الكريم» سورة البقرة» الآية رقم 30 


الإنسان الظلوم الجهول. 
النوراني الورقة واستطرد: 


إني أعلم ما لا تعلمون".. لا تنس إجابة الرحمن حينها 
أقرب للتحدي قال الشاب النوراني: 


هذا لا 0 . لذا أتساءعل طوال 
5 ليح علي کا 


والثنوب والحزوب: التي لا تتوقد 
أنوا هم أقل منهم في الخطايا إذن؟ 
ARE‏ 
دعوت الله أن تكون من ملاكة العذاب وشفع لك جبائيل 
. فكنت؛ ودعيته أن يجعلك من الحفظة واستجاب.. وفي الحالتين 
لا أراك إلا ناقا 


الوسيم في الكلام» وحارت على شفتيْه الكلمات للحظات؛ ثم 
لمن 


أتعاطف كل واقعة عذاب 
0 أسوقه إليهم سيكون عبرةٌ رادعة لكل 
0 ان التالية» لكنهم كانوا يزدادون فسقًا 


2 


الجنوبية (يهوذا) > وعاصمتها (أورشليم)» والمملكة الشمالي 
ی و یو ی ی 


(سنحاريب) بجيوشه الجرارة 


في الفح الإلفي حين عاد البحر إلى طبيعته وغشت لموالجه رغ 
وجنوده» ليتلقوا في لحظات الغرق والنزع الأخير انتقام ملائكة العذاب 
وبطشهم. 

(جبرائيل) تولى أمر فرعون» بينما انطلق الشاب الملائكي يبطش ويدمر 
الجند الهالكين في عرض البحرء بعد أن عبدوا فرعونهم من دون الل 
واستبدلوا عبادة الخالق بعبادة المخلوق أملا في ملك زائل» وخيرات لن 
تدوم. 
حضر أعتى المواقف في تاريخ الجنس البشري٬‏ وكان في كثيرٍ من 
الأحيان عنصرًا فعالا وسلاحًا غليظًا من أدوات انتقام الرب. 
ب ان جر وقلع کا ار فوا مع ارہ من الملاتكة كل | 
الحق؛ وفتكوا بأعداء الرب وأعداء أنبيائه وأوليائه» لم يصدق الملاك أني سمعت دعاء حزقياء فامض إليه وقل له: يقول لك الرب 
النوراني الجميل نفسه وهو يتلقى أول مهمة يُوكل بها وحده.. وكانت تلك إله إسرائيل الليلة سينجيك من سنحاريب 

العقمة نا اميق تر ۰٠‏ اء» استقبل الملك النوراني الوسيم مهمته الجديدة تجاه جيش 
ميزان القوى في ذلك الوقت كانت تتصارع على كفتيه 4 ممالك.. 


في صلاته» وسقطت الحواجز المادية واختبات 
له جاغت إجابة للسماة سريكاء وأرحى الله إلى 


وفاة نبي الله (سليمان) انقسمت مملكة إسرائيل الموحدة التي أسسها (شاول) 
به (طالوت) في الإسلامية و (داوود) وضمت أسباط اليهود إلى 
تين.. مملكة (يهوذا) بالجنوب وكان من ضمنها بلدة (أورشليم) التي ضمت 
إسرائيل» ومملكة (إسرائيل) بالشمال» 
* سنحاريب: هو ابن الملك سرجون حاكم مملكة (آشور) وقائد جيوشه» قبل أن يتولى ق 
الحكم بعد مقتل أبيهء ليصبح أحد أقوى ملوك (آشور) عبر التاريخ» وكان ملكا وشا 
لا يؤمن بالله» وغرف عنه قوته وجبروته الذي هدد الأمم والممالك المجاورة لهء نظزا 
لجيوشه الجرارة وقدرته على غزو البلاد وبسط سلطانه عليها وإخماد أي ثورات ضده. 


2 


ُحدد شكل عبا: 


ياء وأعراف ومواثيق ا 0 


واء حتى اختار الله نبيه (! 


«لقد تطاول صاحب المُلك الا : 227 ٤‏ 

علق طاول عاد الزائل والقلب البائس على قيوم الوجود, 57 5 

باعث الكون من العدم.. لا يستحق سوي إشارة خفية 5 3 أ نكم النهاية 

حقيقة جيشه الضعيف. على يد ضربة من أحد جنود رب الاق مل 1 ا وتم على مشارفا الاق 

يدرك الفارق بين إله إسرا: e‏ ب 

حرويه السابقة ذ ن 

اوري ١‏ رمو يلقي حفنة من التراب أخذتها العاصفة ونثرتها في الهواء 

ا ا أيهم المتسارجة: درن أن رکا أن تلك ا ا توي 

| وباءاً فتاكًا قرر الرب إرساله مع جندي واحد فقط من جنوده» 

رك الأمم الفارق رد الطغاة وجندي واحد من أهل السماء. 


(سنحاريب) في تلك الليلة الليلاء يسكرون ويُعريدون ذ 
. قوي وه 15 نة الم المقدسة (أورشليم) في مملكة إيهو 
الحبيسة بين المطرقة والسندانء ليقهقهوا على نكاب رخيصة 
بما سيصنعونو في يلك المملكة المقدسة بعد اقتحامهاء قب 
ع اصفة رهيبة» ويدوي رت هائل اخترق 0 
E Br‏ 


الخمر برؤوسهم! 
فقد أنارت السماء بوجه ملاك 
الجنود إلى أعلى وقد وتساءل في توترٍ سرّى في جسده مع ملامح 


فقدت القدرة على الحركة لييقوا 
ماذا هناك؟ 


اء بش 5 4 

ar er‏ : لقد.. لقد صرع ملاك الرب 15 ألف جندي من جنودنا وصرنا 

ملامح وجوههم البائسة التي ن كشعة في ميب الريج على أبواب أورشليم.. حتى قائد الجيوش 
تفه هلك مع من هلكوا. 


هل أصابك مسل من الجنون يا رجل.. عن أي ملاك تتحدث؟ 
إنها الكلمات الأخيرة ای استخاصتيا من آخر جندي فارق 
الحياة.. ERE‏ إلى الخارج وتُعاين المشهد بنفسك سيدي.. 
رجالنا يفترشون الأرض وكأنه حقل من العظايا.. لم يعد هناك 


@& 


- الآن تنكشف عن أعينكم الحُجّب بعد أن أينع الحصاد لأعماركم 


1 في قلوب الأمم» وسرعان نتشر || 
لصح اة الماك المعدقة با واب لتقم سا ا 
بهم في | 


E‏ 9 مع قائد حرسه إلى حيث لقي الجيش 
أدرك متأخرا (أررشليم) رئا يحميها ق» ليلق 3 
لحظة الانكسار E E‏ 

الوك ذا به کی و في سف أ 


مر ا يقتل على 
مع أعداء أبيه؛ مقابل أن يجلس طا 


العدو قد استولى CE‏ اک 
يقود إلى وت مجاعة أو 0 بالز 


E‏ » وعادت الأرض إلى ناموس 
AT‏ ا ا 
ذاته» وكأن الله يعمل معهم عجبًا ما داموا عاجزين وإمكانياتهم معدمة) 
حتى متى صاروا في وضعهم الطبيعي عاد لكل شي سيا 


أن يشتد ساعده» أو يمهله الق لينهل من حكمة أبيه؛ وقوته» وت 
e: a TT‏ 
5 اه المضاد 

الب ا DE,‏ 
رآه الابن الجهالة بعينهاء حتى ارت 
مجدذاء وفجر ونكص على عَقبِيّه في عكس | 


نه شيا 
E‏ 0 
بأغرب وأسرع مما توقعه البشر» في 
ارش اط أناء اميد الدج ا 
نبياء 1 0 
ا 
ل والقلوت عبن تعاليح الإلة الئي صاغهاافي 
ا 
» والحنكة السياسية» 
3 بأمر ربهء فتنباً ءاته بوقائع وأحداث 
ازب به سكن روان بوقائع ا 
1 ها حرف 0 الأيام ومضت السذون» 
) حين قست قلوبهم وكفروا بنعم 


: که شعب 
1 لا ا اا 
0 


حا إلى شير مالي فت ی م الك راي كا ويك عن 


قى من قي 
مسار الزمن الحالك» IjA:‏ الصبرٌ 
اشر ل اور 1 » حلم وا او 
ا تحة ح البشرية إلى أن نتعلمها من الظلم» قان حاجتهم ثروي 
له من العدل وانتصان الحق! 
ن وقائع لم تذكرها التوراة ولا الأسفار ولا المصاحف ولا الأناجيل» 
ی ف وکات رات کر لاا والردع بكل حزم 


© 


امة.. بعضها كان انتقامًا لأنبياء وربسل إسرائيل وق ارك على الحنوث» من مرت أو ميلان أو رذق أو معاركء 
ضرا EE‏ خف إل لم تمل إن علوم 0 لك الأسرار إلى السحرة والكهان العا 

ولا لماعي الس اللي فى ماق لبشر عا : 

للظام وارتفعت أياء أتي ب 
مما يتوقعون» قبل أن ينوا ويتناسوا ما را أعينهم؛ ويتحولوا مع 
الوقت من مظلومين | إلى ظلمة وظالمين! في خطة أطلقوا عليها (يوم القيامة)! 
إلى واقعة» ومن عصر إلى عصرء راج ار سيستغلون ما تصل إليه مسامعهم في الملا الأعلىء 
: 0 6 عع ei e‏ اء في شتی ربوع الأرضٍ 0 شر بسار وكيا کش 
ات قت الائ ١‏ ا انق راسا المجالس» ثم E‏ 


سئمت التنصت لحساب شياطين الإئس» وقرروا 


| ا سر العقول عن الإيمان بالرسل والأنبد 
نون في ر 


رقف ملاك للرد 0 ضمن الجموع يتلقون تعليماتٍ عملية (الرك 
المنشور)» ا م : 


E OTT‏ ن 
طء بل نال شرف eg n‏ 


المعلومات تلقاها ملاك الرب النوراني مع جنود السماء في 
ك الاستعداد لملاقاة الأرواح النجسة والهجوم عليها أثناء صعودها 
نماوات لإفساد مخططها.. 


١‏ الواح الثارية للنجسة بالقعل في شور هائلة لاستر كه 

الأعلى ليجدوا الملائكة في انتظارهم عند السماء rT‏ 
بد من المواجهة.. 

1 


حدر إلى 1 1 5 0 أ د رنيةٌ جبارة دارت رحاها في السماوات العلاء لا يست ا 
0 ثرا الت واتبعته» ليُحدث صراء اگ عد E PR‏ ريخت تن" 
بين تلك الارواح النارية الم 1 ن ف والتصوير» لتقصها قط أصرات امات واو الما اش 
ولا وسحر الساكس والفلوت ودقات الطبول لتكون ملحمة 
ارين ت ا موسوعة نة الأساطير الخالدة والملاحم الكونية التي eT‏ 


@ 


لم تكن تلك الأرواح النارية بالسهولة حتى وان الأرواح في ليلة 
أولي بأس شديد.. لذا اندلعت النيران 3 (الي)» فیا تم لشفي الاک الاس ا ر٣‏ 
بلهيب هائل وشرر يتطاير في كل مكان. حل رقات النارية إليها والتنصت على حديث الرب 


المخلوقات النارية أخذت تقذف حممها وتخلق حول نفسها 
يحول بينها وبين الملائكة؛ وجنود السماء أرسلوا موجات 
العواصف» وخفقت أجن إطفاء جحيم الأرواح النجسة 
أن لقي مق السماء السابعة ٠‏ 

ا 
ناكصين على أعقابهم باحث, 
الملائكة على فلول ا 
البعض عبر دروب الكون 


وسا کل ف ادلی اجب ماك ازب اراي ن 
الهائلة دون أن يدري أن هذا المخلوق لم يكن سوى 
والده لانتحال دور ألإله حين تنجح الخطة! 


وبسرعة فاقت سرعة الضوء فرٌ ابن القائد مارثًا بين الكواكب انور 1 
وخلفه ملاك الرب النوراني E‏ الذي فرد م أن » باركوا E‏ » أحسنوا إلى مُبغضيكم» وصلوا لأجل 
عليه» لكن ابن القائد فلت في اللحظة ألأخ الغلاف 7 
بورد وقلا جدزي الب ار تتا اتكالبت 3 3 تشع لس مها للد تدر 
a‏ ا ا 0 5 ر لشاغل قط هي تخي 
الماع را 5 ساطع. ا / مر رب وا 'رواح من ٠‏ والقلوب من 
الدج ع ل TEESE‏ 3 ويه الإنسان في محل عمله بعد أن صار عبدًا 
عاد الملاك النوراني ااا ر ر 
تمامًا تاركًا خلفه رسالة مكتوبة على الأرض 
اللغات البشرية بصلة على الإطلاق جاء فيها: 
- مثل هذاء سنلتقي مجددًا يا | 
الل امز الخاضع لسلطاتي ف 2-2 ن آلتار ES‏ 
هزيمتها أبدًا. 
وانطوت صفحة الصراع مؤقنًا بعد نجاح عملية (الرّق المنشور)ء وإيداع 


a 


أبن العذراءء وجد جندي الرب نفسه أمام نموذج نادر فاق 
لوت د اللا محدود 


نحو أحد الأر 
ن القائد الذي 


قيع العذاب على أحد» وقد فاضت السماحة 
ت على شین ومنت أرجاء البسيطة حيث لا 
وتدخل الملائكة. 


لم ملاك الرب النوراني كيف يمكن أن تحقق مخلوقات الله 
الرحمة ما لم يحققه العف والبطش يل تلق 


ينتصر الضعف والصبر على الجبروت والطغيان.. 


& 


الحفظة الذين يمرقون من السماوات العلا لإنقاذ أبناء (آدم) 


ل» أخذ يقتحم أقفاص الأسود الذين يتم إلقاء المسيحيين فيها 
واه السباع الجائعةء ويحرم مخالبهم المفترسة وأنيابهم الضارية 
ا ساد المؤمنين الذي انبهروا حين ركعت أمامهم الأسود وتحولت 
م عة الشراسة والافتراس» وأخذوا يرددون الابتهالات 
وصعد (المسيح) إلى السماء تاركًا خلفه أسطورة حية فاقت الد 

ليرويها من بعده تلامذته الذين لاقوا الويلات وثابروا من أجل است 
الرسالة المقدسة» ثم اضطلع بالتبشير بها ونشرها قديسون وآباء 
على النهج» ووهبوا أنفسهم للعذاب والهلاك أملا في الخلاصء لتتدا 
البشرية تعاليم ومعجزات قلما جاد الزمان بمثلها. 


وحين تم إلقاء محبي (المسيح) وأتباعه إلى الأسود الجائعة من المارا 
الظالمين» لم يجد الملاك الوسيم من يطلب من الرب المعونة 
قدّموا أجسادهم الفانية قربائا وطواعية إلى نور الحق» لتخلد أروا. 
في السماوات العلا أمام عرش السر الخفيء فحائت لحظة الد 
والانبهار من ملائكة الرب نحو مثابرة وقوة بعض أهل الأرض» بعد 
كان الجهل والحماقة والغرور هي الصفات الغالبة التي تصدر عم 
نحو السماء. 

حينها أخذ الماك النوراني؛ يصلي إلى الله» ويمجد اسمه؛ ويتوسل 
أن يعفيه من مهامه في الانتقام من البشر والبطش بهمء ليندهش, 
نفسه حين وجد ذاته تتضرع إلى الله ويطلب لسانه -بلا وعي- من 
أن يجعله من الملائكة الحفظةء ليذود عن أنصار (المسيح) وأتباعء! 


توقف ملاك الرب عن عذاب البشر والبطش بهم» بعد أن تأثر ب( 
وتعلّم من أخلاقه في سنوات قليلة من عمر البشر ما لم يتعلمه ل 
عمره على مدار ملايين السنين في حياة الملائكة؛ ليدرك كيف ب 
يصبرء ويمهلء لتأتيه الإجابة والبشرى من الملا الأعلى حين | 
أحد أكابر السماء أنه انتقل فعليا من طائفة ملائكة العذاب إلى 


أنصار ابن العذراء من الحُفر المليئة بالحيات والأفاعي 
عليها الجمود والسبات» ومنعها من إطلاق السموم وغرس 
أجساد القديسين والأتباع الصالحين. 


جهل الكثيرين من بني إسرائيل الذين أنكروا عظمته وقداسته 
الهائلةء ليظلوا على صلفهم وعنادهم» فقط لأن تعاليمه لم 
هواهم» فرماه البعض بأبشع الصفات» واتهموه - حاشا لله - بأنه 
أنكروا ما جاء به من البينات» وذهب تأويلهم لمعجزاته بأنها لا 
رنها سحراء فرفضوا الإقرار والتصديق بأنه المسيح الذي بشرت به 
ظروا مسيحًا ومخلّصا آخر ستكون علامته أنه سيُحبي الموتى! 


ار هذا كله كان ملاك الرب النوراني على موعد مع مفاجأة 


ا حين هبط من السماء بسرعة تفوق إدراك البشر ولم تخلق بعد 
1 والتشبيهات القادرة على وصفهاء في مهمة جديدةٍ لإنقاذ أحد 


2 


القديسين في عصر الشهداء بعهد الإمبراطور الروماني الشهير 


دقلديانوس)* الذي أمر بهدم الكنائس وإزالتها من الوجودء و ان الهلامي الناري بنبرة واثقة لم يتردد أو يفكر قبل أن ينطقهاء 

الأناجيل» وقتل المسيحيين.. | ملاك السماء في دهشة متسائلا: 

يي 0 القديس يف.. هل تَمَجّد اسمُك بالحديث معه؟ 

أن ترهبن في عبادته للرب» ودعا الأقباط إلى عبادة الله في ال E ES‏ 510 
52 1 ف ا ا رب غير بالحديث المبا مخلوقاته يا ابن 

كاتني لا يعرفها وى لة من المؤمنين للخفاظ على الدين 1 لصوت دشي اعا کل ی مرگ دع من م 
ف مر تملي على صاحبها ما يجب القيام به. 

بحين هم ملاك الرب النوراني بالتعامل مع جنود الإمبراطور الباملد ق : ا 

ازا ذلك القديس الماد فجيء بكرات كن قفار ني على 1 عن قومك هل سمحوا لك بالإيمان بالمسيح ومناصرة 

لتبيدهم في ثوانٍ معدودة؛ لينجو واحدّ فقط منهم قبل أن يتجسد 

هلاميًا من النار أمامه ويصيح فيه بصوت أجش عميق: 

- أخبر امبراطورك أن لهؤلاء المستضعفين مخلوقات وهبت 
للذود عنهم بعد أن آمنت بما يؤمنون» وسخرت من أوث 
الضالة. 

صرخ الجندي الناجي وركض في الصحراء كالممسوس مطلقا صي 

لم تتوقف حتى اختفى» قبل أن يظهر ملاك الرب النوراني لصا 


لكيان الهلامي وأردف: 


بها حان الوقت ليجرب أمثالي معنى العذاب والاستشهاد في 
ما آمن به. 


٠‏ الريب النوراني حاجبيّه وهو يتامل صاحب الكيان الناري 
ثم قال له: 


ن الهلامر الذا و جاء الوقت ليقدم بني جنسي خدماته لمخلوقات أخرى غير 
الكيان اري ويسأله: ت egg ETF‏ 
6 5 ا ١‏ ل نثرت نفصي أحمايتك من بطش بتي جنسك الكفانة 
* ولد الإمبراطور دقلديانوس عام ٠٠١‏ م في مدينة سالونا بولاية دالماشيا تكليف إلهي؟ 
كرواتياء وكان أبواه فقيرين» وكان يعمل في إسطبلات الإمبراطورية الرومانية كا 5 
للأحصنة؛ ثم انضم إلى طبقة الفرسان ووصل إلى رتبة دوق (أي قائد الفرء النوراني مجيبًا: 


في ولاية ميسياء ثم أصبح قائد قوات الحرس الإمبراطوري الخاص:؛ وتجلت كنا 
العسكرية في حرب فارس» وبعد موت الإمبراطور نوريانوس» كان دقلديانوس أ 
شخص بعرش الإمبراطورية. حرص دقلديانوس طوال معظم سنوات حكمه على ا 
سياسة التسامح الديني مع المسيحيين؛ ثم تحولت سياسته ضد المسيحيين في أا 
حكمه؛ فأصدر دقلديانوس أربعة مراسيم قیما بين سنتئ ۲۰۵-۲۰۲ م تحث 
اضطهاد المسيحيين. 


كلام الرب غير مرتهن بالحديث المباشر مع مخلوقاته. 


300 


الزمان لم تمض الأمور كسابقتهاء وحان موعد تغيير النفوس 
الحقيقة الكاملة إلى أنصاف حقائق متضاربة ومتصارعة 


2 


) بين الجمال والقيح» الرقي والانحذارء وكيف لا وقد فقدوا 
تصوب العقول والقلوب نحو السماءء فضاع من الميزان 
المكاييل؛ وانتظر يهود قريش بعثة آخر رسول كما 
قدومه ومولده كتبهم ونبوءاتهم.. 


مود آخر الأبياء والمرسلين» عرفت (قريش) معني 
قط في أيدي جبابرتها وسادتها حين لاقو 00 


بين حملة الصليب» ليزعم كل فريق أنه الأحق والأصوبء ما 
كاثوليك» وأرثوذوكس.. 

فسد الكثير من الآباء والقساوسة» وطوّعوا الكهنوت لخدمة مآربهم: 
E‏ في صكوك الغفران» وجعلو التوبة مستحيلة. 


1 السيي (شميفع أشوع) 0 
بية» حيث الك 3-0 » ما بين أتباع آلهة ألا 

والعزىء وهبل» وغيرها من أصنام صنعت من أيادي البشرء فلا تقدم 

ولا ضراء ومع ذلك عبدوها! 
التعصب للقبيلة هو الانتماء الحقيقي» والتباهي بعدد العبيد والجواري 
ديدن الأكابر وعلية القوم.. 
حروبٌ وغاراتٌ تشتعل لأتفه الأسباب. . دماء تسيل بلا ثمن» وثار ب 
لسنوات طويلةٍ ثم ينتهي بصلح وكأن شيا لم 


الرجل 2 أمه» ويعاشر أخته» ونساء تُحرّم من الميراث 


١ ,‏ لى رأسه من ارتفاع بناتهاء دون أن يتين أحد في بداية 
' [أبرهة) الخفية من وراء هذا الصرح العظيم؛ الذي أراد من 
أب الحجاج؛ فتحج القوافل التجارية والقبائل إليهاء ويصنع 
سوقًا تجاريا ضخمًا يجذب البساط من أسفل سوق ارش 
في مملكته. 
الخو هر الزنم التي ت ا ن ت ٠»‏ تسلل وأشعلوا 
والعفو لمن يُغدق عليهم من ة وفرُوا رای السدنة ذلك را ا 
الكعبة الله الحرام الذي بناه ابنه (إسما. بعض فتية 2 لغضبهم على بيتهم الذي ضاهيته بهذه 
سككتها لاتا اھ لر ر1 0 ابسن !ل بیت (مكة) بجيشه الترمرم ويهدم كمبتهاً 
ووسط كل هذه الجاهلية الدينية وانعدام الروحانيات ذ 
اي اناد جني انها لني باه لماو 2 
3 حائرة 
e 5 0‏ : ا واجزاوا ا 7 
انت وأسواق صنوف ع۴ 1 رته» رف 
ساحاتٍ ينطلق فيها الفن والشعر» وكذلك المثكر والعربدة والفتل ر هن E FPA‏ (بني ای 0 أن يأتوه 
الدماء والحروب القبلية الطاحنة.. @ 


بشريف مكة وسيدها (عبد المطلب بن هاشم)ء فلما رآه (أبرهة) 
له بعين الإجلال والإعجاب» إذ كان رجلا جميلا حسن المنظر» 
(أبرهة) عن سريره وجلس معه على البساط وقال لترجمانه: 


- قل له ما حاجتك؟ 
فقال (عبد المطلب) للترجمان: 


ملاك الرب الوسيم يم في السماء يتا يتابعون لحظة الحسم 
رل الله تعالى على جيش (أبرهة) من البحر طيذا أبابيل” 
العافة ا 
ة والذ الذين ت 0 
AE‏ مل 
OA‏ 
خرجت من الحناجر صيحات الرعب وصرخات الهلع» 
الباقية من فلول الجيش في الصحراء بعد أن تحوّل (أبرهة) 
ي ذكرى غابرة يرويها التاريخ؛ وعبرة لمن يعتبر. 

الذي سئاه العرب بعام الفيل» حل ميلاد (محمد بن عبد 
ت فيها البمود. يو الطرقا: بمو 0 


إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أخذها جيشه 
كن 


غضب (أبرهة) وقال للترجمان: 


e -‏ أيتك» ثم قد زهدث فيك حين كلَّ 
أ ما لك وتترك 
ERT ET‏ وتر بي هو دینك 


فقال له (عبد المطلب): ولد ف عونا 
ن دهشت لنساء 

- أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا يحميه. باي آلامء أو وهن على مدار 

فقال (إبرهة): aa‏ أتاها 
ا الأمةء فإذا 

- ماکان ليمتنع مني. SEES‏ 

8 3 قصو الشاء 

as‏ 6 ورب سور س أ اميت 

< واش لا ريد حريك؛ وما لذا بذلك .من طاقة؛ هذا بيت 1 )في البية م م تشفير الا ساو اتسر 
Wa + e E‏ لق له على" الشراللين وذوي الأرواح 


E‏ يجدوا مقاعد لهم مثلما كان ألحال 
0 ول الصعود إ 530 السماراث زت 


ے حاول التمرد وتقدم لأستراق 0 » فوجد النيازك تنفصل عن 
وتتحول إلى شهب حارقة كشظايا من الجحيم لي ي 
صاحبه» لتظل تطارده حتى تهلكه حتى وإن هبط !! الأرض 


2û 


رغادر السماوات» وهكذا صار الملا الإ زا على الملائكة فقط 
RE‏ الجماء بأجتحتهم الخفاقة: جيه سسا جرا چ 

تي کن أبيح سلاح رد زة دفاع تعمل بث لله تعالى قد إل قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث 
كني تجا المتطفين اخرياء غير کی هم ا ما یار ا ا ا ا ر و 
المسموح ب تر 8 

1 ي ملاك الرب الوسيم أن ينتصر لهذا النبي الذي أحبه؛ لكنه 
تكليف الله تعالى ل(جبرائيل) ب وتقديزا لسيده (جبريل) ووقف يتابع حديث (محمد) مع 
.كان يتأمل فيه السماء ويتفكر 

الذي حل في آرجاء ر 


0 
في عبادة الأصنام؛ والزنا 
6 مه و 


إليك لتأمرني بأمرك» فما شئت؟ إن شئت 


La 
کو و لبج معد لانمل باک ورات يمد‎ 


شعر أن كليهما إخوة وإن اختلف الرحمان اللذان حملاهما.. 
كلاهما سُعلّم عظيم؛ تتعلم منه الملائكة قبل البشر.. 
كل منهما دُعي لقوم يغطون ة رغم العذاب الذ : 
احا حي لترو باون کو م اب الذي يلاقيه» والدما 


عصر الرسالة بغروب شمس النبوة وصعود روح (محمد) إلى 


من جديد دخل اليهود دائرة التحديء وبعد أن تنباوا بمولد (محمنا الأعلى حيث الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة؛ تار 


ورسالته» رفضوا واستكبروا أن يؤمنواً به» فقط لأنه لم يُبعث يُتلى إلى يوم الدين؛ فيه منهج حياة» وكتالوج يهدي إلى سبيل 
إسرائيل).. وكيف يتبعون رجلا من ن ب وت يشرك د 
ا 2 2-0 ع (إسماعيل) أبو العرب و: عسى ألا يشرك بان أحدٌ. 


ملاك الرب أن الأرض ستعيش في خير وسلام دائم بعد أن اكتملت 


6 


ها هم جبايرة (مكة) وساداتها يبالغون في أذيته وضرره يوم العقبة: ف 


سلسلة الأيانء رصان قيم الحق والخير والجمال واضحة للعيان ل a‏ 


رب يطرح أسئلته وهو يراقب أحوال البلاد-والعباد بحزن 
9 على تمنيه أن يكون من الحفظة الحامين لأبناء لم 
لى ديدنهم؛ ودخلوا مجددًا في غياهب الشقاق والصراع لت 

ق الأرض ومغاربها في كل زمنٍ وعصرء لکن فات الأوان» 
أو مسموحًا أن يعود من جديدٍ لطائفة العذاب والانتقام» 
2 كلذ لبا ا رحا سما ل في س 
غم غضبه الشديد من أفعالهم.. ويا له من ابتلاءٍ عظيم. 


إلى الغايات: لتسيل من ١‏ 
الله من أجل مطامع دنيوية رز 
ة تزعم أنها على 

وشيعة؛ وداخل كل 
٠‏ وزيدية» واثني عث 


دينهم الذي أعلنوا إيمانهم به ظا 
ارك اين دعر لوأك اين كرا رسال( 
» رغم ان المنطق والعقل يؤكدانها.. فقد بعث كل نب 
ضالين ظالمين.. فهل ظلم وضلال مكة لم يكن EEE‏ 
ن نبوة (محمد) صادقة حقّاء فكيف نزل قرآن 
ا ا دزت كافرًا is‏ 0 
الحياة وكان في إمكانه أن يُعلن إيمانه ولو بالكذب ليث 


ويهدم مصداقيته لكنه لم يفعل! 3 


يتنزل عليه رن لحظة هز 
انتصار 


)في 


دون أن EE‏ وات الكثيرة 
خاضها شأن من زعموا النبوة من بعده» ليحج الرسول في آخر عام 
عمره؛ ويلقي في قومه خطبة الوداع وآخر وصاياه كنبي ينهي 

ورسالته التامة بمدد من السماءء وتتزل آخر آيات القرآن عليه قبل وذان 


(5) 


ونسي ملاك الرب كل هذه الذكريات الهائلة حين بدأت مهمته ال 


العفارء وأخذ ينذا حوله بحيرة 
1 من أين ج 1 لد بش 
و ا 
ا 1 ة ا تأخذه قدهل»: 


لكنها 1 إلى اللاوج إ1 
أشبه بذ ا عة ج 


نجيلة م 
أنه سقط 
ك أنها 


HETE 
لمر رکز الأسريكي ا‎ 


بعد دقائق هدأت العاصفة وانقث 


ق هدات العاه الغبار وما زال الشاب الوسيم رالا 
على بطنه؛ ساندًا نصف وجهه | ايسر على الأرض ليتجلى نصف وج 5 اة ن الرخامية 
الأيعن وهو مغمض العينين» فارذا ذراعيْه إلى جوار رأ لشاب في رهبة إلى شواهد القبور التي تحتمي بالصلبان الرخامية 


“خيرة إلى الأمجاد السماويةء وقد أحاطتها أكاليل 


* منح (محمد علي) باشا حاكم مصر منذ أكثر من 150 عاماء ا 
من غير المسلمين في الإسكدرية رضنا شاسعة تقع في المنطقة من وار 1 


1 (سليم حسن)؛ لت 
وأخذت تزدهر في عهد أولاده وأحقاد 
في عهد الخديو (إسماعيل) مدينة عالمية: تضم ج E,‏ 
0 ا حاب الديانات» وتجاورت في تلك المنطقة مقابر المسيحيين الأرثوذكس ان الموت: 
و ك والیهود» وضمت 2 الشخ ا ية والاا 2 
واليوتانية e‏ المختلفة. برية وال سامحني! 


ن 8 يتأمل هذا العالم» إذا بصوت فتاةٍ باكية 
ا اه كاسنا حالة صمت البشر المحدق به وقد خرقوا جميقا 


@ 


لفت الصوت حواسه كلها ؛ قبل أن ينتبه إلى أنه يصدر من قبرٍ 5 
اقترب الشاب من مصدر الصوت حتى 
أن واه اا 

قصيرة : الكتسى ت 
لأعلى ملین سود شفاف يلتصق ب ويجسده تمامّاء ويظهر أ 
مما يب بارلا مقا الصارخةء وقد صبغت شعرها ذا الت 
الكيرلي” بلونٍ أحمر ناري مثيرء وواصلت الكلام بمزيدٍ من ال 
والانهيار: 


کک شیا م اروا 3 E‏ 
اء» بشكلٍ بث 

فتنة بهذا a‏ الذي لي ای ی اا 0 Ek‏ 

صنبور الدمع في عينيهاء وتجمد على وجنتيها 


کل واف طم ا و ی 
وجهي» ولم أجد من يحنو زه 

ا فيه || EE‏ 
هاذا كنت تريد مني أن أفعل وقد لق الإنسان مشعرقا؟! 
ومع آخر حروف كلماتهاء لمحت الفتاة الشاب الذي أصبح على 
متربة منها فصرخت وهي تهب واقفة بذعرٍ وفزع واضعة يديه 


الله يخرب بيت أمك.. خمر وشربت.. ماكس وضربت.. ماذا نفعل 
لك بعد كل ذلك أنلبس لك قمصان نوم وتُغني "آه ونص"؟! 


٠ 0 3‏ من أنت؟ 
8 7 3 وجهها الخ 
ونیم ا 
أن اشک بين جیا 1 


سألته فأجاب بحيرة: 


سح ام ند دی هیب ES‏ لول الثالث (بصدمة وهو ينظر للشاب والفتاة): 
: أستغفر الله العظيم.. في المقابر يا أولاد الكلب؟ 


) الرابع (وهو يخرج مطواة قرن غزال ويفتحها): 
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- اخرس.. (يتطلع إلى الفتاة بعينئ ذنب جانع ويقايع) فتفعل اس 
ثم يقترب من الشاب الوسيم ويلوج بمعلواته دها الآ الأول (ساخت): 
وجهه قائلة بمزيج من للتلخرية لوطي" : بد أمك. (يستدير ببصره نحو الفتاة ويسألها) وهل رد عليك 
بالإجرام: أم قال لك أنا ميت الآن؛ يمكنك معاودة الاتصالٌ 
© ار قي ل مها ةلد لطر قب آخر؟ هع هع هع 

اب وتضيق حدقتاه وهو يتا حملت الشر كله) أم شتا ا المسطول الخامس الشاب وسيم بعنف ووضع المطواة 
في أن تبلعها وحدك ونأخذها من بطنك؟ 3 ERE‏ ينف وبع 


المسطول الأول يشهر مطواته بدوره ويقترب من الشاب قائلا: ررد من ملابسك برضاك» أو ننزعها رغمًا عنك! 


- الله يقرفك.. ستكون اء إذن.. أَيُرضيك يا َه تفسهاء كان باقي المساطيل يلتفون حول الفتاة؛ قبل أ 
ا ب ف ETT‏ ا 
اليمنى رت كالقنبلة» وانتزعت رخة 
ثم وضع مطواته على وجه الشاب الوسيم متابعًا بشراسة: اق اہر ا + الجميع لما حدث وبصفع أحدم اة 
- فلترحل من هنا أحسن لك.. لك ستحز نخ 
٠ 2 0‏ وف الم لقا کا 3 ر ام میا جد 
آل اجر لش ا ١‏ على كل rs‏ 


في جسد 
وتفعل مع البنات ؛ قلة 1 ا ا هو يمم قمها بعنف مانغا إياها من الصراع ايخ 
المسطول الخامس وهو يتحسس شعر الشاب الوسيم: 


- بل مع الشباب أيضنًا لو كانوا بمثل هذه الوسامة. . هذا الف 
يخصني يا رجال! 


الضربات والطعنات لتسيل منه الدماء 
ن خمد حركته مانا وقد تمرفت كل لتحا 
مجرد هراويل وخيش مهترئ وهو ملقى 
ا ی دما 


RE 
ی ضمنوا أنه اد الأموات» انقض الجميع على الفتاة وبدأوا‎ 

= بالهنا والتتفاء يأ معلم: یوان العم لسو تدخ ملسا ا قم أحنهم يزيا ملا في لخدم شيك 
AT‏ رعجه وطى ماتفحها اک كلامج الور 


وهو يتراجع وقد وقفت خلفه الفتاة ممسكة 
به؛ وما أن ينتهوا من قهقهتهم الصا 


- ليس بيني وبينها أي شيء.. لقد وجدتها هنا بالصدفة و 


دمعة ساخنة أحرقت وجنتهاء نظرت للسماء في عتاب 


إن 


- أين أنت حيال ضعيفة مقهورة تستغيث بك؟ هل تخليت 
یا رب؟ 
ن أن تهتز ضمائر الذثاب الجائعة بصرخة الفتاة 
ااب ويل متها الاب قار و شت ري ا 


لكن كلمة "يا رب" يد 


حدة ضربات قلبها فلاحظ ذلك وهو يسألها: 
5 93 
ركيتيها وهی لا تزال تنظر إليه بعينين متسعتين وقد فقدت 


E‏ عقد ماي 
سؤاله في محاولة يائسة لانتزاع 


انج ت - 
تماما ااا ما 


وفجأة. BS‏ اللكمات وا 
ت 
افترشوا الار REE ET RET‏ 
مله على يد لون هلك ر : 5000 
متطلعة بره الشاب الذ: 

رھ نل ملاس اس تہ ر را إلى شاب 8 
اقترب منها بخطوات قوية وق مليئةٍ بالهيية القوة العتية؛ وما 
وصل إليها حتي ألقى نظرة أخرى على الرجال ثم قال يلهجة + 
من توتره وقلقه الذي كان مسيطرًا عليه منذ دقائق» وقد حل محله ۱ 
بعد أن فوجئ هو نفسه بما يملكه من قوة ومدد لا يدري كيف 


)6( واحتضنته في اشتياق وهي تتشمم رائحته كأم تستقبل ابا عائدًا 
ن 3 أخبازه منذ عشرين: سنه وتم دراجه في 


4 
ا في غر 
جدران الغرفة وسقفهاء ثم تطلعت حولها في دهشة و 
تها بألم من صداع يكتنفهاء وقد ظنت -في بادئ الأمر- أ[ 

ما مرّت به لم يكن سوى حلم أشبه بالكابوس. 


تطلعت للصليب المعلق على الحائط المقابل للسريرء وعليه ن 
ل للمسيح وهو مصلوب» لتخفق نبضات قلبها فور رؤيته و 
تراه لاول مرة» ثم نهضت من سريرها وهي لا تزال ترتدي نفس 
التي كانت ترتديها بالأمس. 


بك ای 
على سريرها الكبير جذا 


معو ل ا 
أقت» فتحت باب حجرتها وخرجت منها لتتأمل بنفس الاستحقار 
١‏ صالون منزلها الفاخرء وصور التابلوهات الفنية الرائعة الت 
رانه» قبل أن تلتقي عيناها بعينيٰ (العدرا) التي بدت في صورتها 
ظر لها خصيصنًاء وتوجه لها سهام اللوم والعتاب دوثاً عن باقي 

ضت عينيها خجلا وألمًاء ثم توجهث إلى الحمام 


ما أن ١ ١‏ تحت az‏ م و 5 

ما أن ا تحت المياه المنهمرة؛ بعينين مغمضتين وهي 

تأكدت من ت أرضية الحمام برغاوي ال «شاور جيل» ثم 
رضا وبدأت في دعكه تحت || 


ذى كا 


اضبة دمعة حزن وقهر. وفجأة 
في يدها تلك الباروكة التي 
الناري؛ ليتضح من أسفلها شعرها اليا 


قبة باب الحمام؛ خرجت الفتاة ترتدي الثوب المحتشم الوا 

كن القديم؛ لتبدو في هيئتها فتاةً أخرى غير التي كانت من قلي 
1 بسيطة» لكنها أجمل بكثير بعد أن تخلت عن أنوثتها 
لتزيد حبات النمش من جمال وجهها النقي الخالي 


ع ال من لادی ایا کک ا ال 3 
أخرجت الفستان الأول المليء ب والفتحات الفاضحة لتتأمله بض 
رششب ثم لقند ارا ثم أرجت الث الثاني رمات ن اله 
قبل أن تلقيه» وبعدها لحق به على الأرض فستانٌ ثالتء ثم طقمٌ رابع 

ملقاةً على الأرض بينما ما زا 
بني اللونء يبدو رثا باليّاء إلا أنها 
منه» وما أن لامسته أناملها حتى جذ 


ن غادرت الحمام» تطلعت مجددًا إلى التابلوهات ,الفنية الأنيقة 
الجدرانء ثم ناجت بعينيها أمها (مريم) وصلّت إليها بلغة 
DS‏ م رغم 
| وبساطتهاء ليرتسمَ الانزعاج والارتياع على ملامحها وهي تسير 
خائرة القوى» ضعيفة الخطوات» لتمتد يدها برعشة ورهبة 
التضغط زر الرد وتجيب بنيرة خا 3 


وبعد ثوان» كانت کل 


رصلتك هنا بالأمس بعد أن فقدتِ وعيك في المقابر.. 
انفرعت ا وخضت معركة 


أتاها صوت أجش فظً غليظ القلب قال صاحبه: 

- لعل أعصابك هدأت» وصرتٍ أحسن حالاً 

حاولٽ أن تستجمع قوتها وابتلعت ريقهاء وهي تقول: 7 
= نعم بفضل المسيح فقد أخذت قرزا بالتوبة والابتعاد عن ب« مها السام نسدد 

فقد صاحبُ الصوت الأجش أعصابه وصرخ فيها بغتة: 4 


لا إلى الأنف فحسبء بل ينفذ 
ا ارس راش وقي يا كنا وشا والراحة 
وقت واحدٍء جنيات الكون حتى 
ماه على الارض. ا رحد العطر بط 


بكت الفتاة وهي تقول له: 
1 سحره» لكنها دون قصد هربت منه إليه حين نظرث 
- مما بي ٠‏ فلتاء / ا وقالت وهي تغالب نفسها وكانها ما زالت على حالة 
أعطينتم وتتركني أغود. من نيت بسلام از وعدم التصديق: 


أخرى لأقسمث أن ما مررث به بالأمس 
EE‏ أمامك 
ان آخر تذهب إليه؟ 
e a ١‏ 
ورغم انتهاء المكالمة» ظلت الفتاة ممسكة ب r ET‏ 
صدمة وعدم اتزان» قبل أن تلقي هاتفها تبكي بشدة» ومن 
دموعها ندت منها حرك سريعة إلى ج 
على يمينها بشموخ» 
برخت في رصب رهي تضع ده على ا في ماوق کم رس م ن امجح ل 
قادرة على eT 5 ١‏ 5 
اب يت نظرها على وجهه الجميل وقالت وهي تُحاول استيعاب ما فاق 
لهجة أقرب للاعتذار: پا وتفكيرها: @ 


ريما تعرّضت لحادث أفقدك الذاكرة أو اعتد أ 
في سسا رع اميد بين 3 


ال ر يُحاول أن يجلب ويحلب أي :د 


- با 
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| موديل «شيفروليه أوبترا»ه ذات لون أحمرء تسير بسرعة 
بي على البحرء تأمل الشاب الوسيم كورنيش الإسكندرية 
بق 5 في أوصاله مع أمواج البحر المتلاحقة وقد 
إن التمر الفضيء فيما تسللت رائحة اليود إلى أنفه وغمرت 
ثم رفع عينيْه إليها وسألها وهو يتأملها بعينيّن أقوى من الجاذبية الأزد َة حالة من المتعة والانتشاء أجزم داخله أنه يمر بها لأول 
- وماذا عنكِ؟ أله رغم محو ماضيه وذكريا بينما جلست الفتاة إلى جواره 


کت إلى اباد وت کد رجه مستا کر اچاپ ظلى. 


- هل بإمكانك أن تفعل ما فعلت بالأمس؟ 

e 

= مقصدك 

- يلد شن احم وتيت فى دك 0 
TET‏ ملي 


- لا أستطيع أ e‏ ما أؤكده لك أن 
E N RET‏ 


سيطر الأمل واللهفة على ملامحها ونبراتها وهي تقول له وكأنها تول 
لك قء ن يُساعدني سواك ذ 
اکم لك الي على حقء لم يعد لي من يُساعدني سوك 


حاسمة في حياتهاء وقد ارتدّت 
ترتديهاء غير أنها تخات عن شعرها 


الدنيا أي شيء.. 
سرقوه مني وصرت أستخدمه على سبيل الاستعارة» 
ر و ا م ات ا ا 


الفقر» بينما يوقظها من 
السنء ذو شارب كث وحواجب غليظة 


0 


کے عافك قد 5 عه دياناتهم» لا سيما أن جذور عائلتنا كانت يهودية كما 
لا ا وشارك جدي الأكبر في بناء ضريح (أبو حصيرة)* 
كيز من القول» وھا رومن لی ین دون esa sS‏ 
هي تقود سيارتها ال يم من أمام مول (كارفور) 
«كان كل ما يعنيه في الدنيا أن يجعلني أعيش مستورة, حتى ون نطقة ال(داون تاون)» وما زال الشاب الوسيم الذي بجاورهاء 
أل ليلة على لحم بطنهء بعد أن يمنحني آخر لقمة استطاعت أن ن مام شديد.. 
7 ل أت أكبر وأفهم أنه ضحّى بكل شيء من أ. 
-0 الطبلية تزداد بها كمية الأكلء ثم تتحول إلى مائدةٍ كبيرة تقس من كل مع اناه ا ر 
بالطعام» وما زال الأب يقوم بإطعام طفلته.. اته بلا ۱ 


«ومع الأيام؛ ازداد رزق السماء ورعاه الله بالبركةء ليظل شغل | أن 
الشاغل أن يسعدني دون أن يفكر في نفسه يوما» لك سو و 
- الطفلة تطل من نا : نا زراعية 6 1 لم أست 


ذات محاصيل مختلفة ومتنوعة؛ وتنظر لها بفرحةء فيم 


چ 
الدها قبلة أرضه ويباركها. 93 كانت (آيات) أكبر مذ ¢ 
والدها ليطبع قبلة على يد قسيسٍ يزور أرضه ويباركها TE E E‏ 
- الأب يُغادر سيار 
تحؤل شعن 


أرملة ولديها طفل صغير اسمه أمير.. وعدها أبي أنه 
المعاملة بيني وبينه“ 


الشركة الذي يصطف عليه الغلابة والمساكين؛ فيقوم ال 


ضرب (آيات) وتطردها من على مائدة الطعام في غياب 

بإخزاج أموالٍ كثيرةٍ يوزعها عليهم والكل يأخذ منه المال ويد 0 

له. لي الت فقت بيننا... وكان العقاب وإلقسوة دالما من نصيبي.. 
"في البداية اشترى قطعة أرض صغيرة» ثم ومع نشاطه رو والحنآن والأكلة الحلوة من نصيبه 


رويدا إلى أن دخل مجال التصدير» وأصبحت لديه شركة ه 
أسسها في منطقة (محرم بك) هنا في الإسكندرية التي , 
للعيش فيهاء وسرعان ما كبرت الشركة وتضخمت نشاطات 
تن فود منطقة و ب 

عبده)» أجمل وأرقى مناطق الإسكندرية؛ لكنه ظل على نفس ١‏ وبعد زيارتها غادرها متوجها إلى المغرب عبر مصر ونزل ة 
الحال من الإيمان والمحبة والعطف على المساكين دون أن )؛ لينفن هناك عام ۱۸۸۰ بعد أن أوصى بدفئه هناك 


يح ا ل كود اام الحو زم تقد( . حروف كلماتها أمطرت عيناها سيلا شلالا وهي تقول بتأثر 
وا 
"كنت أخث مشاعر والدي الذي رأيت السعادة والبهجة 
ملامحه بشكلٍ لم اعهده طوال حاتي فكتمت داخلي ما أعانية حت 
أكدر صفوه وهو الذي ضحى يعمره كله من أجل أن يسدتي“ 


الأب يرقذ على فراش المرضء بينما يكشف عليه الطبيب في 
إإديني) و(آيات) التي قبل يديه وتتطلع إلى عينيه بعينين 


Eî‏ أحباء يموتون مرةٌ واحدة؛ ونموت نحن بفقد 


هدنة مؤقتة من ذكرياتها المتدفقة 
ان إن تخ الع الساحة هل نات 6 


ا عائلتك الذين كان من المفترض أن تلجئي لهم؟ 
ا 


قة الشركة وقد تغيرت أزياؤها تماماء وسط تردا ا الوسيم بحزن» عبني e‏ 


اع 
اا ر قل أن تصل إلى معتبها ثم يدخل عليها شر 
المحامي وعلى وجهه ابتسامة ثعلب ماكر r‏ 
"ما أن عمل لها والدي توكيل عام وأصبحت كل الخيوط في دهان تضاح مم 
سقطت كل الأقنعة وظهرت الصورة كاملة بكل مساوئها“ ماذا تفعلين أيتها المجنونة؟ 


آيات) تدخل مكتب والدها فتجد المحامي فترت تحد): 
ب 2 0 
ةا ا E E‏ 


. هذه أوامر إيريني هانم. 


”وبمكر الشياطين تحالفت مع محا » وسيطرا كل خر حرف غادر الخادمة» رت ١ه‏ رمعها ضابط 
ضغي في خياب وللدى الذي لت ا من الشرطة على باينا تھ وشوق الا ا الصغير 
حاون أن أصلع الأمر بنفسي دون أن أ ه بالحقيقة خوفًا عليه | على يسارهاء لتشير إلى (آيات) بحزم وقسوة: 
1 دن ا أت كل الشواهد توک قرب وقوه سكي مسار ا هذه هي الفتاة يا حضرة الضابط. 
لتعطيل الله اشواهد رب وقوعه حتى صار 
. مفعولا تيقلت منه وأنا اوري أبي الثرى بعد أ أن تنيحث روحة الطاهرة ينادي في العساكر بصيغة الأمر: 


1 ر يجرجرونها إلى جوار (إيريني) التي 
ق في وجهها وهي تصرخ: 

3 حياتك قبل أن E‏ لن تجدي في الأرض 
لقى.. أبعد أن أخ فيد من متصيركة الاسر 
ا تها اللقبطة بتته» تكون ا من سود 


اتسعت عينا (آيات) EA,‏ 
- اخرسي با كاذبة.. المقدس صالح كان أبيء واللص ١‏ 

E‏ العاهرة التي لم تصن عرض زوجها في مرد 
صفعتها (إيريني) بعنف وهي تصيح فيها: 


٠ 0 3‏ كيف الابنة حرام: مثلك أن ت ١‏ 

ادها وتدعي نسبها إلى الرجل الطاهر.. إنه وا 
ه أما | ا فتيات ذات ملابس عارية وفاخرة في الوقث نفسهء 
بذ المكان” فستعودين من حيث أتيتِ بعد أن انتهت علا 000 شباب أل الوكين سبع سار 2 


e:‏ يتأمل ملامح (آيات) وهي تتابع بصوت لم يتخلص 


لي الأوراق الرسمية› وینوا سي باستخدام أقوى أداة 


(شوقي) المحامي يخرج ورقة من جيبه ويسلمها للضابط قائلاً: 
- أرجو أن تثبت سعادتك في المحضر أن المرحوم صالح 


ا ترك وصية أكد فيها أن هذه الفتاة ليست ابن 
وأنه | ك 


ف أخبرنا صنع المستحيلات.. خاصة لو كان الأمر في يد 
قتان کنا و د بحرن ر ات اننوس؛ واي بل بدي التي ضار ل شيم 
تنتفض (ليات) في ثورة وثحاول التملص من أيدي العساكر وهي نبأ ات انر كس ا 
وتصرخ بعلف 1 لم ا e‏ على 
- كا|||||اااااااااذب.. كلكم كاذبون.. أنا ابنته غصيًا عنكم ‏ گام لکن يوما بعد 9 لعلامي في مف 5 
E‏ لزن كان 7 REECE‏ 


الضابط يأخذ الورقة من المحامي ليقرأهاء ثم يطويها ويضعها في جي 
قبل أن يهم بالانصراف بينما تسحب العساكر (آيات) التي ما زاك م 


تعارًا ذات لون أحمر ناري. 


لك أحدث محلات الملابسء وارتدت في غرفة البروفة كل 
ثمین وساخن قبل أن تخرج ويتأملها (ريمون) بنظرات 


oR اضف عي‎ E 


ِل علي بمصاريف 
SHEET‏ 


کیہ يننا ما زالت دموعها الساخنة تلهب وجنتيهاء 
أن تتجمع قرا و تواصل بشن موتعة e‏ 


بعد أن خرجث من الأحداث مررت 
ف غنی 2 2 الآن» قبل أن 


مر | اھ وکت الیشر پیب ما فاته بع خر 
ثء لذا قررت أن أبيع بالغالي بدلا من أن أمنح بلا 


ها الأخيرة وهي تنظر للشاب بخجل» في حين تأملها بهدوء 


ة المفعول ولا تقوم بدورها على أكمل وجه 
1 إلا مسكنات الضمير المصنوعة من 
خا a‏ ن خلال مكتب جرافيك كن 0 جنا الكاذبة ومبرراتنا الوهمية؛ وحدها التي صنعها الإنسان 
: : دة تامة. اا کان اسان ميال زة المن 
كان مفعولها أقوى وأ 


ثم عادت لتتذكر بداية رحلتها مع (ريمون عزيز).. 


ا eT‏ 
رهن اته 
E‏ ا ا 


1 ثم ا ات في 
بجهها'وتزويدها بكل. م : في الفخة لتصطحب فتيات 
والإثارة» قبل أن ترتدي ١‏ انا 52 


ين 
غ 0 3 د يدخل ازن زق ب 4 
هل تعتقد أن ريمون کان سيصرف علينا كل هذه | : من لم يقع عليهما الاختيار» فتجلسان 
E e o ay‏ الزادية E‏ 
مقابله شیکا على بياضء ووعدنا أننا سنسترد تلك | 
أن نسدد ما صرفه علينا ونقدم له الخدمات التي يحتا 1 
أن حول العنارين المدونة في بطاقاتنا الشخصية على 
اشتراها لنا حتى يضمن سيطرته عليناء وکل واحد 
تدرك جيذا أنه لن يُعيد لنا تلك الشيكات أبدًا.. 


وثائقيًا عن الاتجار 
انتحلت من خلالها ث 
1 الم الم والتقث بنساء تم 
ن مل لبانيا ديلغاريا ومقدونيا وير رها بعد 
الخاطفون ضيق أحوالهن المادية وه 


ها تبدأ عملية 1 0 هذا الفيلم علامة فارقة 
اا E‏ تا الك مت فل وا لشي ف في بطلا ا ا 
ماع ر ضعن للتضوير. بالفيدير أنناء 0 رحامنا هي بيت الروح الإلهية » لكن الرجال لا ينظرين إلينا ل 


جنسية.. وحين أردث التمرد على هذا الوضع والنهوض 
هن سقطتي» لم أجد سوى قبر أبي الذي قادتني إليه قدماي 


ونين الدليل» E E‏ فز هذه الور 


تخيل معي هذا المشهد: إحدى الشقق في أحد الأحياء || 
في إسطنبول» حيث يعيش في اا وزوجته مع 


E E 
زفر الشاب بضيق شديد إليها مصدومًا لا يعرف ماذا‎ 
8) 2 05 . 

تُ) في مدخل | يمينها الشاب الوسيم» 
ا e‏ کرت عضا 


نمع أ ل E E‏ 
افقو لي و فم 


الطويل المموج ٠‏ 
قيضا كألجوال معن 
ET‏ 


تأملت ملامحه بتو رقد حانت لحظة المواجهة: قبل أن تم 
اھا ووا ا ا ااه چ ل عر المصففم ر لمات الترحيب 
۴ قعته في شباكهاء وما أن فتح فمه الخرد 

5 اف علي كسرتها قران اسار را BT‏ 


إيتسامة عن وجهه» وأظلمت ملامحه فاستطردت بنفس الصرامة: 
فل السيد ريمون في مكتبه؟ 
حاجبيّه وأجابها بضيق وصدمة من طريقتها في الكلام: 
ولكن.. 
بجملة قاضية أنهت الحوار: 
عملك مع باقي الزبائن إذن.. فأنا أعرفُ طريقي جيذا 


قايا هي تولية ظهرهاء متجهة يضحبة الشاب الوسيم إلى ادام 1 
خلفها (نصحي) الذي 2 فلن لأحد ديناصوراته 

منه مسرعًا وينحني حتى أصبحت أذنه أمام فم سيده الذي 

بكلماتِ مقتضبةٍ وهو يشير نحو (آيات) وماتكها الحارس 


0 


أغنية ”01/6 .|" ربة ”1003“ أصبح الشاب || 
E E ENTE‏ 
ا اا م جوم 0 
التي راقت لهم كثيرا.. تين الشاب الوسيم» قبل 
ن الحركات الراقصة وما وما أن تقتربا حتى ينظ 
اندمج البارمان 5 ا زجاجات ا بسرعة ن نما يتسلل شذى رائحته إلى صدريهما 
لتفور في وقت اضي» يقوم بصبها 3 في الوقت الذي استمتعت كل منهما 
في افوس الثهافت اشيا را يات على التقال ١‏ بهاء ملامحه وقوامه الممشوق لتمنحاه نظرةٌ تفيض بالرغبة» 


سريع وه 
شربها أحد.. لسانها ا ق الشهوة؛ فتشير (آيات) لإحداهما 
+ 3 ثُ ١‏ ا الى انسل لات) بزكراته! قرب من الاين 
0 کمن 9 تیار كيردي وقد 


ا 


كان ذلك حين دخل المكان ذلك الرجل ذو اعينين الزرقاوين اللا 
و 4 الزماديم ذات التفصيلة الغريبة؛ ليراقب الأجواء بابتسامة 
اتسعت حين رأى حول رواد المكان هالات حمراء؛ عدا 
شخيطه اله خضراء» ما أن رآها الرجل المريب 
ابتسامته» وارد بأعتى صوره على ملامحه 
بصره نحو ت 0 أحاطتها ها ET‏ رمادية. 


على إحدى الموائد نظر مجموعةٌ من الشباب لمائدة مجاورة تجلس 
مجموعة من الفتيا: نوات المير 1 مد 


كلمة "ابه" لة عي ع أوصال الشاب» 
رتعش حواسه وهو يشعر في أعمق أعماقه بموجة عاتية تقلب 
تشکیل ذرات جسده» فتنتفض عروقه؛ وتتضخم عضلاته» 
عظامه غير قابلة للكسر. 


ومن بعيدء وقف (نصحي) وهو ينفث دخان سيجارته؛ ليتا 
(آيات) بنظرة نمر تضيق حدقتاه» قبل ا د ير 
ثم يتجه نحو مكتب (ريمون) صاحب المكان. 


بشكلٍ ساحرم وفي ركن المكان استقر بار فخ 
كمية كبرة جا من أشهر راع الخمور.. 


ةِ واثقة تموج بالصرامة وهو يدخل المكان بتحدء 
كاد أن يحترق من التوجس والترقب» 


ت أن تغطي على أصوات الموسيقى 

جانبيٰ رأسه المحلوقين» بينما ترك 
اا اا ا را ن) نفمًا عميقًا من سيجارته ثم نهض وهو يتأمل الشاب الوسيم 
يُشاهده لأول مرة. ف . تفي 


اتی أخمص قدميه؛ في حين ثقف: (آياث) خلف 
ا ع لحاس 


كل هذه تفاصيل اعتادت عليها عينا (ن 
كذراع يمنى ل (ريمون) الذي a‏ 
نوع من الذهب الخالص 


ليس مهما أن تعرف من أناء بل المهم أن تعرف ماذا أريد. 


& 


ضاقت عينا (ريمون) وهو يرمق الشاب بنظرة نارية تفيض 


تتراجع بعيدًا عن الشاب الوسيم وهي تتمتم بصوتٍ 
قائلا: 


یا رب.. دعه يفعل ما فعله بالأمس! 
أب (ريمون) على حارسه ساخرا: 


- أؤمرني! 

ران الصمتُ على المكان للحظات أخذ الشاب الوسيم يتأمل 

ما يحدق به من ديكورات ورسومات» قبل أن يصوب سهام 

نحو (ريمون)» ويخرج ورقًا من جيب بذلته» ليمده نحوه قائلا 

صارمة: 

- هذا عقد شقة آيات والسيارة التي اشتريتها لها.. شكزا 
الحد.. حاجتك عندك و أن ا : 


بها ليق ب الوسيم الرجال ضخام الجثة ثم قال ببرود: 
اقترب (ريمون) منه أكثر حتى تلاقى أنفاهما: يا قالوا شجرة واحدة قادرة على صنع مليون عود ثقاب.. لكن 


ثقاب واحد من الممكن أن يحرق مليون شجرة؛ أتمنى أن 
- ماذا لو قلت ليس لها حق عندي؟ 


أجابه الشاب الوسيم بنظرة صارمة متحدية: 


ت علا يحصلظى جه اسول اواد یتر نا 1 


ة ثقاب واقترب من الشاب 


قهقه (ريمون) ساخرا ثم أردف باستخفاف: ثاب الوسيم والتفت نحو (ريمون) متابعًا بنفس البرود: 
- أرووووه.. واضح أنك جامد جدًا.. فجأة ود قر مرة أطلب منك شيكات آيات يا سيد ريمون؛ ودعنا نمض 
بقدمه وعيناه تبرقان بغضب 0ت أن شا ١‏ 


لي سلام 

لديك.. حتى أصفق لك. : 0 0 3 

الحد اقترب الشاب ١‏ ب هادر لینقض 
العاف للصتعت) .نا ثعاب ا وخ و 


انتهى وقتك أيها الجرذ الحقير (يمسك فكه بقوة شديدة 
وی أل عي ظا ریا واا ذ بجادك رارك التاة 
جاءت بك لمصير سوداوي لن .. دعها تأكل خبز 
َءْ آخر فرصة للنجاة قبل أن ندفنكما معًا بعد دقيقة واحدة 
من الآن. 


- ماذا هناك يا ريمون بك؟ 
التفتت (آيات) نحو الرجال وارتسم الرعب والهلع على وجهها با 


2 


على وج ا 
0 البار ! 
ست“ قائلاً بتحد: 

ََ ترى هل أعصاب كبيركم قوية بشكل کافٍ؟ 


للشاب ١‏ 3 الرجل ١١‏ 
الي کی سر ی اتصدم 


أب قبل آم م ر 
ليضع الشاب يده على البار في وضع 


ر ر في ادو ارق وور ا س ا ا الموجرد خلف 
نظر الحارس الخاص 0 بتساؤلٍ» فقال له (ريمون) بعيا 
موافق» 9 أخرج سيجازا أخر أشعله وهو يتابع الموقف.. 


وضع البودي جارد يده على الجهة المقابلة من البارء وأمسك بيد || 
الوسيم» وذ i‏ لحظة خاطفة دفع يده بقوة شديدةٍ حتى إن يد 
تراجعت بسرعة.. 


واتسعت عينا (آيات) وهي تصرخ في ذعر: ”يا ري“ 
فتجمدت كف الشاب فجأة قبل أن تلمس البار بنتيمشر واحده 
عدف اوضع ان ن أخذ البودي جارد يبذل جهذا هائلا ليم انت 

حتى احمر وجهه عروق صلعته حتى 1 
بينم انتقث عضلات تراعه ایسنی دون أن وجي ينجح في تنزيل 

حتى النهاية؛ وفي غمار هذا كله احتفظ وجه الشاب اهدو اة 
أطت أطلت من عينيه الصرامةء وهو يُطالع فشل الرجل في هزيمته.. 

بعد أن تا عن ارق لوا المكان في عدواية و 

عندها بدأت يد الشاب في الارتفاع ببطء لكنه قوي ومحسوب» | TATE‏ زع؛ وعلى 
يتشنج الحاريل ويصيح محاولاً منع ذلك دون جدوى.. 


الزرقاوين وهو 
ارتسمت ١‏ آيات) بينما (نصحي) بق 
عن لحار عد جه )ابن E‏ 
1 لق لاي مان تو ل ا 


زح الملهى ما زالت نفس التفاصيل كما كانت؛ وما زالت أنغامُ 
O :‏ ن الزرقاوين هوايته في 


ا ١‏ 
ائد ويقفز بها في || في مكانه وهم يقتربون 
الأرض حتى ‏ بون ی ر يتجاوزهم بقفزة هائلة وهم ينظرون إليه وهو 


إنذار ١‏ ل المكان لأتون من اللهب» غادر المكان 
ا اد ا ای کے اھا 
بيدها و ويتجه نحو e‏ ري 


و 
1 3 
وآ ا 8 E‏ 

ساسع 01 5 حث بروج ات جرا ار إيتلاز به جد 
فى لها اعايد ا لمکان» انطفات أنوار اللوحة الدعائية المكتوب عليها جملة 


ممزوج بالرعب في اللحظة O ١‏ اللحظة التي غادرد ات) والشاب» الذ 
FICE E‏ 61" في اللحظة الت ل 


الشاب» وقد تخلصوا من الهم وات ملؤم من راشع جي) و(ريمون) بعيذاء ثم سار معهأ حتى | 
ليتحدوا-جميمًا. في مواجهة الشاب» تلمح (آيات) 1 سدس ال الموجرة e ١‏ 


الفاقد الود 0 منه 
EE‏ 2 
طلقة معو الل تروف ان 2 
الجميع كان ينظر نحو (آيات) التي تمسك بالمسدس و 
وجوههم بتحفز» وف لوقت نفسه تكرب من الشاب الوسيم الذي 4 
تحت قدميه 7 من الديناصورات فاقدي الوعي.. 
وحين بدأت تشعر بالثقة والطمأنينة» تقدمت ا 


لتحتمي به رغم كونه أ 
أحد الحراء NRE‏ أقرب الرجال ا E‏ ت 


9) 


1 المسجد الذي حمل اسم الشارع؛ وتزين 


ن» ويغني من داخل امسج الذي لا موضع فيه 


ن بصوت عذب قوي يخلب الألباب؛ بينما يجلس أما 
من أسفل طرحة موضوع تن اتش ا لخلا بهذ ا تاع ونشوىء وقد 
ملامح وجهها صانعة بخطوطها خريطة حية لآثار الدهرء وة في لحظة نادرة توحدوا فيها مع الخالق وققدوا الإحساس 
عباءة سوداء قديمة» لتمرق وسط المولد بمظاهره المتعدد وهامت أرواحهم في ملكوت الله لتأخذهم كلمات المنشد 


التنورة أو بائعي الحمص والسوداني؛ قبل أن تسل لحلقة سا ا الكون وهو يردد: 
يفهم عني ما أقول.. فصل القول فذا شرحٌ يَطُول" 
تَعرفُ إياك. ولا تدري من أنت؛ ولا كيف الوصول 
كيف تدري.. من على العرش استوى؟ 

لا تقل كيف استوى؟ كيف النزول؟ 
يففَ تجلى الله؟ أم كيف يُرى؟ فلّقمري ليس ذا إلا فُضول 
لا أينَ؛ ولا كيف لۀ» وهو في كل النواحي لا يزول 
. جل ذاثاء وصفات وسما وتعالى قَدرُهُ عما نقول 


* شارع (النبي دانیال) 1 افظة 
E‏ 


مات الع تھا ا 


اي 0 ا 

ير اباد ایح اللاي ألك» أخذت العجوز تتخلل زحام البشر حاملةٌ العديد ات 
0 امد 
الشارع يقبع مسجد النبي دال ey‏ ف ا , الحضرة وهي تنتقي بعينيها أنأمًا بعينهم تبحث عنهم. 


ن وقعت عين المرأة العجوز على رجلٍ يرتدي جلبابًا فاخا يبرز 
ا ويد على ملامحة الثر السا شتت عليه ر 


تأليف محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ فيلسوف» متصوف» وله 
مصنف. ويمكن سماعها بصوت المنشد الشهير (علي الهلباوي) على 
حيث تحمل اسم (قل لمن يفهم عني ما 


@& 


نویل وذ 8 
ابرا اح حا جل شي مس يكن ا 
والباحثين والقراء العاديين من محبي الثقافة. 
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“Soundcloud” و‎ “Youtube” 


تقول بصوتٍ واهنٍ يُمزق نياط القلب: رجت بها من بيع الصليان وصوم. 


- قادر يزيدك من نعيمه ويسترك في الدنيا والآخرة.. نقعن زت العذراء فوق الكنائس منذ أيام 
ا نيا والآخرة.. نقعني ب 


المسيح والأنبا شنودة حين 
؟ 


وانحنت تطبع قبلة توسل على يده التي سحبها سريعًا وهو يستغقرء عن التلهور بفعل جينيك المدورة يا بون النحس.. هل 
منها أحد المطويات ويُعطيها ورقة فته العشرة جنيهات فنظرت لها بذ عا أم أقلب رزقي وأذكر الناس بدينهم الذي لا يتذكروه 
ودعت له بحماس شديد: فر ام لاس رقي وار تن د 
- إلهي يمتعك بالصحة والستر.. ولا يفضحك أبدًا.. ولا 


مكروما في عزيز أو غالي يا قادر يا كريم. 

وخلف المرأة العجوز على بعد خطوات» ظهرت (آيات) وقد ارتدت جا 

اله اشا دیا اا ھا ا سار کو ما ی ب ١‏ 
تحت إبطه الأيمن التابلوهات الفنية التي كانت في شقتها الفاخ . 3 س 

وقي يده الأخرى الحقيبة الترداء خزنة لإريمون)؛ ليت ألم يفتحها عليكِ ربنا وغادرتٍ هذا المكان الفقر؟ 

ما يراه من مظاهر المولد» في فيه (آيات) تب 

بعينيها عن شيء ما.. 


انة) يدها في صدرها بضيق» لتخرج منه مفتاحًا ناولته إلى 


خذي يا عين أمك.. لكن ومقام سيدا الخسين (تشير إلى 
صدرها وتتابع) لو دخل هنا فلن يطلع لك بعدها أبذاء 


| بدهشة: 


أتريدينني أن أوقظ ماري جرجس في هذا الوقت المتأخر؟ 
(دميانة) بغضب ساخرء فعلّقت (آيات) بسخرية مماظة: 
. كلاهما لا يفرق معك. 

(دميانة) يد (آيات) ووضعت فيها المفتاح وهي تقول بلهجة من 
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- هششششششششششش.. أتريدين الناس الذي بعت لهم الأذكا 
وقصار السور في مولد إسلامي يعرفون أن اسمي دميا 
ومقدسة أيضًا؟ 
ضحكت (آيات) وهي تُجيبها هامسة: 
- ولماذا تفعلين ذلك في نفسك؟ ألم تكفك الخميرة الهائلة الم 


ل تعرفني أنت؟ 
سامة الرجل وهو يوميء برأسه قائلا: 
كل تأكيد.. لقد التقينا منذ قديم الأزل 
ذيم الأزل؟ 


ينهي الحديث: 
- فلتمسكي المفتاح وتذهبي.. وراءنا أكل عيش. 


= إن شام الله سيكشفون آمرك. يا ولدي.. فجميع مخلوقات الله تقابلت ذات يوم في عالم 
0 1 لالب حين کنا في العدمء نل حلى الخالق أن يمل 
(دميانة) مبتسمة: 5 ثوب المادة ومنحنا وجودتا من اسمه الموجود على سبيل 
EE 8‏ اة ككل شيم استعرناه. بعدها من أسماته:. فاستعريا 
سأقرأ حينها الشهادتين. لد لكر (الصان من سارن راو 


القدير» حتى حواسنا مثل السمع والبصرء استعرناها من 
البصير. 


ذلك كان ج ل 0 لكاو فجرت إجاية الزجل: دوي هائلا في زرجه مات 
وضناء رغم استمراره الشديد» 1 نعومة لحب 
ج ف هذا الكلام من قبل وآمن به ليل جزءًا من أفكار قديمة كانت 
له من المسلمات التي لا نقاش فيهاء لكنه لا يدري متى عرفهاء 
رف» وحين تفاقمت حيرته ولم يجد ما يسد جوع فضوله ولو 
سيا و بنظرة توسل للشيخ 
وقال: 


ويسّر الناظرين» وكسى شعر رأسه عمامة ناصعة البياض 
جلبابه خفيف الملمس وكأنه مصنوع من الشاش» ابت 
الا ع E‏ وهيل 
أطلّ التساؤل من عينيْ الشاب» بينما تحنطت الابتسامة الغامضة 
شفتئ الرجل لثوان قبل أن يقول ببطء» وبصوتٍ رخيم بدا كما لو 


هل لي أن أجلس معك وأفهم منك مقصدك! 
لرجل بابتسامة غامضة زادت من حيرته: 
كيف حالك يا بني؟ على رسلك يا فتى؛ فلِكُلٌ أجلٍ أوان» والرحلة ما زالت في بدايتها. 


HMH -‏ لع الشيخ ما وراء الشاب ات رهما 
3 اسل عع 

- ألا تعرفني؟ زك في تأثر: 
عقد الشاب حاجبِيْه برهة في محاولة مستحيلة لاسترجا اللسكينة. 
تماما من ذاكرته؛ ثم رد على السوال بسوان مليء بال ني 


& 


التفت الشاب نحو (آيات) التي وصلت إليه؛ لتلوح بالمفاتيح ال 
ا ی ا 


وجدا في انتظارهما الكثير من العشش الخشبية المتآكلة» 
- ابسط يا عم.. حصلنا على مكان للمبيت. 


» التي كانت تسكنها العديد من الأسر المعدمة من 
حين كان أكابر القوم يخصصونها للخادمين والطباخين 


ل كلامها وقد استحوذ كلام الرج ا :اث تی الزمن بتغيراته امجح ودل كل 
جح ع م د 0 
ع للعيش في إحدى العش يد السمسارة العجوز الماكرة 

لتي أقنعت تلك الطيور البلهاء أن سكنها الجديد ها هنا أفضل 


he Se‏ ون ها أن مصيرها سيكون الذبح ذات.يوم؛ وفيت 
) في شارع ( ي دانيا وم سطوتها بأطباق ”لنش“ ا ل اء کان 
الجائلين لق ا ٠‏ إزالته أو 5-8 5 ا عم ليلعت الأيام 
وتبقى فيه بعض الإضا. افتة ا 
) ومبني (دار المعارف) وعددًا من العماراا 


هذا هو المكان الذي استقر بي المقام لأعيش فيه مع دميانة 
مقابل خدمتها Em:‏ امها وشرابهاء بعد أن خرجت 
من الأحداث وتلطمت في الدن 


كلماتها وهو يتأمل المكان بدوره دون أن ينظر لها: 


فد ن ا سين ل 


ة حولنا الآن. 


= أتمتى أن يكون الحلال کاقا. رة معاظة وتعف ص التطلع إليد بعد أن الستحب 

قالتها ثم جلست على السرير لتفتح الحقيبة السوداء وتفخصر نشو السماء للتى بدت لها في تلك الليلة سماء .+ 

ان A‏ لك اه مسا| للنجوم لغة؛ ولحركة السحاب إيماءات؛ لكنها لم تملك بعد 
على الشيك الخاص بها بعد عناء؛ حتى إنها أفرجث عن تزجمة العبارة” 


حارة كانت حبيسة صدرها وهي تقول للشاب: 


- حمذًا لل.. أخيرًا وجدت الشيك القادر على إعادتي للسجن,, 


تأمل الشاب باقي الشيكات والأسطوانات وهو يقول: 
- ساعيد باقي الأشياء التي لا تخصنا في أقرب وقت. 
اتسعت عيناها اللتان أطل. منهما الذعر وهي تقول: 
> ا 
يحمينا من انتقا. 

ما فعلناه» أن 


التفت الشاب خلفه متأملاً باقي جنبات 
على عشة الدجاج حتى هب ديك بداخ 


أخزى وقد زادت جرعة التأثر في نبراتها وملامحها: 
هذه كانت |في أول عام لي بالأحداث.. كانت موهبتي قد 
اکت بتكل لاقت انر وجيت اهام شرف قي 
ة خاصة بعد أن انبهرت بوردةٍ مثلي تم انتزاعها من 


م بعينيه ويسرح في نور القمر وتوت 
يقول بقلب واجفب وما زالت عيذ 


1 3 0 : 1 كل ما 
Aa‏ مقفرة في صحبة رسا ری ی م e‏ 
وا ا ا » وتخرج أناملي من ده وهم يتعاملون ملعي . لذا رسمت هذه اللوحة. 


البيانو والكمان مقطوعات موسيقية قا 1 
واصطحاب السامعين إلى رحلة عبر الذات»ء E‏ ر ی دموغها الساخنة في جرح وجنتيها 


E TET 
e 
0 E 
1 ا ده إلى زوجة‎ e قاد‎ 
الننعادة في _ أي سا تُعينني على الزواج؛ وأنا أعدها آلا أزيرها م‎ 200 RE 5 


الذي لم يبخل علي لأجيد مهارات من 
پر ا 
ابتسمت ابتسامة حزينةء ثم أشارت إلى لوحة ثالثة وأردفت بجسد 
فنا 


i‏ مكتب الجرافيك 
دیس س عا بارا اک PE‏ 


a 


ل E‏ 
يدٍ يمزق نياط القلب حتى إن عيني الشاب التمعتا رغمًا عنه» 
ا E‏ ا ا من بين دموعها: عني 

الجديد البائس. 


عارك لدت إن E ls‏ سراما مخ بقوع 


ياه 


مع كل دمعة ذكرى 


أشارت إلى لوحة خامسة وقد زاد لمعانُ عينيها: 


- وقبل aa‏ . لم أكن أعرف» هل أل 
حرشي ار لاني غير قادرة على تحديد وجهتي 
ET‏ وأين ساعیش» ومع من» وكيف سأحتمل فراق 


جائيًا على ركبتيه لیرفع 
قن مرح ويجطه في راجت وها وھ اا 


و معو سن 


ا 
قبل أن تقول وهي لاوم رغ ملحة في معانقته والار 
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إن E‏ حقّاء ولیس اف يريده. 


المعجزات أبديةٌ لأن ا E‏ ومن 
البقاء والاستمرارية؛ ثم إن الجميع ينظرون إلى ا 
صاحب المعجزات» لكنهم لا ينتبهون أنهم المعجزة ذاتها. ديانة) بصوت غاضب وهي تقف على عتبة باب الغرفة؛ لينهض 
كلماتك تشبه :كلام رجال الدين الذي يعجب السامينء, (آيات) في توتر وارتباك» قبل أن تقول الأخيرة بتلعثم: 
سرعان ما نلقي به عرض الحائط حين لا يغير ) 1 

البغيض حولنا مهما رددناه وذ أكف 
السماء؛ لكن ما ُكنبك المصداقية أن 


لل ارق للقي بق ايض ا 
مناسبة على مقاسي بعد أن ألغي عقلي؟ 


E 
آمنا بال كما ينيغي أن"‎ 
اب إلى (آيات) مقاطعًا ثم نظر إلى (دميانة) وقال بصرامة:‎ 
أنا واحدّ لا يعرفها ولا کی اریت ا‎ 
اك تبيعين سوا قرآنية ا ارا رغم مسيحيتك» هي‎ 
وضعتنا في هذا الموقف.. لو كانت (آيات) ترب کی لاسا‎ 
كانت لتعود لهذا المكان البائس مرةٌ أخرى؛ بعد أن كانت تنام‎ 
هذا الفا قوق مراتب من ريش نعام ومفارش حريرية وفوق هذا تقيض‎ 
على فد ا ا ثمنًا لا باس به.‎ 


ط جاكت بذلته واقترب من (دميانة) ونظر إلى عينيْها بقوة متابعًا: 


& 


ا وماذا سأفعل في مشكلق 
ا 


واوا ا فی اسا ع 


دائمًا ما يهتم البشر بهوية بعضهم» ويسألون عن الغريب ال 


انة) حاجبيْها وقالت بفم منزوع الأسنان إلا قليلا: 
أصدق إلا ما أراه بأم عيني.. كلام الحكايات الذ 


- لو عندك مكان للمبيت غير المصطبة الموجودة في ١‏ 
دليني عليه حتى ولو في آخر الدنياء غير ذلك سأكون ميد 


للمبي ها هنا الآيلة حت يقضي الله أمزا كان مفعول ممن سبقونا والذين ممن قبلهم لو 
على خير PEE‏ ا 
قالها ثم غادر المكار گا خلفه (دميانة a‏ 
مت تأر لبج وكام اوی ل 5 (دميانة) 1 | کاک ف ت اھ ی لحب ا 


بينما كادت دقات قلب (آيات) أن 
في نفسها: : أي نوع هذا من الرجال؟! 


e. 


E aE i.‏ تمعن الاي 
حواسها فور التهكم على الشاب الوسيم؛ ثم قالت بازدراء: 
تغفر الله. - لق فتك ا فى ف ا الخرة 
ل لا باس من تذكيرك بان أول نقود حصلت من 
ن الذي اسمه اقتسمتها معك بالنصف وه 
اجتك رغم ار ره الت رت آل 
ي لن أعود هأ هنا مرة أخرى. 
(دميانة) بتحد: 


لك قدمتِ السبت وجدت الأحد يا عين أمك.. لو كنت رحلتِ 
فكل غير لائق لكنت الآن تفترشين الرصيف وتلتحفين السماء. 


يا خرابي. . وكأنك تحكين 


الذي بط م کل ل هيئته ایم أنه اکل 


تابعت (آيات) وکانها لا ُصدق ما تحكيه بلسانها: 


2 اا لو حيرف أن کن ما کیت ليا ل ونا 
.. إنها أمور لا تُحكيء ولكنها رى 0 
بالاان فق ٠‏ هل تعتقدين أنه أنه "مخاوي” للجن والعفاريت؟ 


أجابتها (دميانة) بصرامة غاضبة: (آيات) الرد بتحدٌ ممائل: 
- اصمتي أيتها المأفونة وكفاك تخريفا.. ما عفريت إلا بني أ لو مت واكتشفتٍ أن الله موجود دون أن تقدمي 


هل تصدقين هذا الهبل؟ » فسيتم إلقاؤك في الجحيم. 

رمقتها (آيات) بنظرة ساخرة» وأردفت: في عناد: 
مف احق واخدة لا تومن بوجود الب تقض اقهل مت ن أموت إلا حين أقرر.. ولو وجدتُ الرب في انتظاري فسأحاسبه 
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35 قبل أن يُحاسبني.. منأسألهالملذا قعلت فينا كل ذلا (10) 
المطافئ والإسعاف والشرطة خارج الملهى الليا 

0 "سعافٌ 
تقالة ليضعوه بحرص وعناية داخل إحدى سياراتهم 


لمعت الدموع بالمثل في عينئ (آيات) لتفر من على شفتيها 
ا يد رةه ار كس TE‏ عا فى السلا 
بات» فيما وقف (نصحي) في منتصف المسرح وقد امتلاً 
| 
کاک كا کے ف ) عينيها و ١‏ مع ضابط مباحث ثة» جاحذا 


.. لصحي حسن عبد المعبود يا سيدي 
.. ماذا حدث يا ُصحي؟ 
كل ترد تراج (لسمي) یر 
إسلاميون الإرها: . فجأة اقتحم المكا 
ميرت a‏ سيدي. TT E‏ 

لوتوف» والبعض الثالث يحمل 
شج وادیو» ليشنوا جرا ضارية المت 
مع اشكعال النيرآن والضرب والتكسير في كل أرجاء 
حتى إن البودي جارد" لم يكادوا يستوعبون الأمر حتى 
منهم من سقط ما بين قتيل ومصاب. 


أبط كلمات 2 جنا كشف الكذب الكا 
اب E‏ امن 


- لقد رأيت ما تقول بنفسي. 


2 تهديدات خرقاء أو مزحة من صديق 
مقف N‏ 5 1 تا 
تقافز الذهول على وجه (نصحي) وهو يسأل في وجوم: 


ف» فقرر تجاهل الأمر برمته. 


- أحقًا؟ كيف؟ ل سرق 20 الإرهابيون شيئًا من المكان أم كان هدفهم 
التقط العقيد (يحيى الشاهد) نفسًا جديدًا من سيجارته وأجاب: 
- في أفلام عربي كثيرة. 


ثم مال نحو (نصحي) وضاقت حدقتاه وهو يضغط حروف 

بشكلٍ يؤكد على شعوره بأن ثمة شينًا خفيًا ومريبًا في الأمر: 

- يبدو أن شهود العيان الذين حكوا عن شجار عنيف 
شاب وسيم مجهول والسيد ريمون ورجاله كانوا سکاری 
صديفي. 

توترت ملامح (نصحي) وازدرد ريقه حين قال: 

- ها؟ ربما كانوا يقصدون أحد رجال الجماعة المسلحة الأ 

قاطعه العقيد: 

- منذ متى وأنت تعمل في هذا المكان؟ 

- أنا أعمل مع صاحبه قبل حتى أن يؤسسهء فأنا ذراعه | 
منذ زمنٍ طويل ووالده قدس الله روحه هو الذي ربّاني. 

- هل هناك أعداء للسيد ريمون؟ 

ارتبكت كلمات (نصحي) وهو يجيب: 

- لقد تلقى مؤخرا تهديدات مجهولة بغلق الملهى والامتنا 
تلطه ی ا ألا فسيكون تدمير المكان عن 
هو الجزاء الرادع له ولأمثاله. 

- هل أبلغ البوليس بذلك؟ 


2 


ة أخرى؟ 

ذا تقصد يا سيدي؟ 
واضح.. هل كان للمكان أنشطة أخرى غير المعلنة؟ 
يا باشاء فعملنا كله في النور. 

الك أن تصف لي أولئك الإرهابيين؟ 

لم أتبين ملامحهم يا سيدي بكل أسفء فقد كانوا ملثمين 

ف تبينت أنهم كانوا ملتحين إذن؟ 


أنك مرهق ومتوتر بشدة جراء ما عانيته الليلة يا سيد 
» سنلتقي مجددًا بعد أن تنال قسطًا من الراحة. 


أجابه مساعده بلهجة تفيض بالاحترام: 
1 و ابتلاع باقى حروفه ليلوذ بالصمت 
د E‏ - ا کر 
ألقى العقيد (يحيى) نظرةٌ أخيرةٌ على المكان ثم قال لمساعده بليجا ٍ) 
مغزى وهو يوزع نظراته بينه وبين (نصحي): 
- عظيم» فسيتوقف على تقريرهم الكثير من التفاصيل المهمة 
ستكشف كل شيء. 
قالها ثم انصرف من المكان وخلفه باقي رجال الداخليةء يبرن ال 
العينين الزرقاوين والبذلة الرمادية من ركن خفي ويسير ب 
وائقة نحو (نصحي) الذي شحب وجهه وحاكى ی f‏ 
يشعر بوجود الرجل إلا حين تكلم بصوتٍ أجش 


ما سيكتشف أمر الدعارةء والمخدرات» والسلاح» 
E‏ الكبارء لين الأمر E‏ 
امور الستجن بصحبة 


كل ما حدث يمكن معالجته والتغلب عليه لو استمعت 
وسيدك إلى كلامي. 
انتفض (نصحي) مع وجود الرجل المباغت وسأله في حدة: 


- من أنت؟ 
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إا أعرف أين ذهبت فتاتك بحقيبتك الثمينة الت تحوي 
الأسطوانات المدمجة (تضيق عيناه ويطل منها شر 
يردف).. لكن ذلك الشاب الذ يها لا ترجد وة في 


اقتحم الرجل ذو العينين الزرقا فة بالمستشفى كلها قادرة على هزيمته. . إلا أنا.. يكفيك أن تعرف 

تعر 
كم لع بآ ارت بطرت اا من ذلك ر | الان أن هفنا واحد» وهذا كل ما يهم. 
امب تاو تی لا ی ن لی م نام eee‏ 


ليب لقح وجي اقح علي بل لبجد این زرقاین ان 
امة مرعبة يُصوبها صاحبها نحوه في الظلام» فانقبضت رقبته 
ا 


- ما هذا؟ من أنت؟! النجد... 


مصطبته وأخذ يجوب السطح ذهابًا ومجيئًا ك(هاجر) 


رغباتهم لهدف معلوم. نا والمردة في لحظات التلطم بط عن شربة مام 
فجأة الجميع شعروا بشوق عارم؛ وحنين لا حد له نحو زوجان لد دی و لقن طش صاحينا ما كلك ی 
الشباب أو حتى الكهول.. ا 


عشة الدجاج وأرهف السمع لباقي الأسطح وهو يتساءل 
خمد صياح الديوك؟! 


الكل داعبه الهوى؛ وتملكت منه الرغبةء واشتعلت فيه الشهوة؛ 
الذكور وقد شعروا بقوة وعنفوانٍ غير طبيعي يدب في أجسادهم 
مفاجئ ولا مفهوم» حتى نصب الأعصاب وجعلها كالحديد! 

وفي غضون دقائق انطلقت آهات المتعة وصرخات التلذذ في ندا 
ا اخترق الجدران والنوافذ ليبلغ عنان السماءء ويصك 
الشاب الوسيم ويقلق نومته. 
فر النعاس من عينيه اللتين فتحهما بتوتر وقلق» ثم جلس على 
نصف جلسة يرهف السمع ليتبين صدق ما يسمع.. 

تأكد أنها صرخاتٌ مشبوبة بالانتشاء والشبق» ولا علاقة لها بالخ 
الاستغاثة.. 


» أخذت تلك الصرخات التي تخترق أذنيه تتحوا 


وبعد أن تا 
صور وخيالاتِ في خياله وعقله الباطن بشكلٍ متكررء مزعج؛ | 
سكينته وثباته» لتزداد ضربات قلبه ويشعر بشيء خاملء نائ 
في أعماقه! 

هن رأسه بقوة في محاولة يائسة لطرد تلك الخيالات واستعادة 
وعفته» والإمساك بلجام نفسه الحيوانية في أولى ليالي انطلاقها لكن 
جدوی» وقد أيقن رغم فقدانه لذاكرته؛ أن ما يشعر به الآن لم 
طيلة حياته السابقة.. 
استفردت به مشاعر جديدة ورغبات ركت في جسده الصلصالي» 
بافتقاد شيء لا يدري كنهه؛ ثم تحوّل الافتقاد إلى عطش من نوع 
اشر في جسده كألنار في الهشيم» دون أن يعرف كيف المبيل 

'رتواء.. 


a 


(11) 


عر فیا لک رکا افت» استيقظ الشاب 
جسده لأول مرةء وسار 


بارت قاب قوسين أو منه» حتى وضعت راحتها اليمنى 
ا سيم ر عينيهاً الساحرتين وقد لمعت 


ألا تتذكر إلى أي دين كنت تنتمي؟ 


لیر في ا ٠‏ وقي كرمك ما هوا 
الل ا ترجو ا[ 
م . اشملنا بحفظك. ف ل 


لتي غادرت حجرتها الحقيرة 

رتيها بذلك النسيم ل 

كل ما أذكره الآن أنني مؤمن بوجود اه . كلما حدثته شعرت 
اليجيبني بلغة التخاطر حيث 

إلا حاجة للكلما 0 جلي يلقاها الفزاد فيدرك 

كاملا بلا لبس. . دون الحاجة لمفردات قاصرة قد لا 


اته نحو حالة رو ل 
اذ مله طوال أيام عمرها كمغنطيس 
يل تم مله وا ی لتقترب منه أكثر وتقول 


* جزء من ترنيمة مسيحية تدعى "المجدلة الكبرى”؛ وتقال أثناء القاس الم 
حسب الطقس اللاتيني بعد طلب الغفران (كرياليسون) وقبل الصلاة الل 

لذي خا رورغ بازدء ا لان حتت تتيقةة رد ينا عا hE‏ 
في الكنيسة الشرقية منذ القرون الأولى للمسيحية ليُرنم في صلاة الصباح: ,ا 
في قداس ليلة الميلاد في القرن الثاني ثم تم توسيع نطاق تلاوتها لتشمل تدا 
أخرى مثل قداس عيد الثالوث الأقدس» كما ززم ف في الكنيسة الكاثوليكية الرومانبة أم 
القداديس الاحتفالية أو قداديس الأعياد وأيام عم العادية» لكنها لارنم في قذاء 
التذكارات أو قداديس الموتى. 
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ألم تشعر بالبرد وأنت مغطى بخرقة بالية؟ 
بنبرة يملؤها الإيمان والحكمة؛ لتقف حاجرًا أمام انجذابها: 


اا ارت رسا ادت لامها لناعصة جه إل 


& 


الحمام المنفصل عن الغرفةء فبادرتها (آيات) بابتسامة قائلة بتودد1 مة بهذا الجمالء ثم قال بثقة: 


- صباح الخير يا دميانة. يغادر عشه كل يوم خماصًا ومقصده على من خلقه.. 
yT‏ آخر اليوم شبعان دون أن يملك نقودا. 

53 ا بتوجس» قبل أن يقترب منها ببطء وهی تتأمل ملامحه 

- صباح النورء هياء شهلي في شراء وتجهيز الفطار. ( کا ورا کا انوا من کی قبل أن زر 


باغت الرد (آيات) التي ارتسمت ١‏ 3 جههاء لتنظر الث 
EE‏ ا لصو e‏ 0 


- ما معي لا يكفي لشراء خبز حاف بعد كل ما حدث.. || 
ET‏ 


لذي تريدين تناوله في الفطار؟ 
قاطعتها (دميانة) بغضب: 
5 3 يا ابنة الناس» ما أوله شرط آخره ن 

معك» فلا يعني ذلك أني سأصرف عليكما. ˆ 

تمنت (آيات) لو لم تأت لهذا الوجود وهي تقول بصوتٍ متهدج: 

ERG SS لكن أنا...‎ - 


هما حتى مرا إلى جوار عربة فول؛ التوت عندها قدم (آيات) 
ا الت وھ ا أن نشکا اشاب راعسا 


لوات (آيات) وهي تسير بجوار الشاب وعلى وجهها الإرهاق؛ 


ساعة على مسيرنا دون أن نفعل شيئاء والجميع رفض 
اعنا إفطارًا على الحساب.. ماذا تنوي أن تفعل؟ 


أعفاها الشاب من وصلة الذل وهو يقاطعها ناظرًا ل (دميانة) بثبات؛ 


- عندك حق يا دميانة.. هيا بنا ننزل يا آيات لإحضار الفطار على الوقوف من جديد.. 
سألته (آيات) وهي تلتفت نحوه بدهشة: 
- هل معك نقود؟ قن في زمنٍ لا ثمن فيه لابن آدم 
إلا ن نقودء ولن يصنع موتنا من الجوع أي فارق 
أجابها بهزة رأس بطيئة تفيد النفي» فسألته بدهشة أكبر: ا ا المجاعات آلافا من شر دو 
ف متشو اا :اد ن يشعر بن أحدء وكم من أناس :عاشوا مينين طوالا في 
2 و للاطان إن انتظار الرزق وماتوا قبل أن يأتي. 


تطلع إلى عينيها بابتسامةٍ جعتلها تشكر الظروف المؤلمة 
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أجابها بتحدٌ واصرار: 


- ما أعرفه أن الرزق يُطارد 
لو كانوا آمنوا بقلب 
إلى ذهب. 

”وهل أنت على هذه الدرجة من الإيمان؟“ 

تردد صوت (دميانة) كلفد ارقت نري 4 وليات) حيث 

جميعهم واقفين ام رة الول دون أن کت ا E‏ 

إلى عينيه بشماتة؛ ثم انحنت على الأرض وملات 8 

الوب ونهضت اك لات فيد رلحتيها 


- فلترني كيف تحول التراب إلى ذهب أيها المؤمن بدلامن 
خلفكما منذ ساعة على لحم بطني. 


ابن آدم أكثر من بحث ابن آدم متى تلقي الحدأة بالكتاكيت يا عين أمك؟.. هيا أنجزني فأنا 


اثق بلا ذرة شك لتحول التراب في 


الشاب مجددًا وواصلت جلده بكلماتها المتهكمة: 


es‏ . ويعدما ود القبر اكتشفنا أن الخشبة 
0 الصدمة على صوت سيارة 
ا مشا رفا الب ج ان ان 
لبآ نا الاين على أن الت 


تأمل عينيها بهدوء دون أن ينبس ببنت شفة قبل أن تلقي التزاب 
وتبتسم ساخرة وهي تردف بتهكم: 
5 يشاهدك وأنت بثقة 
اا اا 0 
کک ا 


e 


9 شدي تلوط في عطف الخالق ورزقه لنا 
كه باع اول راخیجت من عن تین جیه كانت الظروف هي التي أرسلت الرزق على يديك لتثبتي 
ضعتهما على العربة وهي تقول في عجا عكس ما تؤمنين به؟ 
- بجنيه فول وزيت حارء وبخمسين قرش عيشء وخمسين م 
باذنجان. اتيج 
ومن جاه أخذ باع القول الجنيهين ودسهما في جيب المريلة ابيط 
يرتديها 


قیتع 6 ارم وألقت بكيس الفول والعيش واشت 


- فلتجعلي الحساب عليّ هذه المرة يا أماد! @ 
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ومن E‏ الاحظ المارة ورواد المحلات وأصحابها ما يحدث؛ 
الحم 0 

حتمًا لن في العمر مرةٌ أخرى؛ ليمرق مجاذ 
مفتوحةء وأقدام تسوقها بوصلتها ذو ت 
بج (ْ في مكانها غير مصدقة نفسها دون في المقابر» وفاقت جرعة الإبهار 
الاقتراب» لترى في ظرف ثوانٍ معدودة تكدما بشريًا غير عادي اختفى ا لكت نه والمشاعر والأحاسيس 
الشاب و(دميانة) تمامّاء في حين بدا باقي الشارع خاويًا على عروث | زاتمت واھ على كين لل ا 0 
وداخل التكدس والزحام الرهيب» سقطت (دميانة) أرضنًا لتتكالب 0 لك ار 


الأيادي وتدهسها الأرجل بلا رحمة» وأخذ ا تخبط في ال موج من ا 


الباب ببطء وتلجلج» لتنظر بعيئين 
نی رك من لد ارچ ن ا 


ا E‏ ا 
١‏ کالمجاذیب:. 
ر عتبة الباب» انتظر الشاب 2 E‏ كد يدن 
فوضى ووحشيةء والشاب يتابع ا ب 95 
لع شط ع ا اي 0 ا یک را E‏ 
الأياد: 1 8 9 0 
ي في صورة تراب» ويعود الجميع بِحُفِيْ حُنين. ك بمئات الأشخاص 2 وماذوا السطح 
ت کے لاخ کے اھ للم دوي جع الع أن (مارلين مونرو) تستحم على 
الت تجمد في مكانه تال أغرقي لأحد ناء لن س 
رأس ميدوسا الملعونة» وسرت في المكان همهمةء وعلا صوت ١‏ 
في تلك اللحظات ظهر الرجل العجوز ذو الملامج السمراء الذ 
الشاب في المولدء ليمرق بين الأكتاف المتزاحمة ويمد 0 
المشهد عن قرب» في حين تطلع الشاب إلى الوجوه المحيطة به | 
جحطت منها العيون وقال بصرامة: 


الجميع: خذوا التي 0 ما ا 0 
جمّدا الكلمات والصراخ فت 


بنبرة صوت رخيمة ساحرة لا ينافس سحرها سوى 


ارني الرب لأكون أناء مثلما اختارك لتكوني أنتِ 
٠‏ لو قلت لي إنك ثبي جديد لما ساورني الشك. ٠‏ ولو اتهموك 


بالسحر لما استطعت أن أصف كلامهم بالأباطيل. 
تجئد حولهما الزمان والمكان لثوانء قبل أن 
لا يظهر منها شيء حتى غ 
مركبًا إلى جواره في لحظة استسلامه للمود 
TT‏ تخي اتك بعد أن فشلت د 
أولياء وو اء لكلو عن (انكبت 
ها فال ضرع اص 0 
سحب يده من أمام فمها كمن عضة أسدء لتزيح النقا 
على وج ار ا ا ی ل عع مس 
ونصف رأسها الذي ١‏ منه الشعر تماما وظهرت اسه | 
جمجمة محروقة بيشاعةء وذابت إحدى عينيها والتحم الجفنان بفعل 
انار اتی علي أنوثتها إنسانيتها وأصدر فرمانًا بالحبس خلف 5 
بقي لها من العمرء في صفقة عادلة ستحميها من ألسنة الناس التي 


طفلةٌ جميلةٌ سمراء ذات وجه خالطه التراب وملابس رثة 


أزيد دمية وساندوتش هامبرجر من ذلك المحل الذي يوزع لعب 
مع وجبات ١‏ الأطفال. 


0 م Fpl. e‏ ع ا 
صرت ة فور كشف السيدة للنقاب ا لتواصل تمد كان أني ساحرٌ د 
EET‏ ين 3 ومن يرى أني إنسان ؛ ا کر ا 
لقد درني طليقي وقضى على حا ای رن على EEE‏ 
- و اتي وه / 9 رس 
بيدك المباركة وعيدد Ee‏ 
ار ة وتعالت الأصوات بنبرات التوسل والتذل» فيما تحؤل 


زاحمها حول الشاب رجل أربعيناتي بسيط الهيئةء ذو ذقن طويلة قان 


ل تني الشركة التي أعمل بها أنا وزه 
E 1‏ 
و 0 a‏ الموجودين في 


وضعف إيمانهم؛ قبل 
لأيادي للتمسح به؛ فانتفض صائحًا فيهم بنبرة أمرةٍ دوت كالرعد: 


ت أوصال ا وح يك قرترة فل كيك عل لين 
روا في أماكنهم و على رفع سهم الطيرء وإن لم تكف أعينهم عن 
ارت بالتوسل والتذلل وقد نظراتهم تصديق فكرة أنه لا يملك 
س» فأحس أن الهواء قد خلا من الأكسجين في تلك الب بائسة 


من الأرض الحزينة. 

ودون أن يشعر» أخذته قدماه بعيدًا عن المكان مغادزا ن 
يجرؤ أحد على اعتراضه.. لا يدري إلى أين يتجه؛ لكنه على ا 
عزم على الرحيل غير عابئ بهرولة (آيات) خلفه؛ ولا بصوتها || 
المتهدج حين سألته إلى أين سيذهب. 


00 


(12) 


(دميانة) عاليًا لتشا ها المُسجَّي على || 
أي ليب على خدها برفق في مکار اة 


ورأت جموع البشر وهم يرحلون من السطح؛ كل منهم 


1 58 ۴ ذلك لا تؤذي العين أ 
ويةء شديدة» فائقة لكنها رغم تؤذي ر 
وقي الخلفية موسيقى خلابة تتغلغل في الروح وتجعلها في حالة 


ة الأضواء» لتجد بعدها أرضًا مترامية الأطراف من الخضرة 


الذين ارت 
الات النورانية. 


ن زيه الأبيض الذي رأته به في كل الصور.. 


؛ أرسل المُعلّم الأكبر صغار المُعلمِين للشرح والتفسيرء لكن 


8 ا اذى تطلى انشع لله ی يط حرا ض التلاميذ أنصرفوا عن العلم وحاربوا مُعلميهم المرسلين: 


ياء عليه لطن السيكين» لين در كل مهما کر ب لامي بيجود 
يسر الناظرين.. 1 : 9 


يجلس على كرسي العرش وحوله مجموعة من الخراف تركض هنا 
لتلعب مع الأسود في سلام استثنائي يخالف ناموس الدنيا.. 


1 عار ادي رایت عبر آلاف السنين شأن كل 


"كيف حالك يا دميانة؟“ 3 يتناقلها البشر من مكان لمكا E‏ 

لم تغادر الكلمات شفتيه» ورغم ذلك اخترقت 8 ک لاان اومن يكلام نتاه من آيائنا وأجداننا عن د 2 
الكلمات شفتيه» ورغم ذلك اخترقت مسامعهاء وة E.‏ 3 0 

ور رھم ولم يرهم من حكى عنهم انتدبهم مُعلّم هم أنفسهم 


- هل.. هل أنت...؟ 


- نعم هو أنا.. لقد كنت أنتظرك منذ زمن. 


أت تستجمع قواها وتستعيد منطقها الذي كوّنت ار سنين 
EE‏ ل لي 


5 وأنا كنت أنتظر تلك اللحظة التي أختبر فيها إذا كانت ١‏ 
مقابلة أم لا. 


قام من جلسته واقترب منها بخطواتٍ هادئة لا تخلو من الشموخ ١‏ 

من جديدٍ قائلا في تعاطف: 
أنك مررتٍ بتجربة مؤلمة. 
ل العصا التي يهش بها على غنمه من جانبه وضرب بها على 


- المقابلة نفسها كانت اختبارًا.. فهل سمعتِ عن تلميذ 
المُعلّم إن كان هناك اختبار آم لا؟ 
- وهل هناك تلميذ يُوضع في لجنة اختبار دون أن يقابل ٠‏ 


) قائلا: 
ويأخذ فرصته في الفهم والمعرفة على ما سيتم اختباره فيه؟ ها هو ذا خط الزمن أمامك؛ احكي ما شئتِء كُلي آذان مصغية! 


ومع ضربة العصا تحوّلت الأرض أمامها إلى ما يُشبه شاشة 
هولجرامية تعرض ا فتأملت 
بدهشة عارمة سرعان ما تحول 
بسع ا كيد املع ف آل م 
من عندها الحكي. 


مدينة الإسكندرية. » عام 1942 م 
3 انمو ااا عام جنك اباق السمراء الجا 
الضفيرتينء تشهد لحظة نزول ذلك الصندوق الخشبي الذي 
جتان اما ال ماه لخي فل أن 5 35005 
لمباركة زوعها التي صعدت إلى الملكوت / أبيء طالبًا من || ١‏ 
والقديسين ا الل 
الاستعداد لذلك اليوم الذي لا مفر منهء ودمو 
أليبت خديهاء شع ری سا جا ا المحيطة ب 
على كفها في حنا 
هذا الكفء [موريس)ء ذلك || 


ائفة اليهودية جزءًا لا ينفصل عن الشعب المصري ولا 
عن المسلمين أو المسيحيين في أي شيء عدا العقيدة 
(دميانة) ابتسامة عذبة ببراءة شديدة غير عابئ بالرسميات 
زن التي على الجميع حفرها على ملامح وجوههم في مثل 
المهيب حتى وإن خلت مشاعرهم الداخلية من أي تأثرء 
إن أهل الميت» وجلال الموقف الذي قدّسه المصريون منذ 


جرجس.. دميانة ابنتك مثل ابني موريس تماما ولا ضير أن 
ان زوجتي بتربيتها في أوقات عملك“ 
البشرة ذو لشم الأسود الفاحم فا موردخاي) ذلك اليهودي الرفيعء ذو الوجه الأصفر الذي تبرز 
وينتمي مع أمرقه التي تحضر الاكة لطائفة الوجنتين» وتطل منه عينان ضيقتان مختبئتان خلف نظارة 
n. eT ETT‏ بسلسلة تتدلى خلف قفاه» ويعلوه شعرٌ خفيفٌ منحولٌ في 
کا ن علبي لل خرج كلماته بصوت يشعر من يسمعها أنها خرجت من أنفه 
» في صالة منزله بحارة اليهود في (بحري)؛ موجها حديثه 
يقه البدين الأصلع (جرجس)» الذي امتد كرشه أمامه كسيدة 
4 توائم» لتؤمّن (ليليان) زوجة الأول على كلامه قائلة: 


الله لقد وقع هوى ابنتك الجميلة في قلبي منذ أول وهلة رأيتها 
دعها معي يا جرجس ولا تخف» فلقد حرمت من نعمة الإنجاب 
العملية التي قمت بها وكم كنت أتمنى أن تكون لي ابنة. 


وکان أولادهم في المدارس المصرية للعادية» و 
10 0 ي کان اقش رايع المصرية 

3 ل 
0 ب ان ٿي لي م 


2 


كان (زكي) محاسبًا بفندق (سان إستيفانو) الذي مولت بن 
(موصيري) اليهودية؛ بينما كانت زوجته (ليليان) مو 1 ETT‏ 
التابعة لعائلة (قطاوي) اليهودية أيضًا*؛ وجمعت الصداقة بين | 

وأسرة المحامي (جرجس عادل كيرلوس) أشهر من لعب على المث 
في تاريخ الإسكتدرية أكلهاة وم يذ ملعم التصارة قي اما ۱ 


(دميانة) ذات السنوات 
به بها العديد من الكتب الأحجام والمقاسات 
أن تلتفت نحو (موريس) ذي الثلاثة عشر ربيعًا وتسأله 


3 
ِ 
f 


1 يوجد في غرفتك سوى الكتب فقط؟ أين الألعاب التي تلعب 


lars ea EE‏ بطريقةٍ بدت أكبر من سنه بكثير: 


علي) وحتى الملك (فاروق)؛ واستغلوا مهارتهم في كل مجالات إدارة الأموال تلك الكت اللعبة التي يروق لي كثيرًا أن أقضي بها أغلب 
تكتلات اقتصادية وضاعنرا ثواتهم؛ وبرت أسماء عائلات منهم كان لها شل و م م ا اا ي 
اقتصاد مصر ومنهم عائلة (يعقوب قطاوي) الذي كان رئيس شريري بين جدران غرفتي. 


مصرء فضلا عن كونه رئيس شرف المحفل الماسوني في مصرء وكان له 4 
توا وإدارة محلات (منشة وشركاه) مع أبناء عائلة (منشة)ء وافتتحوا ارفا 
بلندن؛ ثم انفصلوا عن (منشة)ء وافتتحوا فروعًا إضافية بباريس والإسكندرية: وأ 
العائلة معامل لتكرير السكر وتدرج وصولهم لمناصب بالحكومة المصرية 
أحد أفرادها (يوسف قطاوي) وزارة المالية ثم وزارة الاتصالات» وافتتحوا بنكًا ,ا 
في إنشاء بنكين آخرين وأداروا البنك الزراعي واحتكروا صناعة الملح والصودا, 
أما عائلة (موصيري) فكانت ذات أصول إيطالية؛ كبيرهم (نسيم بك مو 
هاجر لمصر سنة 1749 م؛ واستوطنها وناسب عائلة 
عائلات أعيان اليهود في مصرء وأسهموا بمسا. 
المصرية ودروا الأموال لرعاية أبنائهاء وعرفت 
من إنشاء بنك (موصيري)» عدة دور للسينما و 
تأسيس شركة (جوزي فيلم)» وفي مجال الفنادق والسياحة 
هاوس) و(سان ستيفانو) بالإسكندرية» كما أسسوا جريدة (إسران 
وكانت تصدر من القاهرة بالعبرية والعربية والفرنسية» ويخلاف ذلك كانوا من 
العائلات التي أسهمت في دعم الصهيونية وقيام الكيان الصهيوني في فلسطين, 


2 


للكتب مرة أخرى بدهشة ثم نظرت إليه وسألته: 


مه بطريقة مسرحية وأشار لمكتبته وهو يجيب بغموض: 


& 


طقي النور.. طف انور ف 
ينفخ في الشمعة التي تحملهاء فأشعلت عود ثقاب وهسّت 
ة من جديد وهي تقول في عناد: 

شارفت الغارة على الانتهاء يا زكي. 
عود الثقاب وقال بإصرار زاد معه ذلك الخنفان الملاصق 


(موريس) في رعب , صوت أزيز الباب الذي انفت 
ت كد اج بك عي مارم ييآن) را 
7 - تعاليا اجلسا معنا في الصالة يا صغيريّ الجميلين. 


لكنها سرعان ما تخلت عن نبرتها الحانية حين اصطحبت 
للصالة» لتزفر زفرة حارة وتقول غاضبة: 


لات ینن زا لی نی بانتيت» تین اوی نكل خم انمه 


- لعنة الرب عليك يا هتلر الكلب أنت وحلفاءك الحمقى: 3 ن وهي بكلمات غير مسموعة بدت 
أصعد إل السطح يا زقي للاطمئنان على الكتاكيت ١‏ : 
صاح فيهاً زوجتك محقة يا زكيء قعددٌ كبيرٌ من الساسة والشعب يقوا 
بای اس فلتذهب الكتاكيت إلى الجحيم علنًا: إلى الأمام يا روميل» وبعد سقوط مرسى مطروح ع 


يلمحك طيار بتلك الشمعة في يدك فتكون 0 

شارعنا مثلما قصفوا المنازل في شارع السبع بنات* مندٌ 

أجابته بعصبية: 

١‏ ل ا ا ا 
ققدم .ثم إن لا يؤذون المصريين؟ 

ا و 


7 اف حدم ين کات الجا بلك کل ا قسن ر 
1 متر لتدخل قواته الإسكندرية ويحررنا من 

.. ألم تلاحظ أن أنوار قصر الملك ها هنا تظل 
قلب الغارات والمعارك بينما كل المدينة تقبع 
ا اکا ات ؟ 


(زكي) بصره وأطرق إلى الأرض متمتمًا بصوتٍ مسموع 


اد: 

وهل تعتقد أن الألمان سيكونون أكثر رأفةٌ بنا من الالو 

أ ار حولك كيار التجار و1 e:‏ اليهود الذين ا 

N 

ملينًا باليهود والجاليات اليونائية والإنجليزية به الحانات والدكاكين ال اي الفرار سير سوداوي يتتظرني نا وفيا 1 

ببيع الخمور فضلا عن الكثير من بيوت الدعارةء وترجع تسمية الشارع إلى , 1 

راهبات في ديرء كن يقمن بإضاءة الشارع لأن السير فيه كان خطرًا على ا ۳ (جرجں) بالإجابة في نفس اللحظة التي انتهت فيها الغارة 

لمرور ريا وسكينة أشهر سفاحتين في تاريخ مصر الحديث بذلك الطريق الذي بر دت الأثوار إلى البيوت فاستطرد (زكي) موجټا حديثه لطفله: 

إلى منطقة اللبان؛ لذلك سمي الشارع بالسبع بنات. انتهت الغارةء هيا يا موريسء خذ دميانة إلى غرفتك.. فأنا 
9 
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أنبه عليك ألا نقحم ألسياسة في كلامنا خاصة 
يتعلق بشأن جلالة املك يا امرأة» اصعدي لكتاكيتك إن كان 


أحد أهم وأعرق شوارع منطقة الثغر في الإ 
منطقة اللبان؛ وينتهي على حدود طريق القباري. 


الألمان. 


أريد عمك جرجس في موضوع على انفراد. والدموع. 


وضع E‏ عا اير وغلين كلاخنا 


- ألن تشعل النور يا زكي؟ 
مال (زكي) نحوه وأجاب هاممّا: 


وتابع: 
-- أيقونة هاربة من كتب الحواديت الإغريقية.. ساحرة 
۴ 1 الصقيع في 


ما أريدك بشأنه موضوع يجب أن يبقى في الظلام. 


1 
أحداثه روعة وغرابة الأساطيرء لأ 
5 - غ عنها ومعرفة أدق أسرارها. 

اربت الشمم 


اء هي التي علمتني أصل تسمية هذا الحي 
0 ا إلى سببين» السبب 0 الفسجد د شا 
له العطارين رقع كان في البداية كنيسة باسم 
رس الذي ظهم في المرحلة التي انتقلت فيها الس 
اط اتد ر إلي م اد والتعلم؛ 


2 وکات 2 ا الإسكندرية ا مراكز 
FE 2‏ با وای يسين ررر الال با اة 

الالوار ذ ا 
E 3‏ في القن ب تلميذ اشنا أ اسيوس سيوس ,واريقيما الذي آمن E‏ المقدس 


من الأب والإين والروح القدس ورا فر ا بيعة إلهية» 
قت یی عن قي أن سه قرات ریا a O‏ الوث 
ا الذي عزم تراس 5 المُقدس» ورأوا ن إله واحدٍء 
وما صل عب من موا لد ی ام ر تاق الصراع ويكثر الك 
0 منذ انيقي 5-5 
صن مد ذلك اوقت على فا اک رام نت جيم اموت لامور رومي ا قسطنطين الذي كان وثنيًا وتحوّل 


استعارتها أحيانًا أخرى. والتهام سطورها ف 

قال بعد أن رتّب أفكاره 3 إلى المسيحية» » ثم فرض الإمبراطور مذهب 

أن رد اره کمن يلقي محا ا ا لر راک 0_0 لير 
0 1 


- منذ فجر التاريخ 
والجمال. 3 
المغسول بماء 


صرء أما الب ة من المدن الإيطالية 
وبندقية ومارسيلياء فكانت تنقل إلي المراكب من العطارين 
شارع الخديو ثم إلى الميناء. 


ES‏ ة شعر بغصة في حلته وهو يتذكر أياا عصبية لم يها 
الدولة؛ فنزل أمير لل تا ر اسطور التي ليمي ونا حين أ أن بتكيف 
حتي طلب أهلها الأمآن وف فيهاء وما ال -وسيظل- کل ما راء عنها يسكن 


3 ن يحيين ذ 
من كل فردء وجذد بالضرائب الجا 
بعد بمسجد العطارين نسبة إلى العالم محمد العطار الذي 
فيه» وكان أحد كبار مشايخ المسلمين الذي جاءوا من ١‏ 


تطلعت إليه بانبهار إزاء كل هذه الثقافة والمعلومات التي تدفقت 
ذاكرة قوية لا تعرف النسيان وقد حارت على شفتيها الكلمات؛ ذد 
بانبهارها وأرسل مستكملا: 

أما السبب الثاني وراء اسم العطارين» فيرجع إلى سوق ١‏ 
ا م ا او ام 1 
الحي بتجارة التوابل والعطور حتى أصبحت من أشهر أسوا 
1 ارة في العالم.. فكانت العطارين أهم مركز لتصدير ١‏ 1 
إلى مملكة البهار في أوروبا.. 
ثم اشا ت وهو يتلفت حوله وقد تود مع عالمه الحالم الذي حامر 
إليه من أن أحب القراءة متايعا؛ ” _52 ليسي 


- هل تعلمين أن التجار كانوا ينزلون 


بع تلك الحماسة التي ملأت كلماته برغبة ا في السجود 
يِل أرض الإسكندرية التي ما كانت تتصور أنهاً بهذا التاريخ 
لم تتعرف بعد سوى على النزر اليسيرء بينما أخذ 
عميقًا وصوّب ناظره نحو عينيها مباشرة وهو يستعد 
هم جزء في الحكاية: 

واستقدم محمد علي اليهود من شتى أنحاء العالم كأمهر 
الأرض في التجارة» ليقيموا فيها مشاريعهم واستثماراتهم» 


بضائ الجمال إلى الإسكندر 
وري الي 8 ET EN‏ زادت هجرتهم إلى مصر في عهد الخديو إسماعيل بعد أن 
حتى الصبا عتدما ياي الحراس أيفتحوا لهم باب الدخول للا تعوا بكل الاه ١‏ وصارت مصانعهم ومحلاتهم 
فيعبروا المنازل حتى يصلوا إلى الدكاكين داخل الا: الأفرع الكثيرة مع الوقت قوة اقتصادية تتحكم في اقتصاد 


ذات ١‏ 
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وشملا وغيرها بخلاف البنوك التي أنشأوهاء 
الحديد التي مدوهاء والتنقيب عن الذي 
مئات العمال» وعربات سوارس التي يمر 

ها من الأنشطة المتعددة 


الدها يديه عن تربيتهاء واعتاد على السهر خارج البيت 
أخرة كل ليلة دون أن يجرؤ مخلوق أن يسأله من أين جئت 
تفعل؟ لتنفرد والدتها بتربيتهاء وتصبح هي الأم والأب 
والأصدقاء ودولة القطب الواحد التي لا تكفي كل قرارات 
الأمن واعتراضات الفيتو لإيقافها. 
الأم هو الحقيقة المطلقة.. صوابها هو الصواب وما سواه 
ئة.. أوامرها ونواهيها دستور كوني ليس هناك محام من 
محكمة الحياة الدستورية قادر على مراجعته والطعن في 
ة أم لإله» ثم رحل الإله فجأة لتجد 
تفستها وحيدة في الفراغ والعدم! 
حضرة التاريخ الذي لم تعرفه» وجغرافيا المكان العريق الذي 
فيه بمفردها رغم كونه قاب قوسين أو أدنى من منزلهاء 
١‏ أنها تولد لأول مرة في عالج جديدٍ ممتع يكشف أسراره وخباياه 
الصغير (موريس)؛ لكن مهلا.. كيف يكون قديمًا وهو 


ةا 
التي تحوّل استمتاعها بتلك المعلومات إلى حسرات.. 

الآن فقط أدركت كيف ضاعت 10 سنوات من عمرها 
شيء.. 


ف 1 أمها حن الدنيا وحرّمت .طيها نزول الشارع 
» بعد أن اختفت خا 


عقلها بإرجاء السؤال حتى لا يُعكر صفو تلك الحالة التي 
ها لأول مرة في حياتها على يديه؛ وتكلمت بصعوبة كمن يتعلم 


هذا تعلمته من القراءة؟! 


1 ت ابتسامته وقد راقت له دهشتها: 
2 
تت تُسرفي في الإبهار والدهشة يا عزيزتي واتركي قدزا لما هو 
تِء فما أخبرتك به لا يُمثل سوى بضع صفحات مما أعلم. 


قالها بلهجة ساحر يستعد لفقرة جديدة ثم وضع يده على كتفهآ ان ی اک ا 

ظا جانا لنحهيها من ار الذي 15 هذا الوقت بشا طلقاك 

العطارين) ع يبيام اح 3 لق 9 بسرعة وإحكام قبل کیل ای سکیا میات ا ا 
مؤخرتها عند كتفك هكذاء 


مرا بجوار الكنيسة الإنجيلية وأخبرها أن تاريخ بنائها يعود للقرن 

عشر على يد رسل القديس مارتن لوثر كينج زعيم البروستا ١ن‏ تامسن سیا لزید لا ار الضغط قبل 
من فج کان الخ ای 
الدبانة أسفل 


حاول نشر أفكاره ومبادئه عبر تلامذته في كل بلدان العالم؛ 
إلى كافة المسيحيين وتصحح لديهم ما أفسده الباباوات والقسار 
القرون الماضية. 
ثم وصلا إلى تجمع بشري على هيئة نصف دائرة يحفها ألايل 
مختلف الأعمار والأشكال» لكن أغلب الوقوف فيها كانوا من | 
وعلى طرف نصف الدائرة وقف رجل تبدو ملامحه غير مصرية؛ 
صحونٌ من البلاستيك يلقيها في الهواء» ليقوم مجموعة من الالال 


ا ابلهجةٍ عربية مُتَكسرة؛ ثم ألقى الطبق الأول» 


محاولات فاشلة اقترن 
أياديهم بنادق الرش بتصويب طلقاتهم نحوها في محاولة لاصدليا 3 ا EY rT‏ الأطفال 0 ep‏ 
وسط مزيج من التعليقات الطريفة والسمجةء لتبتسم (دميانة) ل الطلقة الأخيرة» أمسك (موريس ا وهي في لذ نع 
طفولتها الهاربة وهي تتابع بهجة أقرانها من الأطفال. وتطلع لوجهها بابتسامة حانية قائلا بلهجة تحمل 


”ألم تلعبي بيترو من قبل؟“ .. حتى قادة العسكر يُخطئون في إصابة أهدافهم 
باغتها (موريس) بالسؤال؛ فانطفأت البسمة الاستثنائية وعاد !| 
والحزن إلى ملامحها وهي تهز رأسها نفياء فعاد لممارسة دوره: 
إنها لعبة يونانية يا صديقتيء أدخلها في الحي | 
کریاکوس» بنصف فرنك * ا 5 طلقات» ولو استما 
تصيبي صحئًا لك هدية.. أنا عازمك على اللعب. : 

- لكني لم أمسك بندقية من قبل. ب واثقة رصينة» تقدّم نحوها (. لنووريدل) ا ا التي فال 
- حان وقت التجربة إذن. قنه صحنٌ الطائر ووضعها في يدها دون أن ينطق بحرف» 


* النصف فرانك عملة مصرية قديمة كانت ثساوي قرشين. 


أ & 


السون: لير بعدها في شور را أزقة (العطارين)؛ ولاحظت (دميالة]. 
أس مخصوص يحرص أصحاب |[ 


مزاج .ود 
الجدعنة والشهامة.. أعرة 


ثم دخل بها في حواري ضيقة ET‏ د 
E‏ ا اللبنانية والسورية؛ تحاول ن 
الأجانب في البناء والشكل الخارجي؛ لكن فرق E‏ 
وبدت أغلب المساكن فقيرة وعشوائية ولا يتخطي أغلبها يل 
على ا ومن جديد حان الدور على (موريس) ليميط 


- حي العطارين كله ن سوق كبير.. وتلك الرائحة 
0 أنفك ك الآن ليست لح اطا ولا رائحة الأجانبم 


إنها كلمة مُحرّفة من اللغة الإيطالية» وأصلها الصحيح 
بياتزاء وتعني الساحة أو الميدانء هيا نذهب إليها! ˆ 


ر 
قب فهنا ال 0 البلد من السكندريين 


لا إلى البياصة؛ وجدا الباعة يلمون بضاعاتهم المفروشة على 
زصوصة ومنظمة بعد أن ن لش اسار ا رسيا 
ر للسماء قائلا 


ن على الراب ا ثم توالى من بعدهم على المحل 
ری اطرش وصباح وفريد شوقي ومحمود المليجي وغيرهم من 


ا » وشعر بالسعادة حين تأكد أن فتاته الجميلة التي قرر 
ن صنع يديه لم تضجر أو تمل» فأردف: 
ل السمان وبولس شوحا صباحب محل الا 
اهما انيتين جاءا هنا هربًا من الفتن 
تا مثلما نزح آلاف الأرمن من تركيا آل 


يه هربًا من م قي ضد المسيحيين؛ لكن كل 


وإلياس وحده في كفة أخرى.. 


ا 


هي ذلك المكان الذي كان يخصص لحفظ البضاعة والطاولات الخاصة 
شوام مقايل أجرة. 


- ليملا دخانه اللذيذ الشهي الأجواء ويتصاعد إلى سماء 
جاذبًا معه علية القوم ووجهاءه إلى المكان؛ فيشاهدهم أهل 
عن قرب ويشعرون ب لمصافحتهم والحديث 
على يد إلياس صار في الصباح للعمل والمساء أ 
أغمضت عينيها وأخذت نفدئًا عميقًا تمنت لو تخللته رائحة الثم 
لم يبدأ بعدء ثم نظرت حولها وتساءلت: 
كني لم أرَ أي عطارين منذ بدأنا جولتناء فأين اخ 
A‏ ارين منذ بدأنا جولتناء فأين 
جذبها من يدها واستكملا الجولة مستطرذًا: 
- لقد اختفت مهنة العطارة منذ زمن بعد ذلك التغيير الذ 
خريطة المكان؛ بأعقبد هود دات أخرى اعات ا ارد حول نفسيهما قبل أن يستقر كل منهما على الرقم 1 
١ SES E 2‏ نينا (حسن) أفندي ذي الشارب القصير والبذلة القديمة البالية 
من نصيب الجريج والساعات للأرمن؛ والأنتيكات را a.‏ ) اذ 5 ا 
اك 097 انات ثم تود إل ج ك أقراص الطاوا 1 
للطليان؛ بينما المخابز والحانات تم توزيعها بين الشوام و 5) وينقلها للخائة المقابلة وقد شارف على الانتصار بعد من 3 
نظرت إلى محل صغير يعرض الأنتيكات والخردوات وهتفت: أوطيس بينهما E‏ 0 9 
ETE : 300-00‏ ا ذهب إلى المبولة» ليعود منها شخصنًا آخر لا ثكذّب يده 
كرك ن ا ایا المد يست يها حبرا ارد يعد أن ينلتها لساده قبل حت 
نء ليتمتم الأفندي بنرفزة وهو يهز حجري النرد في يده 
احمر وجهه وأجاب في اقتضاب: : 
هذا محل العاذر للرهونات.. باقي 


متخصصة في تسليف المحتاجين مقابل أخذ أشياء 


ف غضبه حين خانته أرقام النرد وباعدت بينه وبين الفوزء 


النرجيلة في تلك الحقبة الزمانية لها عدة أسماء.. التي تحمل كمية أكبر 
فان الخالص شسمى ”عجمي“» أما الدخان المخلوط بالمعسل فكانوا يسمونه 
أن “المصري”؛ لأنه كان شكلا مصريًا خالصئاء 


سألته من جديد: 
98 - ومن هم أصحابها؟ 


ى) نفسًا عميقًا زاد من كركرة الشيشة وجعل خديه يكادان 
الداخل ثم قال: 
بي يا زكي ولا أستطيع أن أرفض لك طلباء 


ليدس زجاجة ال(إسباتس) ذات المشروب الغازي بنكهة التذا 


واحدةء لعلها تبرد ناره المشتعلة 


جرجس) من الب ب 
خصلمه الغاضب قبل أن ينفس دخانه من فمه هذه المرة في | 
ألقى فيها حجري النرد قا بثقة وهو يتأمل أرضية الطاولة: 


ر يا الدور قبل : شتت أفكاره: 
5-6 أن خش إجس) بجملة خاطفة قطعت كلامه وشتت أفكاره: 
رجي: 


نسبة 50% قليلة على ما سأقوم به؛ فبدوني لن تحصل 
لى مليم واحد من جيب زبائنك. 


١‏ (زكي) أكثر رفعًا حين نثر على صفحة وجهه الود المصطنع 


- المشاريب على حسن أفندي يا ابني 
سأشربه مع عمك زكيء (ثم نظر لخصمه وجلده 
تعوضها المرة الجاية يا أبى علي: 
ثم نهض متجاهلا كلمات (حسن) أفندي الذي قال في غيظ: 
- أنت أكيد مخاوي. 
ثم سار (جرجس) بخطوات بطيئة اهتز معها كرشه الرجراج 
كرسي ويجلس إلى جؤار (زكي) الذي كان يُراقب ما يجري با 
شديدء قائلا باعتذار: 
- لا تؤاخذني يا زكيء طال الدور مني هذه المرة. 
ابتسم (زكي) وقد اكتست ملامح وجهه بالسعادة قائلا: 


- لايهميا صديقى .. فقد كانت متابعتك أمتع من مشاهدة || 
وسماع الست أم كلثوم. 


نه شك رت السحرة: إن لست حي 
وهذاك من سيقاسمني في نسبتي. 

ركركركركر) 60% إذن» وهذا آخر كلام. 

(زكي) وقال بابتسامة تخرج من تحت صفي أسنان يصطكان 


ما باليد حيلة» أنا أيضًا لا أستطيع أن أرفض لك طلبًا يا عزيزي» 
ألف مبروك. 


زكي) وهو يقبل (جرجس) الذي لم تغادر الشيشة شفتيه؛ قبل أن 
ثم فرت الابتسامة من ملامحه وهو يعقد حاجين 
نظارته المستندة على منتصف أنفه قائلا بصود 


ته ولان دعا التكلم .في المصلحة يا عزيى.. 
و حم ف المساحة بعري 


وعندك واحد شاي هنا على حساب أستاذ جرجس. 


ل بدهشة تحولت إلى ة» قبل أن اب أسمر 
ا ا ل ی تھا شیر یت ر چا 


2 


العينين» وتناثرت شعيرات ذقنه الطويلة نسبيًا 
د اس لاعن أو التدين. E:‏ 
وفي يده صينية الشاي التي وضعها باحترام أمام (زكي). 
م ل ا ال 
- هل أنت جديد هنا؟ 

أجابه الشاب بلهجةٍ صعيدية لم تتلون بروح المدينة بعد: 
- نعم يا معالي الباشا. 

بدأ (زكي) في تقليب الشايء أما (جرجس) فشعر أن دخان ١‏ 

صار مكتومًا فقال للشاب بلهجة آمرة: 


المركز التجارى الوحيد الذي لم يستطع اليهود أن 
فيه ويتربحوا.. تقول حكايات التراث الشعبي أن تاجزا 
ذهب إلى أسيوط راكبًا حماره» ولما وصل سال عن مكان 
كيب حتى يبات فيه هو وحماره؛ وهناك أعطى صبيًا صغیرا 
,اشتر لنا غداءء وأكلا للحمارء وشينًا 

بالباقي لنفسك» الغ 


) يقهقه من جديدء فيما ابتسم (زكي) ابتسامة باهتة وقال 


هذه الحكاية صحيخة يا جرجس» لكن نهايات الحواديت 
-١‏ ما تكون بدايات لحواديت أخرى لم تُحكَ بعد. 


000 


- خدامك سليم. 
قالها الشاب وهو ينحني ليعيد رص الف بتلك الماشة التى أ. 
مولت ثم علد حاجن في دونه بعد أن لت إلى ليك لا 
اشتمها حين اقترب من يد (جرجس) اليمنى وهو يرص له الفح 


ميانة) بدهشة وحيرة وهي تسير مع (موريس) في شارع (لاجتيه 
1ك قل اناما کان انی بيشي لذي (الإبراهيمية 
ي الذي عاش فيه اليهود الأثرياء في عهود سحيقة؛ وكانوا 
في مظاهراتٍ كبيرة ضد حكم الإمبراطورية الرومانية؛ ثم لعبت 
لعبتها وغيرت خريطة توزيع البشر لتسكنه الجاليات الإيطالية» 
ية والفرنسية؛ لكن أكثر من اندمج فيه وشعر أنه وطنه الثاني 
ياء الطبقة المتوسطة من اليونانيين» أحفاد الإغريق» الذين أطلقوا 
كينيا)» أي الحي الأحمرء وهو نفس اسم الحي الممائل الخاص 
يه العاملة في اليونان» بنفس الحارات الضيقة والبيوت المتلاصقة» 
فاحت من فيلات الإيطاليين والأرمن رائحة نبات الدفنباخيا أو (ودن 
) والفل والياسمين» وروائح أخرى مميزةء وغيرها من المعلومات التي 


- من أي داهية جئت يا سليم؟ 
أجابه وهو ينظر إلى الأرض ليداري تأففه وضيقه: 
ر مروف 
قهقه (جرجس) فور سماع الإجابة وقال ل (زكي) بشماتة: 


5 قل لإخوانك اليهود أن يُسرعوا في الهجرة يا زكي.. فقد + كلة: عُملة مصرية قديمة كانت ثساوي في قيمتها 2 مليم 


عرفتها صاحبتنا من فتاها الموسوعي الذي أجاب سؤالها عن 
ال (كرابس) قائلا: 3 0 


الكثير من الحكايات n‏ 
هذا 8 


في || العالمية الدائرة 
ا ا 
ا 
خرج سوال (دميانة) هذه المرة حاملا قدرًا من الاستنكار وا 
وخرجت إجابه (مریس) حاملة دزا من الدج الضيقه o TT EN‏ 


يزيد الإقبال على خط السكة ... وبعد الاحتلال الإنجليزي 
راتء تم افتتاح || / 0 
اا م ع لقح ادق في عه خاي توق 


(موریس) من حالة التأمل ونظر إلى عيني (دميانة) الجميلتين 


سرعان ما لاقى الفندق الجديد ده اتا الناس وحقق شهرة 
مبنى فخم على غرار المنتجعات السياحية 


0 
4f 5 7 E لض اة‎ E في‎ 


مهمتك المكسب فحسب» وا ل 


ا مساح لی ا سي شي 


الجاليات الأجنبية التي ت 20 : » ومكا 

ل مر فقن سن لق نيا رغم إصرارهم على عدم ی كك 

26 من يحملون لقب اباسا ار "بك" كحد 1 شكل قوقعة حتى يعكس صوت الآلات الموسيقية على الشاطئ 
إل عالمهم. ويجسمه» فكانت الحفلات الموسيقية التي ينظمها الفندق في 


الصيف ملتقى الصفوة بالإسكندرية. 
قف لابتلاع ريقه» وأخذ نفدا عميقًا صمت بعده برهة ثم أردف: 


ازدهرت حياة الفندق الصاخبة في الفترة ما بين الحرب العالمية 
نية.. فإلى جانب الحفلات الراقصة التي كانت ت 


هتفث به وهي لا تُصدق ما تسمعه: 


- لكن والدك إنسار أ 
الجاليات e‏ 3 ا - و 


سرح وهو يجتر المعلومات من ذكرياته: 
أل 


& 


سماءها الألعاب النارية كل أء بوعء كانت إدارة الفندق 
الشتاء كرنفالا نويا بردي ف اء اجات الج 1 
التنكرية تقليدًا لذلك الكرنفال الشهير الذي كان ات 

البندقية الإيطالية وكان ا ن افيه ا اکر ان رست بال انتقال فيكتوريا 
يعرفهم العامة ويختلطون بالشعب ويتحدثون معه بلا 

حواجز» بخلاف عرض الزهور السنوي الذي كان 

ج ب ادق زيائن جددًا من غير اللا نت 


مكان طاولات القمارء وقام العمال بإنزال 
ستلا الذي لم يعد ملائمًا لأخلاق الصغار» فغادر 
المكان إلى غير رجعة» وسحب فندق سيسيل 
الفخمة. 
e -‏ 


سألته في لهفة» لتوقف ثرثرته الت 3 
ممتعة لو ذكرت في موضع آخرء فمد 
حزنها حين أجاب: 


8 لاط بريه تق سان عفاد جا كازينو القمار 

كان الملك فاروق يترد ٠ RE‏ قبل أن 
القمار لدرجة فاقت ا اللورد ر سار ر من 
الوجبة السريعة التي سميت (ساندوتش) نسبة لاسمه؛ 
لا ا إلى 2 المائدة الخض ۳ 


» ذا نير غليظة يضة 
الطيع. 0-0 ويد عر 


الوجره بصفعا 


RTT‏ الحرا 
3 
العالمية الاي 1 ا رسا ا الإسكندرية, || هل يُجيز دينك القمار؟ 
فندق سان | استخدمت مدرسة فيكتوريا كولية 


2 


سألت بصدمة فأجابها (موريس) بحزن: 


ا أمي وأبي مؤخرًا عند ا 
سعيدًا وفي حوزة أول صفقة مع والدك واست 
يا ٠‏ يبدو أن الأيام المقبلة لن تمضي على 


.. 


حولك جيدًا.. الأرض نفسها 
9 1 أوراق اللعب وأحجار 
. الحب رهان.. الحياة 


"لآخر مرة أحذرك يا زكي.. إن لم تعد من سكة الندامة 00 
NEE‏ اق ديه والوحل ع يست اليك احا أبتسم 
فسيكون بيني 5 a‏ على اع ع سننتقل إليه قري 

ادةٍ حاسمة وهي تستقبل الذي عاد 3 غيرنا من بني وجعلتهم يستيعدون 
الیل ای من تا تهم وملكيتهم للأراضي والعقارات والأسواق في هذه المدينة 
التي بناها أجدادنا منذ فجر التاريخ ثم تم طردهم منها شر طردة 
أن عوملوا معاملة العبيد؟ 
ن مسكته العنيفة لمعصمهاء ثم احتضنت يداه كفيها وغاصت 
واستطرد: 
البلد قام على أكتاف عائلاتنا اليهودية كعائلات سموحة» 
الامتشة». ورولوء وقطاؤي». وموصيري؛ وعدس؛ وسوارس؛ 
وغيرهم.. وحان الوقت لنؤسس عائلة يشار لها بالبنان ونؤمّن 
مستقبل ابننا وذريته من بعدنا.. سنناسب إحدى هذه العائلات 
ا علاقات النسب والصهر إلى بيزئنس 
ك ضاعف أموالهم» وجعلهم سندًا لبعضهم ودولة داخل 
الدولة. 


عيناها وتهدج رتها وهي تقول: 
وقد تكون نهايتنا م أساوية مثلما وجدوا شيكوريل مقتولا دون أن 


فاتك » فبعض الأفعال قد تكلفك 
ات معي يا ليليان» فبعض 
تغني ثروته الطائلة ومئات الموظفين الذين يعملون تحت إمرت 
a‏ ومئات الموظفين الذين يعملون إمرته 


ألقت نفسها في حضنه وأجهشت بالبكاء: 


وأعقب: 


للأمجاد ضريبتها يا عزيزتيء لكن الوجه المشرق للثر 
المخاطرة.. لنقتدي بعائلة روتشيلد اليهودية التي تملك قدرًا كبيرًا 
ثروات العالم وتتحكم بأسعار الذهب في أمريكا وأوروبا والإ 


ن سرى في جسدها مليون فولت وقالت كالمصعوقة: 
أهذا ما تعلمته من مخالطة طائفة الربانيين والأشكيناز الذين 
يكفون عن الحديث عن حلم دولة إسرائيل والوضع السياسي 


ومجريات السياسة حتى نجحت في إصدار وعد بلفور* بإقامة ؟ حتمًا اندسوا مع باقي الجاليات الأجنبية وعبثوا بعقلك 
وطن لنا في أرض الميعاد.. ا أ أيها الغافل واسأل نفسك: انين 
طا E‏ : 

3 


* وعد بلفور: هو ذلك الوعد الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني (آرثر 
إنشاء » بالثاني 7 
مط EE‏ ا زعا انریا لما ن 
وتأييد رئيس الوزراء 7 ديفيد لويد جورج» لكسب ود عائلة (رون 
اليهودية ذات الأصول 1 انية» والتي كان لها نفو 
ع اإكلية أمل وحسرة على كلماته التي عجزت عن اختراق منظقها: 
احتضان وطننا لمختلف الجنسيات مجرد احتضان وقتي» سيزول 
يومّاء » شان كل شيء لا يبقى على حاله.. ستتغير 
خريطة الإنسآن والعمران يومّاء وعندها ستضيق تلك الأرض 
اة کید یا رخبت وان جد لا أرضنًا. تحترا سوق 
أرض الجدود التي نستحقها منذ أبد الدهر.. ثم إن هذا الوطن 
ليس وطننا شان أوطان أخرى اعتقد نفر منا أ ا اا بعد 
أن عاشوا فيها بسلام وغزة ن ا بين وماق 
E‏ 0 : 
ار ار 
32 
على 
بأمره الاطفال ا رغم E‏ مصر كانت ER‏ وطننا.. 
ان ع من يون يهودي من فلسطين إلى مص مر 
ای ف خاي ري رشع لوا أخرى واستقرار 200 ألف منهم بالإسكندرية في عهد البطالمة 
ن هين بانتصار مشاركتهم في إتمام بنائهاء طرد الرومان بعدها أجدادنا خارج 
3 : انور المي أن أوسعوا فينا القتل والسلب» وتحالف الشعب 
E‏ نا وهدموا معابدناء واستحلوا دماءنا كأمة من 
الوثثيين الأنجاس رغم أننا لم نعيد صلييًا مثلهم. . ولم يختلف 
الأمر في عهد الفتح الإسلامي.. اقرئي رسالة الحنان بن شمرية 


وكذلك با وفي ا 
في مؤتمر سان ريمو 


ا ا لوبي اناا 


3 


غر الصدور بأنشطته التجارية الاحتكاريةء 2 التجار 
ثرين بالربا مستغلا حاجتهم للمال؛ حتى فوجئت الشعوب 
من جاؤوها ضيوقا بسطاء قد علا شائهم بعد أن امتصوا دماء 


رئيس الطائفة اليهودية في مصر عام 1011 ميلادياء 
١‏ القدس ج ا ست د ر 


والاضهاد الواقع علينا من 
ت 0000 : 


2 ا 


ع المتطرفين .7 
ا ا ا 
ارام وتا شرك ماما ردن تین وتار 
1130 اكوا عم ا م ا 

م ب 5 دفعوا فيه ثمن ما يعتقدون ويفعلون.. غد لأي وافعة تاريخية 


لثلقى بلا 
وتر تتوه أسماؤنا. وسط ل م 06 جاهل التا استستعيد أمتنا أرض الميعاد عما قريب» ولن نذهب إليْها أنا 
أصحابهاء مكتفيًا لت وميس خا اوا كبا ن فقراء يقتاتون على 


تضاف لمذايح ارد فتات ما تلقيه إليهم الأيادي؛ بل وجهاء وأكابر سيذكرهم التاريخ 
ودمائهم أحدء مما ل لا ا كمؤسسين لدولة e‏ العظيمة. 
سقطو أي مذبحة كيشينوف التي تعر لها لورد بارا 
الروسية في بداية هذا القرن تتافسان في إخراج أقصى كو من الدموع» 
مين متخاذلتين مرت وانسحب معها a‏ من 
ا ل وك 
r E E 5‏ أن يلنثم فتاتهء يما أحمرٌ مته 
3 كل الشعوب في البداية تفتح أذرعها لناء لكن بعضنا هو الذي لع ل 


2 


& 


- «حاية EER‏ احج ٠‏ ودين 


را أي مهما 
البريئة التي غزا. عي 


مناظرتهما الأخيرة بعد أن لاح في | 


e“. 


قلبها في قدميها حين انتبهت إلى معنى كلماته 
0 ا المأساة اا المرتقبة La‏ 0 فداحة 


الصغير ليعيش ea‏ د N E‏ 
حواسها الخمسة التي ما عرفت قوائدها واستخداما: 
في عالمها المظلم.. رؤية وجهه؛ وسماع صوته» ي 
E‏ الملية 2 ل ا لمس يديه؛ وشم رائحته. 3 5 
9 المصرية الوحيدة 3 عا يُعايرها أنها 
المصريون الذهاب إليه» ليلقي الأول م ااا 2 مستي[ 
لق حنمت ابي ابرا قررت الذهاب ! حارة | E‏ کا ذلك 
باهر تعش معها یام ما قبل فل لني بت أ و 7 
مسدود 
م ا 
0 إباحة وقوعه حال إذا ما رغب | وجربت ما لن تستطيع الاستغناء 
أو موسم الربيع؛ فإذا به في ويصبح 
ENA‏ بعد أن عبث أحدهم ف 0 المواسم» 
الخريف في غير موعده» لتنتحب وتردد بانكسار: 


لماذا لم يستأذننا أحد قبل أن يحضرونا إلى هذا العالم؟ 


مه 


نوات 
بسيطة في بحر الزمن» لكن بعض نقاط الماء قد تثقب الصخرء 
السنين القلائل قد تغير مصائر البشر ومجرى التاريخ.. 
سق عا ل ق كا اذ مدن كل يم 
من القمار عن طريق دجا 1 رجس, » وأخذ يُضارب في 
ا E E‏ 
ی فيلات شارع (داود 
إلوران) الرقية» بعد أن 


TE TS‏ بحزنٍ أكبر من حزنها! 


ET 5‏ . الفارق أنكِ فكرتٍ في فقد أمي؛ وأنا فكرن 


تملك محلاتٍ تجارية تتاجر في كل شيء» سواء الملابس» أو الاما بخلاة E‏ 


الكهربائية وغيرهما.. 
ل أن تصع الحري لامر اة اما شاك کی في شن 2 E e SFT‏ 
البضائع الألمانية تحت اطعوا البضا 6 EEE‏ له 


€ لعبة الكرايس» ونسى أرقام نرد 0 
أن السيه وغيرهم» ودخل 

المختلف الذي صار 
هارد وي» هاي لوء ٠ E TE‏ وبعد 
لبر مشرويًا في والأعياد فقطء صارت مشروبه 


د مكسبه فيها مؤكذاء كزهد 2 شيء 
ER E 7‏ ا سهل» وأدمن الألعاب ی اد ج الخازة:. او 
تي انضمت لقوات المحور ولافت أ 
/ د اج من مها لج اليد مهرون 1 1 ١‏ اا 
3 الاراسي اللإسطينية ببطم ومخطوات: تكتيكية حم عاد للعب اه القديم» اكتشف (سليم) ذلك 
غفلة مر ا مسد ا رايا يُسمى بار اشر کی کن ل الأسيوطي بالمقهى سر ا 5 ياك 
5 من الزين بات مسلحة صنعت أسلحتها ا ١‏ ع أرقام النرد حسب رغباته.. كان ذلك حين راقبه وهو يتبول في 
08 : * المقهى» ووجده يبول على يده اليسرى عن عمد؛ ليعود بعدها وقد 

NS‏ پیر ف الحظ في كل رمياته! 
1 عدم Teas e E a‏ ا شاهده بنفس التفاصيل؛ أيقن أن الأمر 
أشهر هذه العصابات كانت عصابة الهاجا: ت في مد اذهب ل اوهو ا ا 
القدس)؛ وتعني "الدفاع" باللخ 


ج E‏ 
پ- آل 0 كت لي ج و ی 
فورته. 


مرةٌ أخرى لأحضان الكرابس كانت الأمزجة تغيرت» 
علها أل يكير بعد أن أسهم هو نفسه في إقاع بعض 
بلعبة البو 
ل ب (زكي) الذي ا ١ه‏ سلما لتحقيق أهدافه» ثم لفظه كمن 
ا حياته ع ب لشي انعر من فما فائدة 


الفتيا: 
إلى منزله ليلا غير عابئ ب 
وكيا ما كا على 


حتى وا ان 
ا 0 


أدت من حارة 
اى التارات ات بشارع (سعد 
واحتفظت داخلها 


1 
هي رق مستطيل الث 


دلاتوت يسرائيل»؛ أي «حامي 


ن التناخ» و «كيبا: 
آمررس) اراتا لتضمن المعو في معية لري الذي ومن ل 


E‏ أموال من زوجها السابق» وتركت له شقة (ب 
بتلك الحجرة وتهب حياتها لتربية ابنها الوحيد بجانب العطف 


الى يختارهاالشخص اليمودي» تاق على كل اواب امازل انعجر ا 

الحمام في بيوت اليهودء حيث يأمر الكثاب المقدس اليهو؛ ن 
الرب على أبواب بيوتهم» وعلى الجائب الآخر من الر كلمة «شدّاي». 
وهي أحد أسماء الرب» وتتكون من الحروف الأولى لكلمات ثلاث: «شومير 


في الثقافة حتى تفوّقت على أستاذهاء 
بما لم يُحط خبرا.. 


الذي تطل عليه غرفة أمه التي عاشا فيها معا بعيدا عن 


0 
ان والأث 


(دميانة) الت 0 لطعي ادال aT‏ 
ات معارك || / تاريخ 
IT E‏ وحتك E‏ إن والإراهيمية والمنشية وسموحة وزئقة اسنات وأعطاها دروسًا 


تح ذلك الباد لا تقار بثمنء لا ر ا 


ف عدم قدرتها على ا خزه 

ا القاهرة واستأجرت ا 0 ا 5 كانت ت 2 0 
RT ET‏ اول خطرثها جارات انشام لعن في ون ساسا 
ذي المفردات المقبولة من عينة «هو القمر من إمتى 

يا ارش احفظي ما عليكي عليكي»؛ بینما صار (موريس) شاب 

١‏ تؤهله وسامته ليكون خليفة الفنان اليهودي (توجو مزراحي). 


التستعرض معلوماتها أمام أستاذها» ,1 
أحياء الإسكندرية بتلك الأسماء 


براعت 

ها يومها ابتسامة مليئة بالاليهاره ويباغتها بقبلة ± 

تها الجذابة! 

أات الحماسة وغربت البسمة من وجهها الذي عبس وتولى؛ فقال 

سامة خجولة: 

لا أجد الكلمات الكافية للاعتذارء لكن هناك حماقات نشعر 
بالفخر ارقا إياها طول ما حيناء e‏ 

اسرائيل؛ تلك 21 استئذان ا 

رتداؤها للدلالة الخارجية على كون الرجل يبرب ٠‏ 

وأحيائا يُطرّز عليها اسم صاحبها إذا كان طفلا, لعت إلى عينيه وقالت بحزنٍ عميق: 


& 


- أخلاقي لا تجد مانعًا مبادلتك القبلات.. لكن: || 
يقف حائلا بيني وب ا ر أن نصير جسدًا واحذاء 
أمسك كفيها وتابع: 
- كلانا يؤمن بالمسيح» » غير أن مسيحك قد صُلبء وه 
يُبعث بعد. 
تركت يدها بين كفيه وخفضت عينيها وقالت بصوتٍ خافتٍ وكانها 2 حدّة القتال بين الفلسطينيين واليهود بعد قرار | الصادر 
تقوى على المصارحة: مم المتحد وبلغت أعداد الهاجاناه rr!‏ 


بدأت التعبئة في أعقاب قرار التقسيم انضم إلى 
مجند من يهود فلسطين و۲۰ ألف آخرين من 
اية عام E‏ لس الإنقاذ الل 

أت عصابتا الأرجون 


- ليست المشكلة في صلبه؛ بقدر أن من صلبه كانوا من ١‏ 
وضع الما حت وها يرق e‏ الجميل ليتطلع إليه قائلا 


ومحبة خرجت من القلب 


ركز الحكومة 

5 إن كان ان قد صلب من من لبن لفاس فى کی د ة في يافا مما أسفر عن مقتل. +1 مكنا فلسطييا وفي مار 

أعداءه تنفيدًا لوصاياه.. ألم يقل: أحبوا أعداءكم؟.. ثم إن قام المقاتلون الفلسطينيون غير النظاميين بنسف مقر الوكالة 
الأمس غير يهود اليوم. في القنس مما أدى إلى مقل ١١‏ يردي رج 45.. 


المتحدة - بعد تحرف - فلن پا 
کے ,شسطين» اح اوكا الكل اد راک قرت 
م البريطانية إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف 
ن يومي ال ١5‏ وال ١5‏ من مايو ۱۹٤۸‏ 


القاوقجي: قائد ظيم تميز بشجاعته الا بته التي دفعت 
لمك شد لامر في حل اطق را و قر سد ر 
ةء ودرس في المدرسة الحربية في الأستائة (إسطنبول ثم اشترك في 


- طالما صليت من أجلك وطلبت منه أن يحبك مثلما أحببتك, 

وضع رأسها على كتفه بحنان وقال وهو يمسح شعرها: 

- يكفي أن تدليني على المحبة حتى تدليني على الله.. فا 
EEE ECE‏ کو 


و كا الستورية شد المستعمر الفرنسي؛ وشارك في المعارك شد ا 
N E‏ ا 
وافقت الجمعية العامة ل المتحدة على قرار تقسيم فلسطين إلى درل حكم الدولة العثمانية. ساعد الملك عبد العزيز آل سعود في تشكيل الجيش 


ريل منطقة ١‏ عام 929 ثورة فلسطين المحتل الي عا ا 
وتدویا ا وجعلها ا یکی 1 5 E‏ 


دولية لا تمي لدو تحت حُكم دوا 
4 8 0 اللإنجليزء وتولى يش الإنقاذ في 7 وقام با 
اليهود ي الأرض ' ر و١1‏ لمنغلقة القدس ا من المتطوعين عدم 7 ا ا 


ب 2 0 ۰ 
شديدٍ من الدول العربية التي اجتمعت في القاهرة بين ی ١‏ 
2 & 


العصابات اليهودية في فلسطين ترتكب أكتر من جزرة ج ل متورياء ولينان+ والمملكة: العربية السعودية» لتدخل الجتود 
ت مجزرة قرية (دير ياسين) في ١‏ ن 3 فلسطين وتنضم لجيش (الجهاد المقدس) الذ تكوّن من 
هذه | الأرجون و به من الفلسطينيين وبعض مسلمي البوسنة وبعض المرتزقة من 
لين بلغ عددهم حوالي 30 لماي وبريطانيا. 
ا ج لدي بلك ال لزان شار ا 
بالجيش الإسرا: فادحة» 
O RT‏ ا 
ب مشا 


الحادث في توجيه رسالة تهديد للشعب الفلسطيني 
ا ع والنهب والحرق كما حدث في (دير ياسين).. 
بعدها بثلاثة أيام قررت الجامعة العربية ة إرسال الجيوش العربية 


فلسطين» وأكدت اللجنة السياسية أن الجيوش لن تدخل قبل 
الانتداب 0 وانسحاب بريطائيا المزمع في ٠١‏ مايو. 


جوريرن 
لما السييونية ال 00 0 الوكالة اليهو 
5 الث اللبنانية تُحارب على الجبهة الشماا 
ة الشعب اليهودي إل ا TET‏ 


القتال جنبًا إلى جنب مع القوات المصرية 

اسر الأولى في 2 حانون) بالقرب من (غزة)» وتواجه 

ا رون إسحاق). 

العراقي يُحرر مدينة (جنين)» ويطرد المنظمات الصهيونية منها 

رأسها الهاجاناه بعد معارا: ش شرسة» اركة قوات 8 

0 'سرائيلية المؤقتة يقيم 1 ل رفض القيادة يي لس 
بعد أقل من أ. ب رباكا شديذًا بين صفوف القرات العراقيةة 


الأمن التاء للأمم المتحدة يتدخل ويفرض على الجميع وقف 
الثار» وحن تزوية أ أي من أطراف الصراع بالأسلحة في محاولة 


الهجرة ET‏ من شتم أقطار 0 . مصرء اليمن» الحبث 
العراق» الهند» أورباء روسياء أمريكاء وأكثر من سبعين ١‏ 
يُفضل يهودها وطنهم الجديد في إسرائيل E‏ أوطانهم التي اث 
رها ليرتفع عدد ا من خمسين ألف مهاجر إلى ست 


الأمن» وتسارع في تعويض خسائرها في 
'سلحة بصورة ضخمة لا سيما الطائرات ي 


بينما تطوّع الكثير من يهود أورويا إلى الذهاب لجبهات القتال 
الجيش الإسرائيلي في خرق الهدنة وا 


مباحثات سرية تتم بشكلٍ منفرد بين بعض القادة الإعرب وبين آل أراضيه إ TES‏ 

إسرائيلء غير أن كل القاذة لم يكونوا مجتمعين» بل كل يفاوض كان هناك فرع أرجني داخل للها 0 
لإنهاء الحرب! العراة الذين أصروا مرا وتكرار e TT‏ 
في 8 يوليو عام 1948: استأنف الجيش اللي الال فم تك انول الغربية الموالية لإسرائيل» لم يقوموا بأي إجراء 


الجبهات رغم محاولات الأمم المتحد 
المعارك للجيش الإسرائيلي ال اله فلسطين و ا هناك خلافات بين قائديّن يقودان القوات 
زا مختلٌ القوات العربية لسلسلة من ١‏ 9 طيية.. ( الحسيني) قائد جيش الجهاد المقدس» و (فوزي 

9 ن رق لد اسه 


من بفرض : بات قاسية الجوانب المتقاتلة» فقبل العرب | ينتصر جيش من الجنود والضباط المخلصين؛ بقياداتِ 
الثانية التي ي كانت احتزافاً ay‏ وضياع فلسطين. ف على قلب انحل واحد» ما بين خائنِ» أو فاسڊٍ» أو e reke‏ 


تقارير ساخنة في الصحافة المصرية والعربية والعالمية تشير با 
والتصريح لخيانة وإهمال القادة العرب.. 


أنه أبلغ الملك (فاروق)» بار ١‏ 
0 ۳ 20 
للقوة دون أدنى تعرض للمخاطر 


أقل من أسبوعين". في حين أنه 


خلاف إمكاناته الفقيرة || .الريك لف حم غزوء وث 
إمداد الجيش المصري بصفقة أسلحة فاسدة. 
الملك الأردني (عبد الله) الأول؛ شارك في الحرب لأنه كان يحلم تا 
ان اسر 
الان ك ا اشم نحت ر افيا كد من وا و 
وإمارة شرقي الأردن» مما جعله ف 
فلسطين» والنظام السوري» كما أكد || EE‏ م 


ا.. 'دخل العربُ فلسطين وهم أمة واحدق E‏ 
ی ن ا 0 0 الفاتحين» بينما 

نّ قلوب قادتهم وحكامهم شتىء : 

آخر 1 ما يُظهرء ويبدون 


ضافة إلى ميزانية عسكرية تصل 

سكان مصر والعراق وسوريا ولب 

بة السعودية نحو 5 مليون نسمةء بما يوازني E)‏ 
دولة إسرائيل الوليدة! 

اليهود فلسطين أشتائًا يتسلو كل فج من فجاج الأرض 
ERE‏ واحددٌ وهدقًا ا را اطا باذلين ى الأموال 


5 


والأرواح» مُسكُرين قوى العالم» مُستخدمين لأغراضهم أمريكا 
تسا فكان ما لا بدا في ملل هذه الحال» أن يكين اسل 
وللعرب الهزيمة. 

ما عرف التاريخ أرضًا غالية مقدسةء لدى أهلها 
عنهاء ضاعت بأرخص مما ضاعت به فلسطين' 
"إنما يأكل الذئب القاصية من الغنم"! 


عادت (دميانة) من لجة ذكرياتهاء في ذلك الملكوت السماوي؛ اللا 
عيناها البزاقتان ن بيني امعم مج سالت شا ا 


له يُدبر له ا اقترد ن أن يفرط في شقته» 
ا كنا فك بم شل یا لها من 


** قصدق من 


استعرض كلٍ طرف فيها أفضاله على 
مر 5 (جرجس) مطرودًا مدحوزاء بعد وصلة ضرب 


لفت مامتا لما ن 1 ان ف اعاب رحارل الاتقضاض بيديه على غريتة.. 
مسي 1 في نك العقاريشارع سد وغللا ع 
رأى كرات النار تنهال على محلات | ٠»‏ وأفرادٌ جرة [موريس) وقد أضمر في نيته 
جماعة الإخوان المسلمين ‏ ین با یا ا أن سرد سد وكين سد إل جزاء على ل انان 
لليهود؛ انتقامًا لما فعله أقرانهم في فلسطين؛ قاصدين من هذا ١‏ د الذ من الذل والمهانة. 


e‏ 0 بأن مرتكب الحادث فعل ذلك انتقامًا من 

انفجارات أخرى تدوي هنا وهناك في حارة اليهود بالقاهرة في الوقت 9 ن ن أحد كار اليا اود الذين يُسائدون إسرائيل 

جحو المريضةء لتسقط مع من سقطوا.. 
(دميانة) يركضان في | أروقة أحد المستشفيات» وما أن ب 

1 'م؛ حتى يجداها عة بيضناء.. 

يقترب ا ٠‏ يرفع الغطاء 


01 


بيدين مرتعشتين» فتتسع عيناه من هول المنظر وبشاعته بينما تند 
(دميانة) الوعي.. 


ن ويفتحه بضربة واحدة» م : 
0 


المغلق هو الاحتضان والاحتواء» ليهربا 
کی بر ن لکن ل كلم رع م الوصول ظهر هذا 
أوضا 


الصناعي الذي خير المساي وقلب | 
ا اث 


& 


ہے 
* الجزء المكتوب بين علامتي التنصيص مأخودٌ من جريدة (السفير) الفلسطينية, 
بتاريخ مايو 2010 م بتصرف. 


5 ولا يتفاجأ عند عودته بما حدث» قبل أن يستقل تلك المركب 
طعنات سريعة تطيش في الهواء و(موريس) وميا إيطالياء ومنها يذهب إلى إسرائيل حسبما رتب له والده كل 
RET‏ ا لکن حتى خيار إخفاء || 

ج لم يكن 1 ن 
بمحالة ل ا رس ر ی 
اندفاعة (جرجس) السريعة نحوه 
الاش و 2 


أخيزا تذكر أن له أا بعد سنوات من العزلة والمقاطعة» 
ا ات لاد بعد متو من لعل لماعم 


المسته || © وت 
e‏ 


ل عي ا 


مع عشة رهيبةء لكنها 
والهدوء.. 


أن تستجمع قرتها ورباطة جأشها وقد وجدت أن الجرأة والصراحة 
غم مهابة الموقف وعظمة المستضيفء ثم قالت بلهجة لوم 


أرأيت كيف فرقتنا الوصايا المختلفة والمناهج المتعددة؟ لماذا 
يتم الاكتفاء بأمة واحدة بدلا من أمم متنا a en‏ 
ومتاهجها الزوحأنية الي تصلها بالسماء؟ لماذا 5 وتُحاسب 
على أخطائنا وذنوبنا . رغم أن الخطأ الأكبر من البدأية لم يكن 
من صنع أيدينا؟ 
وهو يُمعن النظر في عينيها دون أن تتغير نبرة صوته الهادئة: 
حين قتل قابيل هابيل في أول جريمة قتل نفذها بنو الإنسان» 
تمتل الدماء حينها بين أمع مختلفة الأديان أو الأعراق أو 
اللغات.. فالخطيئة كامئة في النفس بشكل أزلي؛ بينما التعدد 
5 5 000 والاختلاف كانا حجة من لا يستطيعون مكاشفة حقيقة نفو 
ا المريضة وتعطشهم للدماء والشرء لكنني لا أقاهم قبل أن يمري 
برحلة علاج؛ فإما أن يختاروا بعدها الشفاء؛ أو يعاودوا المرض 
مرة أخرى بمحض إرادتهم» حتى لا تكون هناك حجة على 
الطبيب بعد خروج المريض من المشفى متعاطيًا العلاج الأمثل. 
في كلماته ولم تحرك ساكئًا حين أكمل: 


على كل حال» احترم من يأخذ وقتا طويلا للوصول إلى الحقيقة 
باختياره واجتهاده» أكثر من الذين يرثونها بلا أي فهم أو تفكير.. 
لكن حذار من أن لها فترة صلاحية قد لن تجدي بعدها إذا ما 
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التساؤلات التي تدوي في عقول البشر دون أن يجرؤ أغلبهم 


الإقصا | قا القداسة الزائفة 
کی ن اک اناع اند ج 


ثم دخلت في نفس النفق المظلم الذي أ: 26 

اسما اا من جين كل أ ل 
ونعومة» ثم اخترق طيفها غير 
على السرير وشاهدت ا وهي ا 1 


ا الاسم رصت أن تلان فيه دم 


عيناه الزرقاوان تتسعان حتى هيل إليها أن داخلهما دوائر تتسع 
حول ھا یش إلى کین لاس بالخدر ودار ثم فد كه 
: الأثيري وشعرت بكيانها ينسحب با أكلمه ويدخل في سطوة يده 
ابع بصوتٍ أعمق وأعمق: 
أ بالأفكار فتحيلوها إلى أقوالٍ وأفعال تنسبونها لأنفسكم 
1 ا TTT‏ 
لا يؤمنون بوجوده. 

الاش صار قبضة يده الت 
+ او امعم رم حاولا المسشديتة في الل 
ن أصابعه دون جدوی» رل من نڌ زين لول جا و 

تجمّدت أحبالها الصوتية: 


مهلا أيتها العجوز.. آن لهذا الجسد الذي أنهكته السنين 
تسكنه قوی ترد إليه شبابه. 

جد نفسها أمام الرجل ذي العينين الزرقاوين اللثين 
زاد بريقهما كمصابيح الزينة؛ وقد تحول مثلها إلى طيف أثيري لايراء أ 
من يماثله في حالته دون أن تشعر بهما (آيات)؛ فسألته برجفة: 
- من أنت؟ 

حملق في عينيها وأجاب بصوتٍ عميق: 


1 


د 2 


يا يسووووووووووع! ١‏ 
بضحكة شامتة وهو يغوص بها في مؤخرة جسدها المادي الذي 


- 


بدا لها ضخمًا للغاية قبل أن يصبحا داخله بالفعل» وتجرب فيه | 
تتأمل تمثالا عملاقًا بأحد المعابد» قبل أن يتحول ذعرها إلى 
مطلق وهي ترى جسدها لأول مرة من الدا 8 


الذي ينتفض وينبض بسرعة شديدة.. الدماء وهي تتدفق في الل 
والأرردة. . الأمعاء الدقيقة ا المحاطة بالأعور والقولون.. 


في الفيلا ذات المعالم التراثية 
عبده ل ا 


ا اھ ليت اليل أن 00 7 
الزرقاوين إلى قمة |! ليخا الرأس قائلا بصوت مليء 1 
زاین إلى قمة الجمد يخاي من عد لو فا صرت ملي" کے ی ی کل ا بے ا 


5 ال E‏ ا عر ركة والانتشار» ليصبح جسدها حيًا ای د 
قي عدت فقد اقتربت ساعة العرض» وأعدك. رئحة الفلا م ا ن تول الخدم رڈ 

تلك الأثناء عقدت آیات عاض ثشاهد 
لت ا 5 5 ا ا مع أرق 
كاد يلامس ١‏ 

0 

نبل أن تخمد حرك 
EE‏ 


- دميانة.. دميانة.. هل أنتِ بخير؟ 


لكن (دميانة) ظلت إلى ملامحها جاحظة تبعث 
ا 5 LS‏ ك ساکئاء کا ت فجأةً عن 
بدت مريبة وأجابت بصوت اخشئّت نبراته: 

- اطمئني يا عزيزتي» لم أكن يومًا أفضل حالا من الآن. 


e.» 


عيناه تتأملان كل التفاصيل المحدقة به بنظراتٍ ذاهلة» وقد 
جميعهاء صغيرها وكبيرها في إبهاره بهذا العالم الجديد عليه 
يذل قصارى جهده ليتذكر ملامح وتفاصيل عالمه الأصلي الذي 
البشر المتباينةء وأعينهم التي تنطق بالكثير مما يدور في أعماقهم 
لا تفهمها سوى قلة قليلة من الخلائق الذين كان منهم؛ء دون 
متى وكيف تعلمهاء لكنه على الأقل منزعج بشدة وهو يُعرّي 
قصد- كل من يقع عليهم ناظره ويكشف مکنوناتهم» حتى أصابته 


- لقد انتهت مشكلتك مع الشرطة تمامًا بعد أن دفع د 

المعلوم لرجال المعمل الجنائي الذين ستؤكد تقاريرهم كا قال 
استجوابه بشأن ما حدث وسيصدر رئيس العقيد يحيى بالتها[ 
مع رجالنا في النيابة أمرا باعتقال بعض الشباب الملت 


تطلع إليه (ريمون) مبهوراء وسأله وعلى ملامحه أقصى ما يملك || 
البشري من قدرة على التعبير عن الذهول: 
- لقد أعطيتنا قائمة بأسماء رتب وأصحاب مناصب رفيعة 
اتهم ولم دحاول حتى الاقتزانبة منهم يومّاء 8 
Re‏ لاله عنم ود اليود التي سار خلفها كالمجذوب حتى ملأت نفسه بالراحة 
گينةء والهدوء النسبي الذي خفف من فوران نفسه المحمومة كبركان» 
اذ تمامًا حين وجد نفسه أمام البحر حتى كاد 
مد البصرء بعد أن 
استمرارية لا تعرف كلمة 
لوعت بالا رشلا 
ل قلبه بذكر الخالق الذي يحتجب خلف كل تلك التفاصيل بشكلٍ أو 
تر ويقود إليها وتقود إليه ليبقى عزيزًا على الرؤية» صعب المنال» 
متجب بالعزة» لكنه حتمًا هنا يسمعه وهو يسال داخل من 
ولماذا أتيت إلى هنا؟ وكيف فعلت ما فعلت؟ ومتى اكتسبت تلك 
ثرات؟! 


الإجابة طويلا وقد سكن في مكانه واقفًا بلا حراك كتمثال نحته 


جف ريق (ريمون) وامتقع وجهه؛ وهو يغمغم بصوب خفيض مرتعد: 
- ساأفعل كل ما تأمرني به لكن حاول أن تجعل ذلك سريعًا! 
أخذ الرجل المريب نفمئًا عميقًا من السيجار ثم أخرجه من ف 
به أرجاء المكان وهو يرد بعل شديدٍ دون أن يلظر لأحد وكأنه يه 
رح تاظرا نحو البحرء غير عابئن أو ميال ببائعي الترمس» والقول 
7ك عن ينكن كك لاصو امارد RSE‏ الشف باق » والشايء وعربات الحنطورء وأذرع المحبين الملتفة على أكتاف 
أنتظر ر الس مناي eT‏ 5 3 حبوباتهم على الكورنيش» فزاد سكونه ونظراته العميقة من جماله 


EFE‏ لا سيما مع ذلك الهدهد الجميل الذي حط على كتفه وأخذ ينظف نفسه 
يدر الشاب الوسيم كم مر من الوقت أثناء تلك الجولة الإجبارية ال العاينة وكأنه وات ۾ ع الشاب اتح إلى لذاء نا ان 
ف ایا ارو ا شرن ا الإجبارية اني | الإ قوته» حين شعر بألم شديدٍ في معدته الخاوية التي 


& 


خلها شيء قانع من جوفة مقذ أن وجد فضه فى المع في خلوي صارت شحنته من الكهرباء 5% فقط ولمعت في ذهنه 
E EES‏ مسد اتی دائيال)* التي کان الشرات يفترشوتها بالأس؛ 
تفاقمت حدة الألم بسرعة متناهية؛ جعلته يقبض بكفه على بطنه؛ ور قدماه نحو الجامع الذي قرر أن يفرد فيه ظهره ويحصل على 
باحًا بعينيه عما يمكن أن بسكن الألمء ليسعى ا هن الراحة بعد أن صارت عودته لحجرة (دميانة) تعني تهافت 
على الكورنيش ذهابًا وإيابّاء وفي المرة السابعة وجد الفتاة ا ن يد 
قابلها على السطح» وفي يدها كيس ورقي عليه علامة (ماكدونالدز), 


نظر إليها وقد جرى ريقه» فأشرق وجهها الأسمر بابتسامة ملائ 


"أحدهم منحني الوجبة المُفرحة ومعها العروسة التي كنت أريدها حين. 
شاهدني أنظر نحوه هو وأسرته من خلف زجاج المحل“. 

قالتها ببراءة وعفوية وهي تتجه نحوه.. فتحت الكيس وأخذت منه باکت 
البطاطس ودمئته في يده متطلعة إلى وجهه بذات الابتسامة الخلابة ثم 
انصرفت في صمت. 

تلألأت عيناه بالدمع وهو ينظر لأصابع البطاطس بخجل متجمذا في 
ع لع إبهام والسبابة ببطء وكأنه يكتشف هذا الشي» 
لأول مرةء قبل أن يلتقط أول إصبعء ثم لم يشعر بباقي الأصابع إلا حين 
دس يده في الباكت ووجده خاويًا على عروشه. 

جاءه النداء الثاني من الجسد الذي فرغت شحنته وصار في حاجة ماسة 
للراحةء بعد قضاء ليلة ليلاء من الخيالات العارية وصرخات ألشبق؛ 
دقائق معدودات من النوم المتقطع؛ غير الكافي لإمداد الجسم بحاجت 
ود 0 م المتقطعء غير الكافي لإمداد الجسم بحاجته 
أولى ظهره للبحر ونظر للصف المقابل حيث تمثال (سعد زغلول) 
وفندقي (سيسيل) و(إمبريال)؛ وه بنى الغرفة التجارية» وحلواني (ديليس) 
ذي الأصول اليونانية الذي تعود نشأته لمائة عام مضت» ولم يجد بذا 
من العودة لشارع (النبي دانيال) من جديد.. 


عبر الطريق بخطى مُنهةء حاول أن يوفر فيها الرمق الأخير من طاقته 
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فل المسجد بعمق نحو 5 أمتارء وشعر بعبق روحاني ينبع منها فسار 

باه وهبط درجات السلم الخشبي الحلزوني بخطوات بطيئة متأنية» 

ضريحًا مغطي بقماش أخضر يبعث على الرأحة والطمأنينة؛ 

لائحة مكتوبًا عليها بخط مزخرف: (ألا إن أوْليَاء الله لآ 

عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْزَنُونَ) وتحت الآية الكريمة عبارة تقول: هذا مقام 

5 . مهداة من السيد أحمد الجمل في ۲۸ 

ن ١۳۸١ه‏ - الإسكندرية» وعلى الضريح نفسه تراصت مصاحف 
ة» وأوراق بالية عليها أوراد وأذكار وكتيبات دينية. 


ار ثم جلس على الأرض جراره تأمينهم وحماياتهم في المواسم والأعياد اليهودية الما 
» قبل أن يسلم جفنيه للنعاس» جامعًا ن الاولى کان لدي تفن شعورك تماما؛ لكن مع 
لعالم الرؤى والأحلام. رأيت النصف المملوء من الكوب حين تفتحت عيناي عن عالم 


غريب ومثير لا نعرف عنه سوى الصهيونية والثار والحروب 
والدم والاحتلال» فيما له جذور أخرى تمتد لأنبياء ورسل تفوق 
قصصهم الممتعة حكايات ألف ليلة وليلة وباقي الأساطير.. 
هل تعلم أن... 


بارته فجأة ورسم على ملامح وجهه الصرامة والجدية وهو يقول 
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| زفر العقيد (يحيى رق وهو مساعده في أروقة 
ا ا ا 
- إنه أسوأ أيام حياتي بلا شك.. تغيير مفاجئ ف 

کہ کرت اع نکی أن واا کا ا 
المفاجئ بحراسة وتأمين حاخام إسرائيلي جاء 
ويحتفل من اليهود المتبقين في الإسكندرية 

ادي وإقحامي ف 


سیر ا 


فلنؤجل كلامنا لوقتِ لاحق» فقد وصل الحاخام مع الوفد الديني 
الإسرائيلي. 

(يحيى) حيث ينظر مساعده ليلمح كهلا عجورًا محني الظهر 
تمسك كفه المعروقة بعصا يتكئ عليها في السير وقد ارتدى 
أسود طويلاء من تحته قميصٌ أبيض»؛ وعلى رأسه قبعةٌ كبيرة 
.تلك التي كان يرتديها أبطال هوليوود في أفلام ال"كاوبوي“» ومن 
اتتدلى خصلاتٌ طويلة حلزونية» فيما ضفر بعض شعيرات لحيته 
ة على الجانبين. 
ن فحصه من قمة رأسه حتى أخمص قدميه غمغم العقيد وهو يتجه 


بيد ر 
نهم يريدون استبعادي وإقحامي في أمر اهر 
ٍ يشغلني.. هل رأيت أمزا يبعث على القيء أكثر من ذلك؟ ارما 
بنا الحد لدرجة استقبال إسرائيليين يُقيمون شعائرهم على أرضنا. 

أجابه مساعده: 
- إنها قواعد دينهم يا سيدي.. فمن تبقى منهم بعد فیا 
دولة إسرائيل أخذ يتأكل حتى صار اليوم في مدينتنا 22 هوا 
فقط؛ مقسمين ما بين 4 رجال و18 سيدة؛ جميعهم من الكهول 


قياداتنا أخبرونا أن نظهر شيئًا من الود في استقباله باعتباره 
من أصل مصري.. تبّا للميري الذي يحرمنا من النقاش وإبداء 
الرأي مع من هم أعلى رتبة.. كنت أريد أن أصرخ فيهم: هذا 
يؤكد حقارة أصله.. مؤكد أن جدوده كانوا من الرعاع الذين تركوا 
وطنهم الأم الذي تربوا في خيراته وتمرغوا في نعمه من أجل 
حلم عنصري قائم على تعصب ديني صهيوني.. ونحن.. نكلف 
بحراسته.. يا للسخافة! 

يعلق الضابط على كلمات رئيسه بعد أن أصبحا أمام الحاخام الذي 


سواء العاملون بالقنصليات أو المصالح الأجنبية» 0 استقدام 
اليهود من إسرائيل أحيانًا إن لزم الأمر مثلما حدث هذ المرة. 


رفع العقيد (يحيى) حاجبه بدهشة؛ فابتسم مساعده وعقّب سريمًا: 
- لقد عرفت الكثير عن هؤلاء القوم بحكم مشاركاتي المتعددة 


ا 


تقدم الوفد يضلوت» قبل أن يُّقاجأ (يحيى) بمساعده يقول للوفد بابل 


يتأمل ذلك العقيد المصري الذي حاول رسم ابتسامة مصطنعة تُعبر 
ل لكن كوامن الطب تسللت رغمًا عتها إلى العينين: ليستشف 
نظرات الزيغ في عين الحاخام الإسرائيلي 
كانه بحت عن شيء فقده رغم أنه حط فلتو رحاله ووصل إلى 
رش التي لم يأخذ أ ايها في 


أن يطأها بقدميه. 
بدت باردة» رسمية؛ وكلما زيفة» تحمل في 
ب ما فاق معانيها سح ال ا 


فابتسم الحاخام وحياه على الطريقة العبرية قائلا: 
- فليُكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة. 
رمق العقيد مساعده بنظرة نارية» وحين تبادل مع الحاخام النظر» ن 
قي و كات كفاع ين مصور ی 
روش ها رأس السنة العبرية» وهو عيد يهودي يحتفل به اليهرد 
عرقي ا والثاني من شهر تشريه العبري؛ الذي يوافق في التقويم ١‏ 
شهر سبتمبر وأحيائًا مطلع أكتوبر» حيث يختلف موعده في كل عام تماما 
تختلف مواعيد التقويم الهجري كل عام مع التقويم الميلاديء ويعتمد التقويم اليه 
على دوي الشمن ولقبر سنا وم تيد لول الأشير رتوت وة 
ابية ارزمية) وليس حسب الاستطلاعات الفلكية» 1 
0 احير جنات 0-2 کک 
E‏ تام با اكاد من الت الطفي يلهجة نكانيةة 
العاشر بعيد الغفران (كيبور)ء وتقول التقاليد اليهودية إن هذا التوقيت هو فترة = يا أريد زيارة صديق قديم في شارع سعد زغلول 
ا E‏ جع اشر الم على لهم حال ل قبل الذهاب للمعبد. 
اويتم مصائرهم للعام || ره وتأمله لثوان قبل أن يقول 
رحن لح ف ١‏ ال عرد )ادل ع قا هر جد E‏ ا 
اق ٠‏ ور 5 
لجل الذي آي عليه فيما بعد الهيكلان المقدسان الأول والثاني» لذا تقل ماو راجب أن تصنت ذف ارت ج 
كل يوم من يومي هذا العيد ذروتها حين ينفخ في “الشوفار” وهو نوع من البرق ثمة أمور لا تدري أنك ستقوم بها مسيدا إلا حين يأخذك إليها 
مصنوعٌ من قرن كبش» رمرًا لكبش الفداء» كما أن الملائكة بشروا سيدتنا (سارة). حنينٌ جارف؛ ثم إني أريد أن تكون مفا. 
بولادة (إسحاق) في مثل هذا اليوم أيضاء وهناك اختلاف بين رجال الدين الييودي 
بد النبي دائيال» وهو من أقدم وأشهر 
اليهود قي الإسكندرية. عام 1354م وة للقصف على يد الحملة 


حول خلق الله للعالم في مثل هذا التوقيت» وإعلان الملوكية لله حسب ما ورد 
في | "المشناة"» وتمتد طقوس هذا العيد يوما ثالثاء الذي يصادف ما 
----5-2 ابليون بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين 
كنم الدكة رابج وأعيد أخرى عام 1850م بتوجيه ومساهمة من 
a‏ 


اء اوقد الديني في سيارةٍ أخرى لتأمينهم. 

السيارتان من المطارء في في رهما إلى معبد (إلياهو حنابي)* 

" )؛ ليخفي (يحيى) الذي يجلس في المقعد الأمامي إلى 
الحانقة ومشاعره البغيضة نظارته الشمسية» 


يُعرف بصوم (جدليا)» » وهو إحيا. ا 
ملك 


ع 


- شغلنا لا يعرف المفاجآت يا سيدي. 

- شغلكم قائم على توقع المفاجآت والتعامل معها يا ولدي. 
شعر (يحيى) بغصة شديدةٍ في حلقه عندما ردد الحاخام كلمة (ولدي] 
وابتلعتها أذناه بمضض دون أن يدري أن رجهه جاشت بما ب 
أن يخفيه منذ أن بدأ أللقاء» فابتسم الحا 


- آسف إن ضايقتك كلمة ولدي.. فلو كنت في موقفك 
انتا نفس الشعور» لكن.. من كان مجبزا على الاختيار ن 


َِ رجهه دهشة أكبر بكثير وهو يدور حول نفسه متكا 
3 الأيام والسنون من تغييرء شكل 

ذي شهد أجمل ايام عمره.. كل شيء تبدل وتغير وکانه في 

َه غير ١‏ 

الإسكندرية وطنًا يعيش فيه 6 بكل تفاصيلها وملامحها ذف 


محها في 
؛ وهو بعيدٌ عنهاء والآن يشعر على أرضها وأمام العقار الذي تربى 
01 


عقد (يحبى) حاجبيه وقد أنبأته كلمات الحاخام أن رغبته فى الز 
ا و ام أن ربن فم 


وراءها سرا دفيئاء لکن شيئًا ما لا يدري كنهه جعله يهز راسه با ,اڄ 

قائلا: 3 8 ٠‏ وات فيها 

ا تباينة» والتي سرعان ما تهدا 
لك ما تريد سيد موريس. ام هؤلاء الم ey‏ 


ثم نظر إلى ساعته وأردف: 


الإتجليزي (لررائس داريل) 


زالت کلماٹ الكاتب تسكن مخيلته حين 
ائعته (رباعية الإسكندرية) في الستينيات» وصدق أن الإسكندرية 


- لكن من المفترض أنك جئت لإقامة الصلاة في ١‏ را ر 
E‏ ا E‏ غير أبذا.. كان يكذّب څل من لحق به في إسرائيل من اليهود 


حدود علمې هذه زيارتك الأولى لمصر منذ أن هاجرت | لقصريين» ويخبرونه أن الإسكندرية التي عرفوها وتربوا فيها اندثرت في 
درل كول یتیک لوقت لتر ا ت 0 
الذي ربما يكون قد غيّر محل إقامته أو توفاه الله؟ 

ارتعشت خلجات الحاخام وقال في لهجة حزينة تتشبث بالأمل: 

- فلنفعل ما علينا فعله» ونترك للرب القرار الأخير. 
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لم يبال (موريس) بنظرات الدهشة والاستنكار والبُْغض التي صوّيها نحره 
المارة في شارع (سعد ES‏ صقت اليو 
بهيا ردية غير مصدقة أن د بهيئته الصريحة المستفزة 
ن وزیی ع عبر ال انید اک ای ام 


2 


4 0 
رت الأجنا لمخلفة تضم 
الجنس الواحد من المصريين» 

أنفسهم! 

استسلمت لفعل الزمن» وهي التي كانت في نظره مُحصّنةء 

على التغيير. 

تولى العقيد (يحيى) هش البشر حين هموا بالتجمهر وأطالوا النظرء 

وأخرس ألسنة الصبية الصغار حين حاولت الغمز واللمز» 

التجمعٌ قبل أن يبدأ وتسكت الأفواه خوفًا من جسده الضخم» وهيئته 


ثا حت فتحت آيات) التي شهقت فور رؤيته وه 
المهيبة ونبرة صوته الغليظة الرنانة» ونظراته المتجهمة الأسود من إلا 2 0 ت التي ما كانت تش 
نظارته الشمسية ذات العدسات العاكسة كمرآةء والأهم من كل ذلك ها على الحقيقةء أما هو فقد سقط قلبه بين قُدميْه وهو يسألها 


جراب المسدس الذي بدا من تحت جاكت بذلته. قلغة السلاح هي 

الأكثر قدرة على الإقناع أحيائا. 

صعد درجات السلم وحده بعد أن طلب ن العقيد وألحّ في طلبه أن 
و بعد ان پان يد و به ان 

يتركه بمفرده في هذا اللقاء لحاجة في نفس (يعقوب)- 


مع كل درجة ملم كان يصعدهاء كان يهبط درجة في درك الذكريات 


تجف وقد تلاعبت الاحتمالات بأعصابه» وكأن القدر يلصق 

اقوهة مسنس ذات ساقية دؤارةء ويلعب معه لعبة الروليت الروسي*: 
يانه جود 

اشتها ثواذ حاولت أن تستوعب فيها الموقف» وهي تعتصر 

ا سول أي عة ذعرتها لها (نسيانة) من قبل عن معراتها 


والأيام الخوالي لتهب عليه نسائم الماضيء وتطير معها طاقيته؛ ولحيته؛ يهودي دون جدوى.. 
وشعرات المشيب» وتسقط سنوات العجز والكهولة من على عاتقيّه ويعود و 
من جديد طفلا غضنًا ببراءة ونقاء الأمس البعيد. لقي على قيد الحياة؟ 


فو اله بقلب مرتجف؛ فهزت رأسها إيجابًا ببطء متمتمة 
استعادت درجات السلم نظافتها ولمعانهاء وعادت الألوان الزاهية لحوائط 1 اا 
الجدارء والتأم زجاج نوافذ السلم المكسورء وخلى خشب الدرابزين من 


انعم. 
الخدوش والتاكل واستعاد بريقه البنيء وهو يرى (دميانة) تقفز الدرجات e.‏ 
ركضنا وهو يركض خلفها.. a‏ 
تسللت إلى أذنيْه أصوات الضحكات البريئة الصاخبة قبل أن يهنك 0 5 
عرضها تبدل الظروف والأحوال؛ ثم اصطبغ كل شيء حوله بالدم حين موريس زكي.. صديق قديم جاء لمقابلتها 
وعنل إلى اع لكنها نائمة الآن 


مال جانبًا بذعر ليتفادى انقضاضة (جرجس) الأشبه باندفاعة ثور هائج؛ 
لكن (جرجس) تخطاه وقد سلّط ناظره على ذلك الصبي الذي يناور 
عزرائيل وهو يصرخ في هول وفزع؛ قبل أن يغير الصبي موضعه في 
اللحظة الأخيرة ويتركه يلتحم بالهواء ويأخذه بحضن أخير سبح بعده في 
الفراغ خلال رحلةٍ ذات اتجاهٍ واحدٍ للقاع» أسلم بعدها روحه يدا بيدٍ لملك 
الموت الذي حضرء وأبى أن ينصرف خالي الوفاض. 

هر الحاخام رأسه بقوة تخالا رج هذا المشهد الذي تزوج بذاكرته زواجًا 
كاثوليكيا لا انفصال فيه» دون أن تنجح السنون الطوال في محوه؛ قبل 
أن تطرق يده المرتعشة على باب الحجرة. 


2 


فقط أخبريها با. لنر رد فعلها.. فقد طال الانتظار سنوات 
فاقت عمرك کله.. هل انت ابنتها؟ 
- لست ابنتها لكنها أمي على كل حال.. اجلس حتى أوقظها! 


قالت جملتها الأخيرة وهي_تشير نحو المصطبةء فجلس مستندًا 
عصام وفي اداخل هزت يات > كتف (دميانة) لتوقطظها یا دور 


تدري أن على غادره ليواصل 
ا ا هذا aT‏ 0 
والنفوذ عليه. 


وناخل الجسدء كانت (دميانة) قت (آيات) وهي تردد اسمها سا 
J‏ 


تصاعدية أخذت تتعالى ا ا الهز وقد انتابتها 
ملحة في | 
الذي شی اشيا ن ي شو ا 


انتفضت انة) الحبيسة داخل جسدها ١إ‏ 58 
مسامعها 2 NE‏ الرنان الي ا Ey‏ 
وكأنه صدى صوت إيأتي من كهف جبل قائلة: : "يقول إنه صديق قديم 
اسمه موريس زکي“. 


إظل (دميانة) الأث بكل ما أوتيت من قوة دون أر 
میا أ شیر بو لح ای ت أ ا 
الإطلاقء لكنه كان على الوضع الصامت! 
ربس قلق خرجت (آيات) من الحجرة بملامح عابسةء وقالت بخيبة 
- للأسف لا تريد أن تصحوء حتى بعدما أخبرتها باسمك. 
امع جا قير معندةة ألنيه» شر فجأة تيللت أساريره وهو وتلل إلى 
ما خلف كتفيها راسمًا ما يملك ا 8 
سر ا ا م ا 
اسمه مع أهل الجنة» ا E‏ 
من [دميانة)! 
لكن سرعان ما يحل الألم مكان السعادةء حين تظهر الحقيقة كاملة. 
يحين بتضح أن إدميانة) تي ما زات حية أرزق» قد صارت بهذا الحا 


لم يكن يعلم كيف بذلت ما فاق الخيالء فقط لتنهض قائمة» وتغادر 


ك 


رها بخطوات ثقيلة» وذ ني كمن تحمل عاتقها الكرة 


اخلهاء وتهتف بأسمى معاني الحب واللهفة» لكن 
الخارجية حملت البؤس والشقاء في وجه لم تعد قادرة على 
e‏ 

7 على يقين أن أيا العمر الفاني لن تنقضي 
ا ا ہدرم ا 3 

روحها الداخلية بسعادة الكون» لكن لسانها الخارجي خزلها في 
3 المتحجر للارض» لتتحول كلماث 


جمد ) ودب فيه شبابٌ مفاجئ حين ترك عصاه وهرول 
۴ بخفة لا تناسب كهولته» الأيادي وتتعانق الأصابع من 
٠‏ ومع الالتقاء» التحم الموجب بالسالب وسرى بينهما تيار من 
اعر القديمة المقطوعة منذ زمن؛ بعد أن حان وقت وصلها.. 


الماضي بالحاضر وصار المستقبل مستعدًا للظهور بعد أن أظلته 
كثيقة امت العيون» 


م يسمع صوتها الداخلي الحبيس وهي تصرخ: 
3 أنقذني يا حبيب الأمس. . أرشدني كيف أسترد نفسي لتنفك عقدة 
لساني ويتحرر ذراعاي حتى أحتويك بينهما. 


ن عينيها التي لمعت بالدمع أخبرته أن ثمة أمرا خفيًا جعلها على غير 
یرام : رفع ذقنها ونظر إل حدفتيها التين طائما ن بهما سرا ورأى 

الأمل والسكينة حين كان صبياء فإذا بهما اليوم -لسبب مجهول- 
لي انض لاض لب کا شور لمعم يدقع يطل 
e‏ | الناظرين ينيران غير مرئية للعيون.. بثت بيديا 
كأنها تريد أن لها بلنساتها لما حجن لسا عن 
به في تلك الهنيهاث الحزينة: > ثم بدأت قواها تخور» وارتخت 
صابع ولم تعد حتى قادرةٌ على الانقباض! 
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كل هذا و(آيات) تتابع ما يحدث غير مصدقة عينيهاء قبل أن تردف: 4 
- حتى الأمس كانت في أفضل حال؛ ثم تعرضت لوعكة صحية 
في الصباح فقدت على أثرها الوعي» وحين أفاقت أخبرئني أنه 
٠‏ بلهجة مليئة بالعاقية ولقوة» وطلبت أن أتركها ناما 

ا ك I‏ اع ما الذي أصابها 


وضع (موريس) يده تحت ذقن (دميانة) ورفع وجهها إليه قائلا: 


- عودي كما ج 
الذي افتقدته كثَيرًا.. هيا يا دميانة لا بالمسي اا کت کا ی 
الذي اختلفنا على دمائه وتقاربنا في محبته أن تفعليها! مقصودة دأخل أرجاء المد بشكل مخف عن جولته التي 


قبل لتأمين المكان» نفسه أمام 

1 تاقد انق قلت رما و ا و 

ما هذا؟ 

الرجل وهو ينهض من على مكتبه قائلا بلهجة تفيض بالود: 
قل سلام عليكم أولًا! 

د يده مصافحًا وهو يقول دون أن يتخلى عن ابتسامته: 

8 ع الرسول» المسؤول الإداري بالمعبد» وأعمل به منذ 


"ما الخطب يا سيد موريس؟!" 


قالها العقيد لحك > شید دشا جه اد ان رن 
بتاخر الحاخام 5-6 اللاطمئنان عليه» فنظر إليه الحأخام من مكانه 
بخجلٍ وحزنٍ قبل أن يُحاول النهوض شر نت في النهوض 
ب (دميانة)؛ وقال وهو يلتقط عصاه من على | 


- لا شيء يا سيادة العقيد.. يبدو أن جارتي القديمة في حالة 
صحية سيئة. 


ثم نظر إلى (آيات) وقال بنبرة هزيلة من فرط الحزن: 


- سأعاود زيارتها يا ابنتي بعد الانتهاء من الاحتفال برأس السنة 
العبرية.. لو احتجتِ شيئًا ستجديني في معبد إلياهو حنابي رهن 
إشارتك. 
ثم نظر إلى (يحيى)» وتابع: 
- هيا يا بُنّ.. أقصد يا سيادة العقيد. 


soe 5 


عبد الرسول؟ 


عبد الرسول محمد العاملين هنا مسلمون ومعنا محاسبٌ 
E‏ 0 ننا لا ثقيم علاقتنا فقا للعقيدة 
الدينيةة فالمعبد مغلق العام بحكم قلة عددٍ اليهود الباقين 
في الإسكندرية» ولا يُهؤن عن اليوم الطويل في معبد شبه 
كن اخ ان لسر الطيبة بين أا 
والمسيحي واليهودي» وجميعنا يشعر EE TT‏ 


| الوفود للاحتفال برأس السنة اليهودي في شهر سبتمبرء بخلام 
أعياد الغفران» والحاتوكاء والبوريم» ا وسمحات اوران 

| وعيد‎ ١ 

أ ملا عام ا .رحد ال بر ريا يديع مقع باي | 

به ذاخل المعبد الزا. خامية مرتفعة اسلوب ! 

نحا تحمل أسماء حرأسه الذكور» ومقأعد ت 


أ "حتى عام ۱۹۳۰م كان هناك 7١‏ معبدًا في 
| مجموعات وه ااا ےب 
E |‏ شان 

اليوسف في حي سبورتنج» ومعبد جرين الذي شيّدته عا 


1 ومعبد کاسترو By‏ 


ا محرم بك؛ ومعبد يعقوب ساسون في 


موسى كاسترو محرم بك» ومعبد 5-0 الأشكنازي؛ ومعيد 
| شعار تفيله الذي اسسته عائلتا إنزاراو. حي كامب شيزار؛ 
وكان للطائفة مجلس عام يتكون من د ER‏ الحاخام؛ 
٠ |‏ ونائبه» وسكرتيرء لكن اليوم تبقى فقط هذا المعبدء ومعبد منشه 


الذي سه البارون يعقوب دي منشه عام ١147م‏ بميدان المنشية؛ 
وكان مبنى بسيطا مكوئًا من بقين؛ لكنه الآن متهدم ومظقء ويحارل 
رئيس الطائفة ار a‏ لأن من يسقط لا تقوم له 
قائمة مرةٌ أخرى خاصة أنه غير مسجل کا 
قالها (عبد الرسول) وهو يواصل جولته 
عد عو من الحصرر تصل بوجرهيم 
والألوان 
- كل اليهود الذين يعيشون في الإسكندرية اليوم من العجائزء 
معظمهم GLE ERT AE‏ ام 
جليسات يدفع رواتبهن السيد إبراهيم هيم منیو من واقة مسو 
كرئيس للطائفة اليهودية التي تملك العديد من العمارا ر 
المحيظة بالمعبد ويذهب ريعها للطائفة. اليهود الباقون حتى 


5 (يحيى)؛ ثم أشار إلى 
تبان رك 


2 
الم لبس ت 


ريدت قسما ا ا 
الخطوط معوجة من - 0 
3 ا على ملامحها || 


_ اليوم في مدينتنا رفضوا رفضنًا بان أن يُهاجروا إلى لم 
وقالوا وطننا 


ترابه حين 
E‏ 


E 

جل» حتى بعد تلك الضغوط اتر 

رجهم أو زوجاتهم وأخذوا معهم أطفالهم 

ا یدض راخدا مح ا ات 
ا الوجه الطريف والمشرق في 


رت عائلتهم تتشكل 
ا أو الأحفاد الصغار» 
العام هنا في المعبد 0 
للاستبشار بعام اجديد EE‏ 


وصفاء العسل أيضاء 
بخلاف الرمان الذي ترمز حباته الكثيرة للوفرة والخير والبركات» 


ملامحها آثار جمالٍ قدیم عرب م 


ن انتزعت منه نضارته وبريقه» 


بحميمية شديدة مع 
لشي والأفال” دن 


أن 
ان 
اتھا وكأنه يشاهد مشهذا صامتا وأردف (عبد الرسول) 0 


هل ترى تلك السيدة التي تقف هناك؟ إنها أنجيل سليم؛ ملاك 
0 ا ا ولبنان» عمرها الآن ٠‏ عامًا وتستعد لدخول 
0 


مزيدًا من الحب وخفة الدم. . هي مسيحية» لكنها تواظب على 
الحضور هااهنا ی هذا المعبد 
-حسب ما أخبرتني- رائحة الماضي وإسكندرية القديمة التي 
نشأت وترعرعت فيهاء وتحرص على ثهنئة أصدقائها س 
المجاز اگين ل رهم لمن في علقم بها ومعاماهم متها 


كانت متزوجة من رجلٍ يونان باسيلي؛ مات مبكرًا بعد أن 
متزوجة من رجلٍ يوذ يُدعى ان 
ترك لھا لا وأنطوانیت.. e TS‏ 
خياطة شهيرة يُنادونها بمدام تونةء ٠‏ واکتسبت الجنسية المصرية 


2 


اقترب العقيد أنجيل) ليسترق قد أا 
ملامحها ولغة 1 ماح آي کات ع 


جها من اير ادي رجل ترک الأصل جاء أبوه قبل الهجرة بابض القن ان ولم يُحافظوا على أناقتها وأسمائها 


1 لأهلية في أما نيكولا الاد لأد درت الذين جاءوا سرّيحة صغارًا 
وبأسيلي فما زال يونائي اير لي م TRE‏ لحري والأزقة وأعينهم 
EE‏ : على امتلاك المحلات 0 انوا يأكلون كسر الخبز 

5 اجن ر المغموس في الماء ويضعون القرش فوق القرش لتوسيع نشاطهم 
3 ع | 5 ا 2 وتوغلهم في المدينة حتى استفحل أمرهم وتفاقم عددهم وصاروا 
مس واقتربت من الاندثار اليوم فو ضارية احتلت الشوا الرئيسية وهيمنت على المحلات بعد 


مشاجرات ومعارك طاحنة بالأسلحة النارية انتصروا فيها 
صارت لهم اليد العليا وكأئهم دولةٌ داخل الدولة؛ تماما مثلما 


يا كفافيس* ذات يوم في قصيدته الشهيرة "فى انتظار البرابرة". ‏ 
1 1 الأثرية العريقة ت إقامت على أنقا 
- ماك ل لست ملم سس مرحي باع ات ا رع شیمه سكم ان ل رین یه شان را 
a‏ التاريخي.. قام على أنقاض ممتلكاتنا ا 
ابتسم (موريس) معلقًا: لازز الأنتيكات والتحف الت ترکناها. 


الذين أطلقوا على أنفسهم لقب (الفئرا الفثزان)؛ وصارت مهمتهم نبش 
بيوت العطارين القديمة المهجورة؛ واستخلاص كل ما هو ثمين 
ليعرضوه على مهاويس جمع | ت على مقهى علية. 
ملا ميو وقنت E Ke‏ أنطوانيت ابنتي.. كانت 
تقريبًا مدفونة» ودخل ولاد البلد لإنقاذهاء سرف أنتيكات 


ألم يقولوا أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا؟ 

لكنك جئت متآخرًا للغاية. . لنا جلسة طويلة نحتسي فيها القهرة 

کک کت سا التي كنت تسخر منها وتسميها 'كروانة ٠‏ 
لك كيف ضاعت الا رتشوه وجهها الجميل؛ بعد 


كنت مدينة كوزموبرلي ETS‏ 0 ل د لفن في بيت جارتي وعد مم 
تفرقة» فإذا بها تتعرض لقرصنة العقل وتأميم لي أنها اشترة .. هم نفس جيران الماضي 
ا E‏ أن أَمّمم عبد الناصر محلاتنا وممتلكاتنا. ت ا ا ونتبادل ا E‏ 0 
رة عنده» انية 
التمعت عيناها بالدمع واستطردت بانكسار: الل بل لأني مسيحية» ih‏ د أدري م هل الزمن ا 
أم الناس. 


اما كسا را ؟ ة التي كنا نعتبرها أممًا 
متحدة مصغرة حين طردنا أحد أبناء البلد من عمارتنا بالإجبار 
في الخمسينياتء وأسكنها للصعايدة لأنهم أولى من الجريج 
والارمن -على حد تعبيره- يومها صرخت فيه: لنا رب 

ستموت 8 تف الوم الذي 2 فيه على حقي» ا 
بعام توفي في التاريخ نفسة ربعد أن هاجر 

عاب حب ماهو ع أولاد البلد محلاتنا 


قسطنطين كفافيس أو كونستانتينوس بترو كفافيس (۲۹ أبريل ۱۸۹۳ - ۲۹ أبريل 
0 م اليونان المعاصرين» وهو مفكر مصري يوناني 
» عبّر في شعره عن التلاقي المشترك لعالمين: اليونان الكلاسيكية 
لشرق الأوسط القديم» وتأسيس العالم 2 والأدب السكندري الذي كان مهاذا 
با لكل من الأرثوذكسية والإسلام؛ والسبل التي تدفع بشعوب المنطقة على 
ختلاف أساليبها نحو الكمال الإنساني. 5 


E ST 


خريطتهاء .وتلك المقاهي التي صارت تبيع المخدرات 


نهازاء تمامًا مثلما تفشت تلك الت حارة اليهود التي صاز 


باطنية* جديدة لو كنت سمعت عنها. 
«وماذا عن دميانة؟» 
أطلق (موريس) السؤال الأهم لديه من كل ما سبق أول مسا 
e‏ ليده توا للحتي فت اما يت 
- لم أعد أعرفها بعد أن باعت رضلت طريقها.. أله 
ا من ل يوون به أي : لكني لا أغفر لمن ذاقوا مما 
ثم خرجوا 
(موريس) وغربت ا 
وسل الحدية لقصل لخم و 


أنه يقف على أرض مصريةء وإن 
على وشك الحدوث؟ 


ل ی أدار العقيد وجهه بعد أن 


اختر أسماع الشاب إلوسيم أ ات همهمة تسللت لحلمه غير الواضح؛ 
بل أن تن بد معروقة لزجلا يقول: 


- ياأخ..ياأخ! 


فتح عينيه بصعوبة» وشاهد من خلالهما صورةٌ باهتةٌ لرجل أريعيناتي 
يقف وسط زحام من الوجوه العديدة أخذت تتضح ملامحها رويذا رويدا 
وقد انصبت أنظار i‏ باملسون يلسواب عير 
واضحة» فيما قال له الرجل 

- ماذا تفعل هنا؟ 


تذكر الشاب كيف نزل درجات السلم الخشبي ونام إلى جوار الضريح 
* الباطنية: أشهر مناطق بيع المخدرات في القاهرة في حقبة الثمانينيات والتسعينيات. 
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في حالة إرهاق شديد 
كنت أبحث عن مكانٍ أنام فيه» حتى غلبني النعاس. 


لله ال لكر وم رل ا كز سخا انف الذي اخ 
رائحة الشاب الخلابة» ثم زوى ما بين حاجبيّه وهو 


ما نوع العطر الذي تضعه؟ 

الشاب كتفيه قائلا: 

لم أضع أي عطور. 

ت السماحة لوجه الرجل وهو يُمعن النظر 

تة من ضياء البدر في ليلة تمامه وتبسُم قائلا: 

- لقد جا المصلين بسببك وقالوا لي ث 
لیس لها كلا تبعت من تح للد 
بک طق إن صاسير الريح كد قا من زی 

التفت نحو المصلين وخاطبهم قائلا: 

5 و يه 

الجمع والصعود لأعلى؛ 

لحو کی اناكم م عشرات لین » وقد حملقوا 

کے الخ اسا ین أن اکن و 


ك الرائحة.. 


١ أنوار‎ 


له في كل الاتجا o‏ ياد 


قسمات وجه الشاب 


ثمة رائحة جميلة 


اكيم تی إن 


بشرٌ بهذا الجمال» 


ويُحوقل في حضرة الشاب حتى خيل إليه أطياف من 

جواره ثم تختفي في لحظة فتلفت 
غير مصدق عينيه» وهو يکر الله 
تِ مرتجفء وبالمثل شعر البعض الآخر بمخلوقاتٍ نورانية حولهم 
اط حضورهاً بظهور هذا الشاب الوه 
I RECT‏ 
ك بيد الشاب وسحيّه مه تخو كلم للحتعود قافلا: 


O‏ ا 
أن الأمور ستفرط من بين يديه 


& 


8 بج اشح تسبي و ا ات د قطرة الماء الأخيرة كانوا يُغادرون العقارء ثم نظر أحدهم ساخرا إلى 
١‏ المبنى الضخم الذي كانت شرفة الشقة التي كانوا فيها تطل عليه» 


يكن هذا المبنى سوى.. المعبد اليهودي! 

الشاب وضوءه واستوقف ذلك اليد وهو يُغادر الميضة مرطبًا 
بالدعاء والذكرء أثناء تنزيل أكمام قميصه قائلا بلهجة صارمة 
ن يتطاير منهما الشرر: 


شعر الشاب بالارتباك والخجل عندما وجد نفسه مقبلا على صلاة لا 
يعرف كيف يُصليهاء فقرر الالتزام بالصمت وتقليد الناس فيما يفعلون, 
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دخل الشاب الميضة حيث يتوه ضا المُصلّون» بعد أن خلع جوربيه وجاكث 


- هل تعرف أني لن أصلي؟ 
بذلته أكما. اق مثلما فعل || عباد ١‏ 
ألذين 0 استعدادًا للصلاة ما E‏ دن ل . له الرجل بدهشة شابها التوتر» فأكمل الشاب وهو يمسك بكتفيه 


قدميه؛ وأخذ يراقبهم يفعل مثلهم شاعرا أنه رأى مئل هذا 
ا ن افترب من أحد الصنابير ليتوضا فرك 
ES‏ 


ET‏ منه قور ارتطامها 
رض صورة ضوئية أشبه زة البروجكتو 
وتظهر في تلك الصور ذنوبهم» كاشفة بن ا الخطايا التي 
ارتكبوها في الخفاء ويكاد ألا يعرفها لحمو هرا 
رأى الشاب إحدى القطرات ١‏ لق 8 
ضور ئ غاب كلك الي نامعن في ل لبر الا 
ب (ريمون]؛ ثم أدار رجب حجار عن بأد فى سير لق تي تي 
مهد جماع بينه وبين الفتاة على رجلٍ آخر حليق الذقن» 
اثر العينين» تظهر صورته في رت الي لتقل ننه وير رمسا 
ا 
تابع الشاب باقي القطرات التي تتابع فيها الخطاياء ليرى الرجل الحليق 
بصحبة مجموعة من الأشخاص غير الملتحين يحملون صناديق متعددة 
في إحدى الشقق؛ ثم يرصونها إلى جوار نافذة تطل على مبنى ضخم.. 


بعد ن فرغوا من رصن الصناديق» وضع ضع الرجل المتقجرات التي في يده يده 
اديق ووصّلها بعدادٍ ضغط أحد | 
ااام ا 0 ل 


- 


به نحوه: 
- فهناك مجموعة من الأبرياء مهددون بالقتل والدمار على يديك 
أنت يجماعتك بعد أن جهزتم لهم كميئا غنيًا بالمتفجرات.. ألا 
ترى أن في ذلك واجبّا أقدس من الصلا؟ 
ت عينا الرجل في رهبةء ثم دفع الشاب فجأة صائحًا بكل غلظة: 
- إليك عني! 
ركض الرجل حافِيًا خارج المسجد كمن يفر من الموت» في الوقت 
لاد رك تجن لمان الشاب معترضنا طريقه مما حال 
ن الإمساك بالإرهابي الهارب الذي سلّم ساقيّه للرياح» فتأمل الشاب 
ك العجوز يدك أنه نفس الكهل الأسمر الذي قابله ف 
اراد أمس» وقبل أن ينبس ببنت شفة منحه الرجل ابتسامة غامضة 
الحق سريعًا بجموع المصلين الواقفين صفوفًا في حضرة الرب كأنهم 
نيان مرصوص. 
كلم اشاب ار خنظه رای جا وا المسجد ليرتدي حذاءه 
في عجالة؛ ثم ركض سرب , بردي جاكت بذلته مترجها نحو المعيد 
اليهودي وهو يدعو من اقه أن يصل في الوقت المناسب. 


عع 


اقترب الشاب مهرولا من المعبد اليهودي ليجد النطاق المحيط به وقد 
تحوّل إلى ما يُشبه منطقة عسكرية محصنة بالحواجز والمتاريس؛ بعد 


7 


أن تم إغلاق شارع (النبي دانيال) ومنع السيارات من دخوله فش كل 
أهب. 


شبر رجل أمن مدجج بالسلاح وعلى وجهه علامات الاستعداد وا 


تلاحقت أنفامئه بسبب قطع المسافة من المسجد للمعبد في ثوانٍ قليلة 
أكلت فيها قدماه الأرض وهو يجري بسرعة مذهلةء ثم وقع بصن 
Ek E‏ ثم وقع بصره على 


ذلك العقار المطل على المعبد 


ابق في هيئته مع ما شاهده ذ 
ماء الوضدوء. بالمسجده وأخذ يبحث بعينيه ع شرقة لدقة التي تا 


على المعبد وبها المتفجرات؛ حيث لم يتبين حين رآها في أي دور تقع. 
الآن عثر عليها وعرف أنها قي الدور الثاني.. 


"علام تنظر؟" 
أتاه السؤال من خلفه؛ لينظر إلى السائل فإذا به ضابط شرطة ينظر له 
اا ا ب ا در بطر 
- تحقيق شخصيتك لو سمحث! 


ارتبكت ملامح الشاب» وأجاب متلعثمًا؛ 
- ليست معي أوراق تحقيق شخصيةء فأنا فاقد للذاكرة لكن دعك 
كل ل اذ واد بده لحد شرق دون لاني وت 
ع عد في أي لحظة وتأتي على هذا 
اتسعت عينا الضابط وهو يقبض على يد الشاب متسائلا: 
- من أين جئت بهذه المعلومة؟ 
"ماذا هناك يا محمود؟“ 
قالها العقيد (يحيى) وهو يقتربُ منهما وقد شعر بأن هناك أمزا مريبًا.. 
"هذا الفتى يزعم أن هناك قنبلة في الدور الثاني ستأتي على المعبد بكل 
من فيه يا سيدي“. 


أت 


الضابط بلهجة متوترة» فنظر العقيد بقلب مقبوضي نحو الشاب وتأمل 
وهلة تأكد قيها بحسه أنه صادق قبل أن يصيح بصوتٍ زاعق: 


استدعوا خبير المفرقعات فورًا! 


- ليس هناك وقت.. سيقع الانفجار في أي لحظة. 
اح العقيد في أفراد خدمة التأمين: 
- فليستعد الجميع لإخلاء المعبد وتأمين عملية الإخلاء. 
أمسك بيد الشاب وقال للضابط بكلماتِ سريعة مقتضبة: 
- سأصعد لأتبين الأمرء إذا ما أعطيتك إشارة نفذ عملية الإخلاء 
فورا. 
جذب الشاب من يده مرددًا: 
- هیا بنا. 

e. 
العقيد الشقة بعد أن ضرب الباب بكتفه ضربة أودع فيها‎ 
ا‎ 
ار دماء على الأرضية؛ قادت العقيد للعثور على جثة رجلٍ كهل ملقاةٍ‎ 
قي الحمام..‎ 
خبرته الأمنية صنعت في خياله صورةٌ لذلك الكهل وهو يفتح باب شقته‎ 
فيباغته الإرهابيون بهجوم عنيف حاول أن يُقاوم فيه قبل أن يقتلوه‎ 
ويسحبون جثته للحمام للسيطرة علّى الشقة وتنفيذ مخططهم من خلالها..‎ 
شديدة الانفجار.. الكمية‎ 7۸١ تلك الصناديق تحوي مادة ال‎ 
جدًا تكفي لتدمير المعبد وباقي العقارات والمحلات المجاورة.. وتلك‎ 


تع 


المتفجرات المرتبطة بالشاشة الرقمية وموضوعة على أحد الصناديق 
خين تنفجر ستفجر معها كل الكمية الهائلة التي تملاً باقي الصناديق 
لتخرج معها نيران جهنم وتمحو كل شيء في لحظات.. 

اا الت سا کار على شاشتها تشير إلى تبقي 31 ثانية فقط؛ 
ثم 30 م.. 


هل سيكفي الوقت اللازم لإخلاء المعبد من اليهود الذين جاعوا من 
مختلف بلاد العالم للاحتفال بعيدهم التوراتي المقدس؟ 
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«محمود.. أخل المعبد فورًا» 


قالها صارځا في جهازه اللاسلكي؛ من باب أداء واجب يعرف مسبقًا أنه 
لن يجدي لمنع الكارثة. 2 


نظر للشابء وقال مسرعًا: 
- هيا نغادر فوزا! 


وصل الشاب إلى السطح كان اليهود يخرجون مهرولين من داخل 
دون أن يغادروا ساحته الواسعة» فيما ظهر على شاشة عداد 
4 


الشاب للسماء وردد اسم اله ثم دفع الصندوق الثقيل بقوة خارقة 
يرتفع لأكثر من مائة متر دفعة واحدة؛ لكنه لم ينفجر ليسقط سريعًا 
ترب من المعبدء ثم حدث الانفجار 


جحيم أنار سماء الإسكندرية؛ واختلط صوته بصرخات الفزع 
عر التي خرجت من الحناجرء وأطلق موجة تضاغطية هرت المعبد 
أفراد اليهود وقوات الشرطة توازنهم ويسقط بعضهم أرضًا فيما 
البعض الآخر أصابع كفيه فوق مؤخرة رأسه حاميًا دماغه بين 
فقي ذراعيه المثنيتين المضمومتين» في الوقت الذي هبطت فيه شظايا 
ق المشتعلة كنيازك وشهب نارية تبحث عن تعيسي الحظ ممن 
بتهم الأقدارء لتصيب إحداها سيدة مسنة» وتمحو الأخرى سقف 
ى السيارات» فيما تطايرت الحواجز الحديدية الخاصة بالأمن في 
د لم يشهده تاريخ الشارع منذ بناء تلك المديئة العالمية الآمنة! 


يمكنك أن تغادر بمفردك للنجاة بحياتك: ودعني هنا أقم بواجبي! 
- هل تعرف كيف تبطل مفعول القنبلة؟ 
- كلاء لكني سأحاول. 


حاول العقيد أن يجادل؛ لكن رقم 18 الذي ظهر على الشاشة نسف أي 
محاولة نقاشء ليغادر العقيد الشقة مسرعًاء بينما حاول الشاب انتزاع 
القنبلة من فوق الصندوق دون جدوى.. 

حمل الصندوق الثقيل المثبتة به القنبلة وترك باقي الصناديق التي 
ستصبح عديمة الخطورة مع ابتعاد القنبلة عنهاء واستعان باسم الله الذي 
يكفي ترديده لضخ القدرات الهائلة في عروقه؛ واتجه مسرعًا نحو السطح 
غيل مبال بالأرقام التي تناقصت إلى حدٌ مخيف.. 


رحده الحاخام الذي شخص بصره نحو السماء في الوقت الذي كان 
جميع يخفضون فيه رؤوسهم ويتحاشون النظر نحو جحيم مستعر في 
الأعالي» كنعام يدفن رأسه في الرمل خوفًا من الخطر. 
رحين هدأت الأوضاع وصعد العقيد (يحيى) من جديد للعقار وفتش 
» كان الشاب الوسيم قد اختفى ثمامًا دون أن يترك خلفه 
قد تبخر. 


(15) 


مات الشرطة ا ا فر شاع ی ی ا 
رجال الإسعاف جثة || العجوز الذ: ١‏ ن شقته 
وجمان السيدة لني أصايها إحدب اشفا این ی نت 


كان ذلك حين وقف رئيس الطائفة اليهود جامدة تتداء 
ألوان الإضاءات المختلفةء قائلا بصراء a‏ ص 


- هذا ما لن أسمح به يا سيادة | انطبقت السماء 
الأرض لن يفتش أحد معبدناء وت ۳ 

أجابه العقيد بصرامة مماظة: 

- يبدو أنك لا تقدر الأمر حق قدره يا سيد إبراهيم؛ لقد كدتم تُمحون 
من وجرد بمبدكم الذي ترفض الآن باد م 
لقتيل الذي عثر 3 الأحداث كان يهوديًا 
Tg‏ ا :5 

- قلت لك إنه لم يدخل المعبد؛ ثم إنه غير مدان ليختبئ.. المُدان 
الحقيقي حر طليق الآن وعليكم العثور عليه 1 


- هذا أيضًا سيناريو خيالي لا يقل رداءة.. فالإرهابيون الذين 
تستيقظ ضمائرهم في اللحظات الأخيرة لا إلا ف 
ا _ آخيرة لا وجود لهم إلا في 


”هذه هي نهاية الحياة اليهودية ف 

من شعبها أن تلك الأرض لا تتسع 

حتى وإن كانوا يحملو ن ذات الجنسية“ 
أت 


مصرء التي أثبتت فئة عنصرية 
الأديان كما كانت من ذي قبل 


الأعين» قبا 


ت تلك الكلمات بالإنجليزية على لسان (يفعات شمير)» رئيسة الرابطة 
اا المعبد ب 
| شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية لتبتر حديث العقيد (يحيى)؛ ونتوجه 


للمصريين الي في إسرائيلء والتي كانت من ضمن الحضو 
كن توه يال E‏ لق ل لك 


قبل أن ينتفض رئيس الطائفة اليهودية في الإسكندرية 
الخطى نحو الكاميرا مقاطعًا كلمات (يفعات) قائلا: 


اسمي إبراهيم منير وأمثل يهود الإسكندرية باعتباري رئيس 
طلائتهم ها منا.. قي الحقيقة أنا لأ أحب التحدث مع وسائل 
الإعلامء لكني ضطرٌ لتوضيح أن كلمات السيدة يفعات لا 
E‏ رو E‏ فالفارق شا بين من ترك 
ER ETE ES‏ 0 
2 رغم كل الت رات الجا الت ملت عي 
السكان والأديان بعد أن عاش هنا يوما الأباء والأجداد كاهل بلد 
حقيقيين» وجزء من نسيجها الوطني؛ يتمتعون بما يميز شعبها 
ا 
قيام إسرائيل كان التسامح التلقائي وعلاقات الود تسود الجميعه 
CET TT‏ 
ويهنئون بعضهم في الأعياد والمناسيات» يسهرون على أخاني 
أم كلثوم ويضحكون. على مرجي الريحاني؛ وليسوا مجرد 
جالية أجنبية 
الأمم 


ة أو أقلية عرقية مثلما كان وضع اليهود في باقي 


"لكن هذا لا ينفي أن ما وقع كان حادثًا إرهابيا بكل المقاييس“ 
قالها الحاخام (موريس) وهو ينضم 


تلمع على 


للمشهد مرتديًا ملابس الاحتفال» 
وجهه فلاشات الكاميرات الفوتوغرافيةء قبل أن يتابع: 


علينا أن نتأمل الحدث بنظرة متأنية لندرك أنه رد فعل على 
إرهاب ممائلٍ يحدث في مكانّ آخر بوضع معكوس يُعاقب فيه 
المسلمون المدتيون على ديانتهم أيضنا. 

& 


وسرح قليلا ثم تحدّث وهو يستدعي من الذاكرة أحدائًا مؤسفة ت 
مدينة (الدس) ETE A‏ 
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تجري في 
كل عام بالتزامن مع عيد (روش هاشناه) العبراني.. 

- قبل هذا العيد بأيام» تنتشر الدعوات الصهيونية لاقتحام المسجد 
الأقصى بين الإسرائيليين ومنظمات المعبد المزعوم» ومع صباح 
روش هاشناهء تتدفق أعدادٌ كبيرةٌ من اليهود على الجامع» وتدخله 
في صحبة كبار المسئولين والوزراء في دولة إسرائيل. 
مع تكرار الأمر على مدار أعوام؛ ارتبط العيد التوراتي بإطلاق 
النفير العام لدى المسلمين من كل الأعمارء سواء ال القدس 
أو أهل الداخل الفلسطيني» للمرابطة بأعداد ضخمة داخل 
المسجد وحوله في الطرقات والأزقة المؤدية إِلّيه لمواجهة تلك 
الاقتحامات. 


في هذا العام منذ خمسة أشهر قبل عيد رأس السنة العبرية» قامت 
قوات الأمن الإسرائيلية بمنع عشرات الشباب المنتمين لحركة 
حراس الأقصى من الوصول للمسجد وقامت باعتقال عددٍ كبير 
جا منهمء وأخيرًا قامت بمنع عددٍ من نساء الأقصى المرابطات 
تمهيدًا لهذا اليوم وما بعده» بخلاف مصادرة الهويات؛ واعتبار 
التكبير تهمة يتم اعتقال من يقوم بها. 

صار الوقوف في وجه الاقتحامات الإسرائيلية تهمة يُمنع القائ 
بها من دخول الأقصى لثلاثة أشهر .. منعت قرات الكستلال 
من هم دون ال ٠١‏ عامًا من دخول المسجد من كلا الجنسين» 
وفرضت طوقًا مشددًا ا 

تحول وسط ومركز مدينة القدس إلى ما يُشبه الثكنة العسكرية 


بعد أن غابت عنها مظاهر الحياة الطبيعية» وتغلبت 'عليها 
المظاهر الشرطية. 


رس 
أنتء ومذ ظاهر التكبير في ١‏ 8 
بإغلاق للمسجد خلال الأعياد التوراتية. ف و 


لكن الشبان المقدسيين لم يستسلموا.. 

أدوا صلاة الفجر في الشوارع والطرقات القريبة من محيط 
الأقصى وأطلقوا دعوة النفير العام ولم يبالوا بالاستعدادات 
العسكريةء فيما دعت بعض الصنفحات الإسرائيلية على مواقع 
التواصل الاجتماعي لمسيرات صهيونية جماعية عند جميع 
أبواب المسجدء ونفذت بالفعل مسيرة حاشدة جابت شوارع 
القدس وحتى باب الأسباط للمدينة» رفعت خلالها رايات الهيكل 
المزعوم» وشهد المسجد الأقصى اقتحامات لم يسبق لها مثيل 
في تاريخه كما ونوعًاء ومنعوا أي مسلم من دخوله؛ واستمر 
المنع حتى قبيل صلاة الظهيرة إلا أن أعدادًا حاشدة وكبيرة 
تجمّعت عند أبواب المسجد الأقصى واستطاعوا كسر الحصار 
حوله وتدفقوا إليه أفواجًاء قبل أن تحدث المذبحة:. 

عشرات من القتلى المسلمين سقطوا برصاصات الأمن 
الإسرائيلي» بخلاف اعتقال المئات.. بالطبع سقط مصابون 
وقتلى إسرائيليون» لكن بعددٍ ضئيلٍ جدًا أبرزته وسائل الإعلام 
الإسرائيلية والغربية التي ركزت على صور الدماء والجثث 
اليهودية فقطء ووصفت المسلمين بالإرهابيين. 


"نتعرف بك؟" 
قالها المراسل وهو يُقرب الميكروفون من فمه؛ فأجابه (موريس): 
- موريس زكيء حاخام يهودي ذو أصولٍ مصريةء وواحد من أكثر 


المعارضين لقيام دولة إسرائيل الصهيونية بحكم انتمائي لجماعة 
ناطوري كارتا" 


* ناطوري كارتا: عبارة باللغة الآرامية تعني (خراس المدينة)» وهي جماعة يهودية 
معارضة لإنشاء دولة إسرائيل الصهيونية. 


een 
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في الغرفة المغلقة التي تحوي اراج التوراة بالمعبدء وقف الشاب الوسيم 


أمام رئيس الطائفة اليهوديةء وا 


اخام لليهودي الذي جک حكايته من 


بدایتها واستكمل: 


بعد سفري الاضطراري إلى إسرائيل» عشت أيامًا كحيلة السواد.. 
صبي وحيد بلا أهل وسط ألسنة ترطن لغات مختلفة» وجنسيات 
متعددة لا يجمعها سوى النقم على أوطانهم الأم التي فروا منها 
كمن يفرٌ من الجحيم» وتفرقة مؤلمة بين المواطنين ذوي الأصول 
الس و 
ضابط الموساد الذي كان يتعاون مع أبي في الإسكندرية قرأ علي 
رکا ولقبزني الى ساحصل على مل رين رشان له 
حاخام تعهد برعايتي وأخذ يقرأ على مسامعي عشرات الفتاوى 
التي زعم أنها مستندةٌ إلى التوراة ووصايا الرب.. كانت الفتاوى 
تبيح قتل الأغيار من غير اليهود حتى لو كانوا من عداء 
حال عرض تواجدهم شعب إسرائيل للخطرء وتستبيح د 
لين اقا ا ماعو جين اترا العرية أو حت 
قاموا بتشجيعه على الحرب على اليهود وأعربوا عن ارتياحهم 
إزاء أعماله دين الحاجة لقرار بقتلهم على مستوى الامةء إذ 
يكفي بضعة أفراد فحسب» وحلّل أيضنًا قتل الأطفال الأغيار 
في حال إذا كان واضحًا أنهم سيلحقون الضرر باليهود عند 
نضوجهم» مؤكذًا أنه يحل قتل هولاء الأطفال عمدًا ومباشرة 
لا من خلال محاربة ذويهم الكبار فحسب» خاصة أولاد زعماء 
الأغيار لممارسة الضغوط عليهم*. 
كان يُحرّض المصلين ا قتل الفلسطينيين وممارسة 
عمليات إرهابية ضدهم بتأكيد صلاحية الأفراد العاديين من 
دولة إسرائيل بسفك دماء العرب أتباع مملكة الشرء خارج إطار 
قرارات الحكومة أو الجيش. 


* هذه الفتاوى حقيقية بالفعل؛ ويروج لها عدد من الحاخامات في إسرائيل؛ وقد صدر 


مند 
استنادًا 


إسرائيل كتاب أثار ضجة بعنوان (عقيدة الملك تيح فتاواه قل الأخيار 
رات العهد القديم ومصادر التشريع اليهوديء للحاخامين يتسحاق شبيراً 


وزميله الحاخام يوسي إيليتسور. 


ies 
ورد قي سفر‎ 


ا 
آل تات مار النور مرة أخرى بالأمر المحسوم. 


أنه واحد من السارافيم ** ذا 
في سماء القدس مطل 


كت يخفق بشدة على ما آتاني من يقين» وما أن أشرقت 
و حي هله کر قي لس لاتحت مار 


* العهد النوحي: 7 نواه إلهية مقدسة؛ تنهي بني إسرائيل عن الوثنية؛ والزناء والقتل». 


والكفر» والسرقةء وأكل اللحوم التي جاعت من حيوان وهو على قيد الحياةء 


أي التي 


تم قطعها من جسده وهو حي» وكذلك مطالبة المحاكم التي تُحاكم البشر في فرض 


هذه القوانين. 
سنا الف م 
يغلب أن يكون معناها "كائنات مشتعلة“ أو ربما كان معناها "شرفاء". 


طائفة من الملائكة في الديانة اليهوديةء ولكلمة السرافيم أصول عبرانية 


& 


: : E 2 A 
سحابة النور التي رأيتها في الحلم حتى عثرت نفس البيت الذ:‎ 
ا وحين مع فتح لي رجل طيب أخبرني أنه الحاخٌ‎ 
ا ا ا وعرّفني بأبنائه الاثني‎ 1 


الصهيونية بكل أشكالها وتعار 
إسرائيل عام 1935؛.وكان هذا الحاخام الو 
المؤسسين لها بعد أن أيقن تمامًا أن الصهيونية من أخطر 
!د اداة الرب ومخالفة ث لتوارة» خ عن 
ألترات الديني e‏ ا 
كان بيته هو البيت الوحيد الذي شعرت فيه أن لم أغادر « 
لا سيما حين فر لي الرؤيا التي ريتها وأخبرني أن اوها 
يعني أن الرب يأمرني بالانضمام لتلك الجماعة والدفاع عن 
تعاليم التوراة الحقيقية ونصرة المظلومين؛ وألا أعود طني حتى 
تأتيني بشارته في رؤيا أخرى ت علي کا روما أن استلمت 
ثروة والدي حتى منحتها بالكامل لذلك الحاخام الطيب وخضت 
a‏ على 
أمأ الباقي فهم || 


التعصب: نحن اليهود الحقيقيون هنا 


ذكرناهم بغضب الله على بني إسرائيل الذين عصى أجدادهم 
أوامره منذ آلاف السنين» ويسبب ا من أورشليم 
وهدم هيكلهم» فباتوا ممنوعين من الصعود إلى جبل الهيكل أو 


حفر الأرض تحته» وبناء على التلمود فإن أي محاولة 
لاسترداد أرض إسرائيل بالقوة هي مخالفة للإرادة الإلهية حتى 
يأني المسيح يوم وتسس تلك الدولة على قيم المحبة والخيرٌ 


والسلام والعدل. 

بنا القدس نعظ في الناس ونوضح لهم حقيقة الأمر» مطالبين 
بتحرير فلسطين من عربدة الصهاينة حتى يعيش الجميع تحت 
حكم فلسطيني لا فرق فيه بين مسلم أو مسيحي أو يهودي. 
حتى بعد تضييق دولة إسرائيل الخناق على اليهود الفلسطينيين 
ومنحهم الجنسية الإسرائيلية بالإجبار في الثمانينيات من القرن 
الماضي» رفضوا أن يتقاضوا شيكلا واحذا من دولة إسرائيل أو 
الخدمة في مؤسستها العسكرية.. وحين تلد زوجة أحد أعضاء 
ناطوري كارتا في المستشفى» يرفض أن يأخذ أي مساعدة من 


الضمان الصحي الإسرائيلي. 
معظمهم لايت يتحدث اللغة العبرية» ولغتهم الرسمية الإنجليزية.. 
Ee RET |‏ 


يُقيمون الحداد في عيد قيام دولة إسرائ 
مسيراتٍ حاشدة تدعو الله بزوال ذلك الكيان ا ئي 
يرفعون علم فلسطين» ويحرقون علم إسرائيل» دون أن تثنيهم عن 
عقيدتهم حملات الاعتقال» وهجوم المواطنين الصهاينة على 
بيوتهم واقتحامهاء وضربهم بالهراوات الحديدية ونبش قبورهمء 
وغيرها من صنوف التعذيب والاضطهاد. 

ثم اقترب (موريس) من الشاب الوسيم وتأمل ملامحه بإعجاب شديدٍ 

وكأنه لا يصدق عينيه ثم ارتعشت أطرافه وهو يردف بكلمات يقولها ببطء 

من فرط الانفعال وكأنه يلقي قولا ثقيلا: 

- وحين حدثت اقتحامات المسجد الأقصى منذ شهورء ولاحت 

في الأفق مذبحة جديدةٌ ستراق فيها الدماء» جاءني الان أخيزا 
يقترن إل وطن رک يننا العمر.. كان ذلك وأنا في 
نفس الحال بين النوم واليقظة حين رأيت نفس الطريق الموحش 


آل 


ES‏ ا 
نتلاقي» ووقفتُ عاجرا عن ا يأتي 
و ١ا»‏ ويقول لي: اهبط مصر ومد يد العون لمن ضلوا 
ق» وقل كلمة الأنصاف هناك مثلما قلتها هنا مرارًا. 
ارتجفت هولاء وقلت كيف أفعل وقد وهن ٠‏ راشتعل 
الرأس شيبًا؟ فقال لي السارافيم: :خخ وامضن قا لر 
جنده في كل مكان» وإن كنت في قلب الجحيم. 
عندها فقط وافقت على دعوى القدوم للاحتفال بروش هاشناه 
بعد سلسلة من الدعوات التي تلقيتها على مدار سنين طويلة 
كان ردي فيها خاسما بالاعتالن. .. وين ارتجت الننماء وخفض 
ا 0 ب النيران الذي مرق فوق ال 
0 الجحيم ونا أتذكر كلمات السارافيم حتی رأيتك 
TE‏ من سطح المنؤل إلى ملح المعيد 
EDE‏ هي التي حملتك 
ثم استدار نحو رئيس الطائفة اليهودية وقال له: 
- هل فطنت الآن يا إبراهيم لماذا طلبث منك إخفاء ١‏ 
وقت حين قلت لك سأشراح لك لاحقًا؟ م 


نظر رئيس الطائفة ا للشاب بانبهار» ثم قال 5 


ثم عاد ينظر إلى EE‏ 
- بفضلك سيظل معبدنا شامځًا لتقام فيه الصلوات والاحتفالات 
. من قلة قليلة ما زالت تتمسك بديانتها وجنسيتها معًا رغم استحالة 


لا باس. ذل حكليات الرب ف ور کر 
رغم أنها واقع يفوق الخيال. 
ممائل رد عليه الحاخام قائلا: 


أنت ما قصده السارافيم حين قال إن للرب جنده 
حتى وإن كنا في قلب الجحيم. 


الجمع بينهما في هذا الوطن الحزين.. كلمات قصتك التي 
تبدو صادقة رغم غرابتها التي تجعلها جديرة ا 

لف ليلة وليلة» لا سيما لها تتف مع رؤية سيدي الحاخا. 
TE‏ 


3 مهما بلغ خالك يا إيراهيم أن تصل إلى ما شاهتته من ذا 
الفتي وهو يقفز فوق الجحيم. E‏ 
ان؛ 


كان الشاب يسمعهما ويحول بينهما النظر وهو يشعر بدقات قلبه تتسارع 


شدة وتزلزل کیانه» 
ن لعب دور الفاعل 
وجد نفسه يسال الحاخام بلسانٍ مرتعش: 


- هل لك أن تخبرني ماذا تقصد بالسارافيم؟ 


TE أجنحة»‎ ٦ 
يطير.. يقفون فوق عرش إيل عليون* و‎ 


المصطفين مثلما طهروا فم النبي إشعياء من النجاسة. 


رائحة السعادة التي لا يذكر أسبابهاء كمن يشتم رائحة جميلة 
فيعيش على ذكرى رائحة لا تبرج روحه وإن احتف من الواقع شذاهاء 


* إيل عليون: الإله الأعلى في اليهودية. 


دوره الانبهار أيضًا ويصبح مفعولا به بعد 
م أن فح عبني في اطا المقابر» وحين صمت كلاهما 


- امم ات بش یی ا الوصف» لكل منهم 
e‏ 


في السماء والإشادة بسجاياه الإلهية المجيدةء وتطهير ا ا 
سرت قشعريرة في جسد الشاب حين رددت شفتا الحاخام كلمة (الملانكة) 
اکت TEE‏ 


ثمة حنين داخله لذكريات لا يتذكرهاء ٠‏ وأوقات سعيدة ذهبت 0 
انه لا يعرف لها اسما حتى يخبر به ب كم ع ا ا 


& 


«حدثني أكثر عن الملائكة» 

قالها الشاب بلهجة ظمآن يبحث عن الارتواء» فسأله الحاخام متبسمًا 
- ألا تعرفهم؟ 

بُهتت ملامح الشاب وغزتها ١‏ 

شاعرًا أن ثمة شفرة على هذا الأمر لا يعرف مفتاح فكهاء 
- أعرف عنهم القليل» لكني أشعر دائمًا أنهم قريبون مني. 

قأمل الحاخام ملامحه وسرت داخله رعشة داخلية حين وقر في قلبه 

تعر كن أن لهذا الشاب خصوصية ما تزبطه بهم» ثم قال: 


ة والارتباك وهو يجتر ذاكرته الممحية 
فأجاب قائلا: 


- ار مک ا ی ی ا ین ا شم 
الموثه خلقة ارب في للبدم ادي من اا 1 
م م الخامس؛ يمرت بعد أن يمكث زمنا ويا 
2 بأل محددٍ» ومنهم من يموت في يوم خلقه 
بعد أن يقرأ التلمود ويُسبّح التسابيح. 


ويخلق الله كل يوم ملكا جديدًا عند كل كلمة يقولها.. فهؤلاء 
ا د بسرعة كما يخرجون منه.. 
AN‏ الأثمارء يجركيمو للبرد؛ ومنهم من 
لابن علا الأعشاب التي قبت فيإ أرض؛ وهم واحد وعشرون 
LS EE‏ 
به.. بعضهم مخصص بالخیر؛ وبعضهم بالشرء وبعضهم 

المحبة والصلح» » وبعضهم لحفظ الطيور والأسماك والحيوانات 
المتوحشة» وب مختص بصناعة الطب» وبعضهم لمراقبة 
حركة الشمس والقمر والكواكب» ومنهم المجاورون لعرش الرب 
وحملته والمسبحون بأقداسه.. وتشتغل الملائكة ليلا ببث النوم 
في الإنسان» وتصلي لأجله نهارا*. 


ثم نظر إلى عينئ الشاب هنيهات سيطر فيها الحزن على قسماته واستطرد: 
* هذه المعلومات عن الملائكة جاءت حسب ما ورد في العقيدة اليهودية. 


ا 


- غير أن الملائكة لم تظهر يومًا لبشر أو تتصل به في الواقع أو 
الرقية إلا ومسّه في حياته بأ وغ عظيم نا لرسالة مقدسة 
يتلقاهاء وأمانة ثقيلة الحمل عليه أن يُبلْغها مهما كان حجم الألم 
والمعاناة.. هكذا كان قدر الأنبياء والصالحين على هذه الأرض 
التي تنبت أشواكًا تحت أقدام المُكلفين؛ مثلما حدث مع الكليم. 


عقد الشاب حاجبيّه متسائلا: 
5 الكليه؟ 
ارتسمت الدهشة على وجه (موريس) وسأله: 
ألا تعرفه؟ 


إليه بحيرة وعيناه تجيب: "وكأنني سمعت عنه أنباء 


حسئا.. ربما كان من المفيد أن أقصص عليك خبره. 


وبدأ الحاخام يحكي للشاب عن معجزات (موسى) التسع التي أيده الله 
بها ليثبت نبوته إلى فرعون وبني إسرائيلء وذلك الفارق بين من يؤمن 
بأسفار موسى الخمسة المكونة للتوراة» وأولئك التلموديين ١‏ 
الله ما لا يليق في تلمودهم المزعوم الذي لا يؤمن به هو 
"يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم وييكي كل 
يوم» فتسقط من عينيه دمعتان في البحر دويهما من بدء العالم 


إلى أقصاهء وتضرب الميا الأرض في أغلب الأحيان؛ فتحصل 
الزلازل“» وأن النهار قن - لأا بجا اله الله 
الثلاث الثانية يَحكُم وفي الثلاث الثالثة يُ 


ويطالع الشريعة» 0 ي 
العالم؛ وفي الثلاث ١‏ أخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك؛ وإنه 
لا شغل لله في الليل غير تعليمه التلمود مع الملائكةء ومع إسموديه ملك 
الشياطين في مدرسة السماء؛ بخلاف العنصرية الفجة التي ترى اليهود 

بشرًا لهم إنسانيتهم» أما الشعوب الأخرى فهم عبارة عن حيوانات» فضلا 
تين الدأكامات» تی ع ال يتشيرهم على الأرض تما توج 


1-1 


مسألة عويصة لا يُمكن حلها في السماء! 


ومع كل حرف من هذه القصص كان الشاب ينتفض ويرتجف» وقد 
اختلطت داخله مشاعر الرهبة من قدرات الله ولحظة كلامه مع البشرء 
والاستنكار من تجديف وجحود بني إسرائيل تجاه الرب» 6 الشديدة 
لكليم الله العظيم الذي فاقت حكايته الخيال والأساطيرء وأتى بما لم يات 
به أحدٌ قبله من المعجزات وتأييد السماءء حتى أشفق عليه الحاخام فنظر 
لأطباق موضوع عليها التفاح المغموس في العسل وثمار الرمان» وأشار 
إليها قائلا للشاب: 


دعنا نكمل ذلك ونحن نتزود يا ولدي بما يُعيننا على ما هو 
قادم.. ففي انتظارنا أيامُ عجاف. 


00 


(16 


آیات رتبكة مكتب العقيد (يحيى)»؛ وا 
ر ام كت ل 


تفضلِي بالجلوس يا آنسة آيات. 0 قل يا مدام؟ 


نفسًا معه حدقتاه مع شفتيه المضمومتين» أخرج 
ا 0 
يسمع صوت دقات قلبها المتسارعة قبل 
- باختصار لأني لا أحب الثرثرة. شارع ا 
ليل سي عن للد لخ ارسي ابر طون يف لي 


السيرك وسحر أعين ا 3 التراب فد 
ر تليق تر 1 


ol‏ ا 0 نحوه كالمسوسة بملامح يحتلها 
ي ائغة أن حصون مراوغتها الهشة 
قد انها ا O RE‏ 


- تحرياتنا أفادت بأنك خريجة مؤسسة الأحداث» قبل أن ت 
مع المجني عليه ريمون عزيز الذي اتهمك بمحاولة قتله وأبلغ 
حك أَنت وفتاك الساحر. 


أطفأ سيجارته في منفضة السجائر وهو يردف بلهجة ثعلب يجلد فريسته 
المحاصرة بنظراته الماكرة قبل افتراسها: 


- يؤسفني أن موقفك حرج للغاية.. لا مفر من إلقائك في الحجز. 


& 


عمسب فيك في فنا کا حت لالت واا يضيع ولق » زارت 
أنها ضل عنها العون والسند 


غاب الشاب الوسيم القوي الذي ظنت أنه طوق نجاة في بحر الأقدار.. 
تبدل حال (دميانة) وصارت عديمة الفائدة أ ثر من ذي قبل. ER‏ 
غزالة مغرية في قفص الدنيا الضيق المليء بالأسود الجوعى» ولا مناص 
لاء کا و سج قي يذود عنهاً يدنع ترس الأخرين» رضم أنه 
لن يخرجها في النهاية من ١‏ لذا قالت في توسل: 


- أقبل يديك قف إلى جانبي.. سأحكي لك كل شيء! 


أت في | أشعل العقيد سيجارة جديدة لم يأخذ منها نفا واحدًا 

وقد ی سي الما والمكان وترحد مع الأحداث ال لم يستوعبها عقله: 
وان شعر قلبه أن بها من الصدقء لمسه بنفسه حين التقت عيناه 
0 


الكلام» كان /التقيد سبد جدة يون أملشهاة 


1 ات || 
ا ر لش لا ظر اليه أن عقله وكيانه باتا في 


e 
عالم آخر..‎ 


عا الخيال تحولت فيه كلمات الحكي إلى حركات وأفعال أخبرته 
کا ا ر که ی ی ی د الس 


من أين جاء هذا الفتى؟ 


لو كان ساحرًا حقّاء لبحث عن المال واستغل تلك القدرات ف ۽ أن يكون 
سيدا بين حفنة من الجهلة والمفتونين بسحرهء, من المال» 
اجع من فقرائهم النساء» ويُحول الصعاليك !| تحت رجليه» 


اوم حم مع جم جد م 
اشا 

ما الذي كا يعنيه بانفجار معبد على رووس أصحابه ليخاطر بحياته 
E‏ انفتحت أبواب الجحيم على مصراعيها إلا لو كان 
لديه يقين في أمرٍ أغلى عنده من حياته.. 

عاد إلى وعيه وتركيزه حين مرّت شعلة السيجارة بين إصبعيه السبابة 


لتحرقه بعد أن وصلت إلى الرمق الأخيرء فوضع فلتر سيجارته 
اء في المطفأة» ثم هب واققا بشكلٍ مفاجئ وهو يقول: 


هيا بنا! 


جراب السلاح فوق قميصهء ثم التقط سلاحه الميري وده فيه 
أن يرتدي + فوقه جاكت بذلته الذي وضع فيه هاتفه المحمول وعلبة 


ستصحبيني !! ET‏ الأسطوانات المدمجة التي 
AE‏ حك أن اخرك من لمق لو وجنت في 
تند ع ا 


وماذا عن الشاب؟ 


سنعثر عليه حتمًا.. لا أحد يفر من قبضتنا. 


ملامحهاء وقد حارت في تفسير كلماته؛ لكنها سارت معه على 
حال» مستسلمة له کدابة يسحبها صاحبها من لجام حين غادرا مكتبه 
توجُها إلى سيارته التي استقلها بعد أن جلست إلى جواره وهي تحاول 
أن تتخيل ما ستسفر عنه الدقائق المقبلة. 


طريقها لغرفة (دميانة)؛ و(آيات) تحلق في سماء 
أن كوابيس اليقظةء تبحث عن بادرة أمل محتملة وخاتمة سعيدة لهذا 
التسلسل الأسود من عواصف قدر لم تتخيل يومًا أن يخبئ كل هذه 


لم تكترث بتلك المكالمة التي أجراها العقيد مع مساعده الذي كان يُجري 
تحرياته عند المعبد اليهودي ويُحاول الوصول لهوية الشاب الوسيم. 


فقط التقطت أذناها الجملة التي ختم بها مكالمته:"كنت واثقًا أن هناك 
قضية ذلك المدعو ريمون.. ستخبرنا الأسطوانات المدمجة 


& 


التي في حوزة الفتاة بالكثير والكثير.. هيا قابلني هناك". 
غادرت السيارة بعد أن وصلت أمام العقارء ولمحت بطرف عينيها 


مساعد العقيد وهو يقترب منه ويصافحه» قبل أن تدخل مدخل العقار.. 
صعدت إلى السطح فوجدت (دميانة) تجلس على المصطبة وهي لا تزال 
لی السطح فو (دميانة) تجلس على ما 


على تلك لبائسة من اللاموت واللاحياة» منكسة الرأس؛ محنية 
الظهرء معلقة بين النوم واليقظة» وبالطبع لم ترد عليها السلام. 


فتحت (آيات) باب الغرفة فجحظت عيناها وامتقع وجهها حين وجدت 
محتويات الحجرة مقلوبة رأمًا على عقب دون أن يبقى فيها شيء على 
انه.. 


نكيت ي الین قر اورت بمرائن لتقن مال ملق 0 
ويدين أخذت تقلب ف بيرة وصغيرة بلهفة غريق تعلق 
الما في لجظات الأختضار: أن كل تيل با و عل 
فقده للمرة الألف دون جدوى؛ قبل أن تقتنع كيرا - أن الأسطوانات قد 
رقت بالفعل ولا أثر لها! 


فتحت باب الحجرة بصعوبة وهي تُجرجر قدميها للخارج شاعرة أنها 
تغادر باب الدنيا.. 


اقتربت من سور السطح وألقت نظرةٌ وإجمة على سيارة أول رجل أمن 
يُبدي استعداده لمساعدتهاء حيث يجلس فيها مع مساعده استعداذا 
لاستقبالها بكنزها الثمين الذي سيغيظ به رؤساءه بعد أن انقلب موقفهم 
في القضية بشكل مفاجئ» وأشتم منهم رائحة التواطؤ والتورط.. 

ابتلعت ريقها بصعوبة وهي تُحاول أن تتخيل رد فعله لتنسال الدموع من 
عينيهاء قبل أن يقطع خيط أحزانها مشهدٌ غريبٌ لسيارة مسرعة اقتربت 
من سيارة العقيدء وفجأة ألقى أحدهم منها جسمًا غريباً ما أن اصطدم 
بالسيارة حتى انفجرت وأحدث انفجارها دويًا هائلا جذب الأنظارء ليركض 
نحوها المارة وأهل المنطقة ويتجمهروا حولها في ثوان» بعد أن صارت 
منطقتهم بؤرة للإرهاب» ومركز جذب للانفجارات في يومين متتابعين» 
دون أن يشعر أحدهم بذلك الانفجار الذي يحدث بالأعلى في نفسية فتاة 


رأسها يميئًا ويسارًا وهي تتابع الموقف بعينين تبكيان بحرقة؛ واضعة 
دها على فمها لتكتم صرخة هادرة» فيها آخر ما تبقى من إنسانيتها 
كي تبعثرت مع الانفجار وتحولت إلى أشلاء من اليأس»ء وشظايا من 


ec. 


رتسم التوتر على ملامح (ريمون) وهو يتلقى تلك المحادثة التي أخبره 
ا ا ا ل ا 

المكالمة ويتأمل الرجل ذا العينين الزرقاوين الذي أعطاه ظهره ووقف أمام 

زجاج الشرفة يمارس هوايته في تنفيث دخانه وهو يتأمل السّحُب غير 

مبالٍ بتفاصيل المكالمة.. 

تقدم (ريمون) نحوه وقال بارتباك وهو ينظر إلى ظهره دون أن یری عينيه 

المتوهجتين: 


- الأمور تسير من سيئ لأسوأ.. فجُرنا سيارة العقيد بعد أن أخبرتنا 

مصادرنا أنه عاد يدس أنفه في قضيتنا مجددًا رغم استبعادم» 
AAT‏ ةٍ ولم يمت م 
مساعده؛ لکن احتمال عودته سيظل قائماء رجالنا الذين 
لم يعثروا على الأسطوانات المدمجة بعد أن فتشوا غرفة تلك 
المرأة العجو“ .. لماذا لا نختطف آيات وتتصدى 
بنفسك لفتاها الذي تزعم أنك الوحيد القادر على هزيمته؟ 

أخذ الرجل نفئًا طويلا من سيجاره» وصنع من زفيره دوائر من الدخان 

وهو ينظر إلى الأعالي متجاهلا إجابة ذلك المتحدث التافه» منتبها لذلك 

الخصم الذي فاجأه بلعبة جديدة أربكت حساباته وغيّرت مسار المباراة.. 

رغم صمته» كانت عيناه تقول الكثير والكثير.. 

لم يكن في حسبانه أن يظهر ذلك الحاخام اليهودي» ولا أن يتورط الشاب 

في حادث المعبد ليبتعد بهذا الشكل عن (آيات) و(دميانة) التي تلبّسها 
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ايتدتع اخ فى :وجة السام وقد شت أنها رقعة: فارج تتقاطغ قيا 
e 2‏ بخطوط طولية وعرضية a‏ يد من نور 


وحركته : .. أعترف أنها 
EEE‏ متوقعة» ا لاعب محترف.. هاك 
الجديدة إن كنت تفضل برجال الدين E‏ السلطات 


الری 
قالها وهو يتخيل يديه تمتد إلى داخل إحدى الكنائس لتلتقط أحد التساء 
من امام لوحة العشاء الأخير للسيد المسيح» وتضعها في رقعة الشطرنج 
حيث.. 
«إحم» 
الصوت من (ريمون) وهو يصطنع سعلة مفتعلة لجذب الانتباهء 
ا ل ی لج ت کس 
سياط أرعبت السامُعين: 
- سيحدث ذلك عما قريب. TTT‏ 
المتاجات لم محتمل دائنا د أي لعبة» لكن الرابح هو من 
لماند ار ا والفواجع عما عزم 


ثم عاد ينفث دخانه في وجه السماء وهو يتابع ببرود: 


3 تكد ان في لضفت ر 
بين الكبار 


سار الشاب الوسيم في شارع (النبي دانيال) بخطواتٍ متحفزة رغم محاولته 
المضنية في أن تبدو طبيعية حتى لا يجذب الأنظار إليه لا سيما أنه 
قام بتغيير هيئته بتلك العباءة البيضاء المزرّدة بغطاء رأس وضعه على 
دماغه ليخفي به معظم ملامح وجهه؛ بعد أن غيّر بذلته التي لبت عليه 


وصارت جزءًا من تكوينه» ليغادر المعبد اليهودي بمعرفة رئيس الطائفة 


2 


ينيه يميئًا ويسارًا مع كل خطوة يخطوهاء متأهبًا لخطر 
من رجال الشرطة؛ وعقله يسترجع كلمات الحاخام (موريس) 


جودك هنا يا ولدي صار يُمثل خطورةٌ عليك وعلينا.. لقد اتصلت 
القمص يوسف أرمانيوس وحكيت له كل ما سبق؛ ورحب 
افتك في كاتدرائية مارمرقس*.. إنها هنا إلى جوارنا في شارع 
نبي دانيال» لكن مدخلها الرئيسي ستجده في ١5‏ شارع كنيسة الأقباط 


أول كنيسة اها || 

في مسر وأ لي المي اسع عبد السلا ج دعل ا عم ا 
کا لخدي بحسن جل اولصي اا ر 
الإسكافي يُْدعى أنيانئوس) لیصلحه» وأثنا غرز غرز الاسكافي 0 م الحذاء 
نفذ إلى الجهة ) من الألم با ا 


الإ 3 

فت ب کی ركنا ھا ا الكاتدرائية المرقسية الحالية» وكار 
هذا المكان يتوسط الإسكندرية القديمة ايد ا س ا 
يد الوثنبين رع الي المقدسة يوم جك وتم 


الإطالية ثم استعادت الكنيسة القب 
1968م تحديدًا وتم وضعه بالكاتدرا: 
i Ege e‏ ل 
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المتفرع من هذا الشارع.. لقد أخبرني أنه لديه اجتماع اليوم*» وسيكون 
8 انتظارك“. 
تذكر الشاب حين سأله كيف جمعت الصداقة بينك وبين كن مصري 
رغم أنك لم تأت إلى مصر منذ أن غادرتهاء فأجابه الحاخام أنه حضر 
العديد من مؤتمرات الحوار بين ممثلي الديانات الإبراهيمية الثلاث» 
اليهودية» والمسيحية؛ والإسلام» بإشراف الاتحاد الدولي لحوار الثقافات 
والأديان وتعليم السلام "8010" لا سيما تلك اللقاءات التي عُقدت في 
جامعة ال (سوربون) في دولة (فرنسا) | الأشبه بالبوتقة التي تذوب فيها 
جميع الفوارق العرقية والعنصرية بين مختلف الأجناس.. 
هناك التقى بالكثير م رجال الأديان الإبراهيمية الذين جا 0 
مختلفة وجاءوا من أوطانهم سلام وتعايش ممكن 
أتباع الأديان الثلاثةء الذين E‏ 5 من الصف البشرية: 
من خلال البحث الدقيق في النصوص المقدسة اليهودية والمسيحية 
والإسلامية» وعقد جلسات ار عميقة تبحث عن الوصايا والتعاليم 
المشتركة بين ' تلك الأديان التي : تعود في النهاية لنبع إلهي واحدٍ سيعود 


"الآن تنتقل الرحلة إلى أرض جديدةٍ حتى يقضي الرب كلمته. ملي 
مجددًا حين يحين الوقت المنأسب.. لا تفقد ثقتك في الخالق مهما حدث' 


ترددت كلمات (موريس) الأخيرة في ذهنه حين رأى من بعيد أمين شرطة 


يتجه نحوه.. 

أدار وجهه بعيدًا وطوّ ه ناظرًا إلى اتجاه آخر حتى لا يجذب 
انتباهه» وفجأة ظهر ال: IF‏ العجوز مجددًا بنفس جلبابه نا 
البياض» كعادة ظهوره ف في الأوقات آ الغريبة الشاب ابتسامة غامضة 
ا ا جا د تعثر تعر في خطاء و ك بيد الأمين الذي تشتت 
انتباهه وهو يساعد الرجل على استعادة توازنه» وحين عاد للنظر إلى 


حيث موضع الشاب كان الأخير قد اختفى تماماء 

* بخلاف القداديس والأعيادء تعقد الكنائس اجتماعات بشكل دوري مع شعبهاء 
ويُخصص لكل فئة من البشر اجتماع خاص بهء مث اجتماع ليان والفتيات» 
واجتماع للسيدات؛ واجتماع لشباب الخريجين وهكذا. 
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الداخلين إلى حضرة الرب في هيكله» دخل الشاب الكاتدرائية المرقسية 
أن أ أزاح عن رأسه الغطاء المرتبط بالعباءة التي يرتديها ۹ 

ET‏ الأبيض: لاك فلو ب يمشي على 
ن» وليس شابا ذا أصول ملائكية 


على ار الباب الخارجي للكاتدرائية مبنى؛ لكن أحدًا لم يخبره 
أنه يعود للقرن الماضي البابا ووكيله 
ا - اکر ا E‏ ووكيله بالإسكندرية» 


235 کا ا E‏ اقل ليستكشف ذلك 


00 
53 


ة البخور النقاذة الذي ا القسا J‏ 
بعد أن ملا خُدَام الكنيسة ٠ IT‏ لت لتملا رائحة 5-0-0-5 
الكنيسة بالروحائيات» بعد أن اختلطت برائحة | الشموع المحترقة.. 


رأت عيناه عند المدخل (صندوة عطاء) حمل كل فده 3 
ميجن الذي تم تشيم اتوق سمه اكصدقة ES‏ 
ن الصدقات في ثقب الصندوق من أعلى وتذهب 


ان تحملان الكُتبٍ المُقدسة» 
تحمل اميم (الينابيع 1 
» وتحمل ال اي 


وإلى جوار كل مكتبة كان هناك سلم حديدي حلزوني يقود لأعلى» 


بخلاف منارتين كنسيتين» كل منهما عبارةٌ عن قائم معدني يحمل صينية 

TSE 
د ت: ب لنتلسن من حاار‎ 

ويشعطها نا لوب وترم كنا النائن إلى الود لشي فل پور 

المسيح» والعهد RE‏ عي 


داخل الهيكل كانت هناك مصفوفات من المقاعد خشبية المتراصة؛ 
يجلس عليها فتيان وفتيات الكنيسة حيث كان الاجتماع مخصصًا هذه 
المرة للشباب» والى جوار تلك المقاعد الخشبية على أقصى اليمين 
وأقصى اليسار أعمدة رخا ةٌ ملصوقّ عليها ورق حائط منقوش عليه 
صلبان؛ ومعلق على هذه | عند ون ا 00 تذيع ترانيم 
مسيحية حلوة الصوت» هادئة اللحن ا 0 


أرهف الشاب 
في الشاشات 


بدعاء سري بينها وبين الرب وهي مغمضة العينين.. 


الشاب قدمه في الهيكل وبدا يسير بخطوات وئيدة ai‏ 

3 العالم الجديدء ليرى سقف الهيكل المقوس ذا الأطر المتعددة 

التي تقسمه إلى ما يُشبه أقواسًا مفتوحة ناحية الاتجاه الأسفل» وقد 

تدلت منها 7 نجفات على استقامة طولية واحدة انها في طابور ينتظر ينتظر 

الوصول إلى لوحة (العشاء الأخين) المي وحوارييه المعلقة فوق 

منتصف | ا زجاجية على هيئة صليب 

2 زجاج الملون» وأمام النافذة ثلاثة صلبان كبيرة أحدهم على اليمين» 

والآخر على اليسارء والثألث في المنتصف وترمز للأقانيم الثلاثة الآب» 
والابن» والروح القدس. 


الشاب إلى لوحة العشاء الأخير للمسيح وتلاميذه» وتعلقت 
ناه لفترة» ثم تداعت في ذاكرته أصداء أصوات متداخلة بشكلٍ مشو: 
دون أن يُفسرها بشكلٍ واضح.. 


| 


ن.. أصوات السياط الحارقة و 
. طرق وخبط عنيفٌ يخترق 


تسل الجلد 
والعظم.. 


ض الشاب عينيّه وكرمش ملامح وجهه وقد ب 
ن الأصوات مبلغهء ثم ببطء ووضع تلك 


غ التشويشٍ والتداخل 
باقي ما شاهده 0 أثرية 


لمريم العذراء وكلاهما مطلي بالذهب والفضةء وأيقونات 
ن الشهداء مارمرقس ومارجرجس ومارميناء بخلاف 
أنطونيوس والأنبا شنودة.. 


الشاب 9 ثمة رابطًا يريطها 


الجالسين حين لم يكن e‏ 
التي حين هأ حل لذ نوفهم جميغا في وق وآحدٍ جاليًا معه 


تركيبة روحانية صنعها القدر في ظرفبٍ استثنائي نادر الحدوث» 
تعد في رقت واحد حمطن الملانكة الذي لا مین لد ل الأرض» جما 
(يوسف الصديق) غير المتكررء مع صوت ترانيم تُمجد اسم الرب» لتهب 
rE‏ دخول الشاب نسمة رةه داعت ارج رمات 

رف إلى عالم الملكوت 
0 ا ا 


اة وأخرى أخذت تنتحب 
م المسيح فانهارت 
أن يقع بصره على صاروخ! 


هكذا كان أهل البلد يلقبون فتياتهم بالغات الجمال والجاذبية.. وهكذا 


الو شاهد الشاب الوسيم (سكارلت جوهانسون) من قبل لظن أن تلك الفتاة 
التي تُحملق فيه هي توامها المطابقة لمواصفاتها الشكلية تمامًا بفارق 
الحمراء المصبوغة بدم الغزال» والذي كان 


نذا | 


انهارت ۱ ن الدفاعية لفاتنة الكنيسة أمام سحره الطاغي وأعلنت 
استسلامها من أول ثانية» وهي التي حصلت على "توب سكور" في 
القلوب المحطمةء وأكبر عددٍ من علامات الإعجاب 
صورها في مواقع التواصلٌ a‏ ع 
اتی دون أن ينجح EES‏ 


اي م ويجاور مقعدها بصف الفتيات» وإن فتنت عليها نظراتها وقالت 
عيناها إنها تتمنى لو خالف الرف وجلس إلى جانبها على نفس مقعدها 
لتسأله: ما اسمك؟» وتخبره أن اسمها (كريستين عيّاد) . 


انتهت الترانيم وحان موعد العظة؛ فجلس الشاب 0 الذ 0 
له سبابة الفتاة» وقد عاوده عند النظر إلى 

الذي انتابه حين بات في السطح بجوار غرفة 0 ا 
ما داخله ليس على ما يرام» لينقذه من تلك الأحاسيس والهواجس بدء 
عظة القُمص (يوسف أرمانيوس) ذي 0 

على سنوات عمره الخمسينيةء وقد أرتدى 
تماشى مع لون بشرته الأبيض» وقال بكلماتِ 


8 بسم الآب والابن والروح القدس» الإلاارات أت . نشكر الله 
على هذه الفرصة ١‏ باركة التي سمح بها أن نجتمع في بيته 
لنطهر خطاياناء ونعيد تذكير أنفسنا بنعمه ومجده. 


حديثنا اليوم يا أحباء || سيكون عن الملائكة» وكيفية سقوط 
الشياطين لنتعلم منهم أعظم درس على الإطلاق.. لا أحد في 
أمانِ تام من السقوط في ظلمات الجحيم حتى وإن كان ملاكًا! 
كه كاك ا اجا لط ا أو 
الهواء.. قدراتهم غير محدودة.. قوة» وسرعة» ونشاطا 

الإنسان E‏ أو الوصول إلى حقائق 
الور مل زا فار على فة جرش بأكلها. 2 
یمرضون» ولا يضعفونء ولا ینامون» ولا موتون؛ لأنهم كائناتٌ 


ولا يحتاجون إلى زمنٍ كبيرٍ في انتقالاتهم» ولا 


فقي ال في ادم رم الأول من أيام الخلق» حيث خلق الله النورء 
لنا RIESE ١‏ أكثر من آية إنهم 


ن ونورانيون» 


لذا قا 
اع معد لد أرواحٌ قاهرةء وهم أيضًا 
طبيعتهم نورانية.. لكن رغم ذلك سقط بعضهم بخطيئة التكبر 
وأصبحوا شياطين» ومنهم الرئيس لوسيفر زهرة بنت الصبح» 
الذي ورد ذكره في سفر إشعياء. 


أما عن أنواع وفصائل الملائكة يا إخواني» فهم ثلاث طغمات.. 
الطغمة الأولى تشتمل على خلاثة اراج ر 


مرن لمحبة لله کا 
أعلم وأكثر نوزاء ومنهم الكار 
على الفردوس» يحفظ شجرة 1 رمنهم 
العروش.. وهم الملائكة الذين يكونون للعزة الإلهية بمنزلة منابر 
E‏ 


هرون سلطان ال تعالى وقدرته الضابطة. i TÊ‏ 
لأا الذين, لهم سلطا على البشر وعلى الملائكة الذين هم 
أقل منهم كما 
E‏ ن الملائكة فتتكون بالمثل من ثلاث 
ا . الفصيلة الأولى اسمها الرياسات.. ا الملائكة 
الذين لهم سلطانٌ خاص على الممالك لحفظها.. أما الفصيلة 
الثانية فتتكون من رؤساء الملائكة.. وهم الملائكة المرسلون 
لأعظم الأمور.. ويقول عنهم يونا الرائى في سفر الرؤيا 
«ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله». ایل دوا 
الملائكة سبعة وهم: الملاك الأول ميخائيل ل 
(من مثل الله)ء وهذه العبارة قالها الملاك ميخائيل سا 
ت 


الشيطان حين تكبّر وأراد أن تكون له قدسية مثل قدسية الرب» 
ويعد ميخائيل رد طغمات الملائكة» وملاك القيامة 


دي بشر النسوة و حامقات الطب ا لهن: المسيح قام من 
ا 


الاموا 


أو غبريال حسب بعض 


ن ام 


الي 

تاريخ الإنسانية» فقد أره 

1 لأدة يوحنا المعمدا. 
E‏ ال الس ا ا 3 


سوركيل» وسداكيثيل» وسرا: 


١‏ ا الفصيلة تة 
. أما الفصيلة الثالثة في الطغمة الثالثة فتتكون من 


المسمى 
وأنائيئيل. في | 
باقي الملائكة الذين يخدمون في شتى الأعمال الأخرى*. 


والملائكة يا إخواني تشفع 
الحي البشرء لدا نتوسل إليهم 


لنا مثلما يشفع القديسون العظام من 


اتنا بالشفاعة حتى 


اتنا 
ملح فشر کا حول اير في شرن شاعم 0 
سرام ريخ . فهم يحبوننا وعلينا با 
وتمجيد a‏ 


ونعي أن 
8 
إذ يقول E‏ 


أن نبادلهم المحبةء بل 
5 تتعرد ل ا 


كان 
أراد أن - 
*وردت هذه المعلومات عن الملائكة (في العقيدة امسيحية) في تقسيم القديس 
غريغوريوس في كتابه (مروج الأخيار في تراجم الأبرار)؛ وموقع الأنبا تكلا وعدد 
من المواقع اة 
2 


نفسه بالخالق معتقدًا أن مجده ذاتي» وليس مكتسبًا من اللهء 
فدخله المجد الباطل وأراد أن يصير مثل الل لذا يقول له إشعياء 
النبي: «أنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات. أرفع كرسي 
قوق كواكب الله, وأجلس على جيل الاجتماع في أقصى الشمال. 
أصعد فوق مرتفعات السحاب, أصير مثل العلي؛ لكنك انحدرث 
إلى الهاويةء ؛ إلى أسافل الجّب». 
ذا سقط الشيطان بعد أن كان رئيس الملائكة وأعظمهم شأناء رغم 
الكاملة التي وهبها له الرب.. وفقد مع السقوط قداسته ليتحول إلى 
روحي أغوى معه بعض الملائكة من الرتب السمائية المختلفة» 
ر سقوطه كثيرين من جماعة الكاروبيم» والرؤساء؛ والقواد» والسلاطين» 
١ه‏ اللحظة بسطنائيل: أي المعاند أو المقاوم لله 
لم يرجع عن سقطته» ولم يشعر بخطئه» ولم يطلب التوبة. 


الشاب الوسيم ما بين حاجييه وسرح في في كلمات الأمص التي ضربت 

في أعمق أعماقه؛ فشعر اله فصل عن الجمع المحيط به 

ت صورة الهيكل في عينيه وظن أن الأرض تتبدل بغير 

لك انام ييل الساءة ليان امن ای صوت التّمص 
د 


- ورغم علو منزلة الملائكة» لم يشفق الله على الذين سقطوا 
امه بي سمل قش کر ل جا :ملم 
محروسين للقضاء بقيود أبدية تحت الظلام» والمقصود بالقضاء 
هنا هو يوم الدينونة. 
ويقول سفر الرؤيا: «حدثت حربٌ في السماء. ميخائيل وملائكته 
حاربوا التنين. وحارب التنين وملائكته ولم يقووا, فلم يوجد مكانهم 
بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو 
إيليس والشيطان الذي يضل العالم كله رچ إلي الأرض 
وطرحت معه ملائكته». 
ويقول سفر الرؤيا أيضًا: «ويلٌ لساكني الأرض والبحرء لأن 


ا 


إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم: عالمًا أن له زمانا قليلا»: 
وهذا ما حدث بالفعل حين انتحل إبليس هيئة الحية ودخل الجنة 
وأغوى حواء وآدم وجعلهما يتساويان معه في نفس خطية عدم 
الطاعة لله ثم سقط الجنس البشري نتيجة لذلك ودخلت الخطية 


إلي العالم. 
عبض الاي لاه ا ی قله عار 
أن يستعيض البصر بصور بديلة أخذ ينقب عنها في الذاكرة» دون أن 


يشعر بالرجل ذي العينين الزرقاوين والبذلة الرمادية وهو يدلف الهيكل؛ 

احا عطق بوذا أ يخزيسيا في للرمل وكاو وجهة ملاتح يخار فر 

فهمها وتفسيرها أبرع قارئي لغة الجسد وأشهرهم فراسةء في ألوقت الذي 

كان الفمص يقول فيه: 

والكتاب المقدس يشهد أن هذا الملاك الساقط قد أغوى الجميع وحاول 

إسقاطهم بشتى الطرق والأساليب بمقاصده الشريرة وتجاربه المتنوعة 

اللعينةء حتى إنه تجا وأقدم على محاولة فتئة السيد المسيح نفسه؛ وكل 

هذا يجعلنا نتوخى الحذر في علاقتنا بربنا.. فقد سقطت الملائكة وأبونا 

آدم.. وكلنا معرض للسقوط مهما كانت درجة الإيمان. 

لمعت عينا الشاب بالدموع؛ بينما ابتسم الرجل زرقاوي العينين ابتسامة 

غامضة وهو يتأمل الهالآت المحيطة بأجساد الحاضرين قبل أن تلفت 

نظره الهالة الحمراء المحيطة ب (كريستين) حين قال القمص: 

- لكن كيف توقع بنا الشياطين دون أن نشعر؟ 

يحدث ذلك من خلال كلماتناء أو الأمور التي نحبها.. فهم 
يكتشفون الأفكار التي يطرحونها علينا عن طريق الانفعالات 
والعلامات الظاهرية التي يفعلها الإنسان عندما يتلقى وساوسهم.. 
فحين يكون الواحد منا صائمّاء يهيئون أمام عينيه مناظر أطعمة 
شهية ويُراقبون رد فعله وتصرفه.. فإذا ما رأوه يتطلع إلى الساعة 
منتظرًا ميعاد إفطاره من الصوم الانقطاعي» على الفور يُدركون 
أنه قد قبل شهوة النهم؛ وأنها مدخل جيد للتغرير به.. وإذا 


ما أثاروا فينا بواعث الحزن أو الغضب أو الشهوة الجنسيةء 
فإنهم يستطيعون أن يدركوا إن كانت لها جذورٌ في القلب أم 
لا عن طريق حركات الجسد والاضطرابات المنظورة على وجه 
الإنسان» أو أعضاء جسمه المختلفةء وبهذا يكتشفون بدهاء 
الأخطاء التي يسقط فيها الإنسان ومدى تقبله لهاء لأنهم يعلمون 
إن لكل إنسان خطية معينة ينجذب إليها على الدوام» وهذا ليس 
بعجيب.. فالإنسان نفسه يستطيع أن يكشف حال غيره من 
الإنس ويعرف كيف يشعرون من الداخل من خلال نظراتهم 
وحركاتهم الخارجية» فما بالنا بمن هم أكثر دهاءً وحذاقة من 
البشر؟ 
لذا راقبوا أنفسكم من الداخل واحرصوا على تهذيب النفس في 
الخفاء أكثر مما تحرصون على إظهارها بالمظهر المنمق أمام 
الناس.. فهناك أعينٌ لا تنام تراقبكم وتتسلل إلى أرواحكم من 
أبواب النفس التي تتركونها مفتوحة وأنتم لا تشعرون. 
كلمات القُمص الأخيرة» اتسعت ابتسامة الرجل ذي العينين الزرقاوين 
يتأمل هالة الشاب التي الكثير من وهجها وبدا لونها الأخضر 
اء ليغادر الرجل الهيكل ويقطف زهرة من أحد الأشجار ويشمها 
با من أنفه نفسًا طويلا وهو مغمض العينين» قبل أن تنقلب سحنته 
يلقيها أرضًا ويدهسها بحذائه. 


@ 


(17) 


مالت الشمس إلى الخ 3 يد مورس) بالطرق على باب 
غرفة ی ل ا رؤيتها مجدذا رغم إجابة الصمت 
التام على طرقاته بر قديم تعفن كل من فيه لكن.. 


الانتظار في حرم الأحبة حا 


واصل الطرق بلا يأسي» وشي ء داخله 
ديم لن يخذله بعد كن هذه أل الستين:: وما 
تستبد بهم المشاعر. 

هوى قلب الحاخام بين ضلوعه حين ترإجع 
الصرير المميز لمفصلاته البالية ثم طل وجه (دميائة) العايس الذي 
E‏ حك رتقائل: الس وقد حلت محلة EE TC‏ ة التي 
تطل من عينين متنمرتين قبل أن تقول بصوتٍ خشنٍ: 


خبره أن خلف هذا الباب حب 
أصدق حدس العاشقين حين 


الباب للخلف مع صوت 


- ماذا تريد؟ 
صفعه سؤالها بكل ما فيه من جحود لذكريات الامس ا اثارت 
دهشته تلك النبرة الغريبة ذات الرنة المعدنية التي لم يتخيل أن تسيطر 


على أحبالها الصوتية يومًا حتى وهي عجوز مُسنة! 


استغرق ثواني أخذ فيها يتطلع إلى ملامحها وهو لا يُصدق نفسه» قبل 

أن يُجيب بعيونٍ متسعة وقلب يتخبط بفعل زلزال الصدمة: 

- أهذا ما جاد به لسانك بعد كل هذه السنين؟ هل نسیت موريس 
يا دميانة؟! 

”محال أن أفعل. . لا تصدق تلك الكلمات المكذوية 

فقدت السيطرة على لجامه.. خذ بيدي وحررني مما 
لمات ل تھا ن فب آنا ا العاشقين“. 

هكذا صرخت من داخلها بصوت لم يتجاوز شفتيهاء بينما نطق لسانها 

المزيف وشفتاها المُحتلتان: 

- بل سأظل أذكر قاتل أبيء خائن العهد الذي تركني في أمسٌ 


ع ا الاق 


ةارم عد بان aT‏ مم دزت لاون الف ةا 

فنا أخبلره تماماء ء ينتظرني أفتح له ذراعي ليرتمي في حضني 

لم يدر كم عانيت حين تركني وحيدة.. لم يعرف اني سافريك 

E‏ بالمقا بالمقئسة قط من أجل:عينيه 
اه ولو صدفة وأقنعه بالعودة معي قبل 3 

ا مله اجافس 

لا تجعلي نظرك an‏ الأيحذا في تيم الأمور 


يا حبيبة ١‏ بعد. E‏ 
م رب امور 
ا o‏ يستحق شفقتك 


تجهلينها قد تجعلنم 
- فلتبحث عن الشفقة في, الرب ١‏ 
لاله 200 O E‏ فقد oF‏ 
وطنًا لا يتسع سوى لقلب محطم كفر بكل شيء. 
١‏ الأخ رة وهي تشير بسبابتها للخارج لتطرده من 
بده وارتسم الهول على ملامحه لثوان 
يكن کن هذا مجرد ابوس لا اسای له في لوقع 
اجيم کلم 


لشراسة 


eon 


من الكاتدرائية في الساعات الأولى 
فيها طعم النوم خوفا من طرقاتِ 
على باب حجرتها من قوات الأمن 


الذي حتمًا ما سيعود للانتقام دون أن يكون إلى جوارها ملاكها الحارس؛ 
لكن أحدًا لم يأت» تچ أن وزارة الداخلية لم تعرف بتفاصيل لقاء 
العقيد الأخير بها على | حتى الآن؛ ولم تربط بينها وبين الشاب 
ال Te‏ يمون] ما زال ف أزمة تؤجل انتقامه؛ وهو 
ما قد يؤجل العاصفة» لكنها ايه على أي وعليها تدبير أمرها. 


لكن أين ذهب فتاها الذي أرسلته لها الأقدار else‏ 
هل ققدت حمايته وقول الخاقة التي لتهأ تُغمض عينيها وذ وني 
سكينة وهدوء الأول مر في بان ن أكثر من 20 عام مضت؟ 
افتقدتٌ ذلك الشعور ڏي خزا قلبها في حضرته وغير نظرتها للحياةً 
والبشر؟ 
ارتعبت حين تخيلت (ريمون) ورجاله يقتحمون حجرتها ويجذبونها من 
شعرها فوها في مكانٍ آمن يُذيقونها فيه كل صنوف التعذيب 
ع ل ا 
ة من ان وعيها وصار صوتها أكثر 
غلظة وخشونة بشكل مفاجئ» أ. اخيرتها أن ( (ريمون) لن يغام بالإتيان 
إلى مكانٍ تعرض لهجوم إرهابي يومين متتاليين» ومن من المحتم أن رجال 
المباحث والشرطة منتشرون في كل جنباته» ثم فجرت أقصى مفاجآتها 
حين مدت يدها بلغ سخي من المال وطلبت منها أن تأخذه وتدير به 
حالها مؤقتّاء ثم تُعيدة حين ميسرة! 
DI‏ ناي ألبرت) أمين عام الخدمة باجتماعات 


الخريجين في الكاتدرائية» رأخبرها إخوانها هناك يفتقدونها*» بعد أن 
فظنت أن الباق نسيتها وص 5 
صحيح أنها كانت غا تذهب للكنيسة قبل 


اتحرافاء بعد ذلك الموقف Çê‏ حين تحدث في أحد الاجتماعات 
ع أ علط الست ل الدينونة» وكيف ry‏ 
فى ا ا و ا ا 


ن ی و ا 5 
وخدمة ١‏ ستوخاة من مقولة ليون بزل الرسول: 'لترجع ونة 
كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم" 


5 


كتاب المقدس» فسألته حينها 
؟ ليندهش كل الحاضرين من سؤالهاء قبل 
أشترك في هذا الجاع ولم 0 
ي تذرف ا أو 
فول نينم والاين سبقرنا إلى زوین٤‏ ایا واھ ھن 


لت وم د من ومها بعد أن تركت (لبرت) مل شمر بااپ 
بلا جدوۍ بعد أن أدرك مدي ف احة 
أن الخادم الروحي مر 


متجسدء و 
» ووسيلة إيضاح لكل الفضائل وها أتي 


ذ بيديها مجدذا إلى الرب» دون تتجاهله 


خلت ل ع م لع 


لد أن هجرته أعوامًا كانت فيها صورته هو وأمه لا تفارق 


أثقلته الخطايا والدنس» 2 
الذهبيّة التي تداولت على صدرها بعد 


تقترب من الهيكل مع عشرات الوفدين من شعب الكنيسة لكنها ما 


تشعر بالاغتراب والخوف وكأنها ابنة دين آخر تتسلل إلى القدّاس 
* لاستكشافه؛ ولا تعرف ماذا ستقول إذا ما انكشف أمرها! 


الإلهي: هو لقاءٌ من نوع خاص مع المسيح من خلال تقديس النفس 

وبة ثم تناول جسد المسيح الذي يرمز إليه بالخبزء والشرب من دمه الذي يرمز 
بالبيذء من خلال طقس (التاول) الذي يُعد سرا من أسرار الكنيسة السبعة أو 
الملكوت: وهي: (سر المعمودية؛ سر الميرون؛ سر تناول جسد الرب ودمه» 
التوبة والاعتراف» سر مسحة المرضى» سر الزيجة؛ سر الكهنوت)؛ ويُعد التقاول 


NERE AT إ‎ 
e TT E 
E OTT TTR E 


فور أن أصبحت داخل الهيكل عقدت حاجبيها ثم أخذت من أنقها نضا 
5 ده كرما ري ع وي عن الشاب الوسيم الذي 
شمّت رائحته المتفردة حولهاء بينما اشرأب في محاولة لإرسال 
النظر إلى كل ركن بعيد قد يكرن فتاه واقفًا فيه بينما تتردد الصلوات 


داخل 


تر کراس پات ياليسون كيرياا 
ET E E o‏ 


اختارت (آيات) مكانها في أحد مصفوفات الهيكل الخشبية وقد أشعل 
٠ E‏ لتفتش عن وجهه الملائكي في كل وجه 


مرت عيناها أثناء البحث عنه على رجال الكهنوت بتونياتهم البيضاء 
الي يرتدونها في القاس اللي يس ليوم القيامة الذي ستبعث فيه 
الخلائق بأجسا روحانية» متسربلين بثياب بيض كما جاء في سفر 
6 بينما اختلفت باقي الأزياء حسب درجاتهم ورتبهم المتفاوتة» مآ 
ا 
وهز بعنف حتى کادت الف والتريا: 
الذين يتم استخدامهماً في الثداس ا ای E‏ ا 
وتعميق ١‏ الايمان أرواحهم» وجذب عواطفهم نحو ال بينما لعبت 
2 آلھیکز دا حا ام بن ل ادك الكنسية 
والشموع البخور» بجعت الحضور يقسون في قة أنفصهم أن هذا 
اس هو اس 0 1 
a e‏ ی 
حر ار ما عر مر ا الموعوظين الذي 
غير مسيحيين» استمعت 
ات لك يات ل والستكسار وال والإبراكسيس والمزمور والإنجيل 
اس من التنقيب والتفتيش عن الشاب بعينيهاء حتى إن دعواتها 


* كيرياا هي كلمة يونائية تتكون من رهي اختصار لكلمة 
کس ا الرب أو eT‏ وكلمة یسون أى ا امم نمع معناها الإجمالي (يا 
رب ارحم)» وتقال في الصلاة عامةء والصلوات الطقسية خاصةء وفي صلوات القُدّاس. 


بعينيها وهي بعليل فى ايع العشاء الأخير ركزت عي 
اها من جديد دون أن يفترقا بعدهاء حتى غطت هذه | 
0 على دعواتها لنفسها بالتوية والنجاة من براثن (ريمون) ورجال 


ء العظة تم إخلاء الهيكل من غير المسيحيين الأرثوذوكس 
تھا لغار جد ري بن اجان والنساء الذين انفصلوا 
جانبيٰ اليكل النصف الثاني من القدّاس المخصص للمؤمنين 
9 ا اا السبعة. خلا الهيكل من رائحة الشاب 
(آيات) المكان كمن النداهة قبل أن تقع عيناها 
بالخارج» لم يعد وحده» بعد أن تعرف على الجميلة (كريستين) 
ازتسمت على ماكمحها الفائئة أعذب ابتسامة من الممكن أن .تبتسمها 
أهٌ لا سيما حين صبغت شعرها باللون الأصفر الذ وسلمته إلى 
يشوار وال «بيبي ليس» لتصير أكثر جمالًا وسحرًا مع تلك النعومة 
ة التي جعلت خصلاتها تتطاير مع نسمات الهواء وتتدلى على 
الحلييي رعينيها الخضراوين المحفوفتين بمحدد عيون أسود 
على الطريقة الفرنسيةء وقد خرجت مع الشاب من 
بعد أن حضرت في منتصف اقاس ولم يعد مسموحًا لها 
اول* 


م (آيات) وشعرت أنها تتلقى ألف ألف طلقة من مدفع جرينوف 

كل مللي من أنحاء جسدها حين فجعها ما ترى بعيونٍ تمنت لو 
عليهاء لكن رائحة الشاب ما كانت لتأتي بتلك الروعة من 
خص سواه. 


كل النساءء لم 


تبال بباقي التفاصيل أو تتوقف عندهاء سواء ذلك 
3 الذي ین وكيف قضى ليلته بعيذً عنهاء وما 

سر ارتباطه بقنبلة كادت تودي بأكمله بكل من فيه؛ فقط 

أنه يقف مع أنثى بدرجة صاروخ تمنحه كل هذا الدلال بنظراتٍ وُلدت 

الرب! 

ت حنقها ومرارة حلقها 

وقد شحذت قواها وكيدهاء استعدادًا لمبارا 

على هذا الكوكب قادر على التعليق عليهاً. 


«أهذا ما تعاهدنا عليه؟ تتركني بهذه السرعة دون 
مكانك الجديد؟». 7 


ألقت كلماتها وكأنها لقي دلوا من الماء ١‏ نافوخ 
دون أن تر أي ETE e‏ ظرات EEE‏ 
ال 0 

ا ا ا معهما في هرمون الأستروجين | قبل أن 

- لم أكن لأحنث » لكن بعض الأمور العارضة قد ثدخلنا 
ای في مارت جانبية قبل أن ETT‏ العلزيق 
الرئيسي. 

ابتسمت من قلبها وشعرت مع كلماته بجناحين يشقا ها 

و ل ر را 

إكريستين) وتمادت في دلالها وهي تهمس بشيق أجادت التعبير عن 

كعاهرة قديمة: 

3 عد الى ا الزؤيمني قي أسرع ر إذنء افق تناكف 
من مجرد ليلة واحدة مضت كألف عام. 


«هل تعرفان بعضكما؟». 
قالها (ألبرت) وهو تادر لبيك بعد انتهاء القدّاس ليقترب من ثلاثتهم 


قبل أن تجيبه (كريستين) سا. 
N‏ ث عن ا المسارات فعلمت أ: 
0 يي ارا أنها 
التي ع بك لاا a‏ » قبل أن 


3 ا .. إنها آيات» معيقة ا ا کک 

تها الرائع وعزفها البديع على آلة الكمان في فريق التران 

أن رمل رف شار لين ا 
في الجمال والروعة. 


ا 


حتى أن تدلني على 


رة الازدراء ل (آيات) وقالت بكيدٍ أنثوي ممائلٍ 

)ت راد يد 1 دِ أنثوي ممائلٍ وهي 
رائع.. فأنا أعشق المنافسة. 
ee‏ 

لعي ا آيات التي أتقنناها ا الفترة الماضية» وقبل 

ها لتشاركنا باقتراحتها وأفكارها لخدمة اله | ابائ اسمحوا 

اس 


ع كرستين عیادء تجيد القاء انز على البيانو.. آندرو ميشيل 
ف على الجيتاز.. أمير برسوم؛ أستاذ في الدرامز. 
000 أعضاء فريق (تسابيح) للترانيم؛ ومعنا أيضنا في الاجتماع 
مايكل ماجد» ومينا مجدي» وسمير aT‏ ي ومريع 
فهمي لکن علاقتهم بالغناء كعلاقتي بكوكب بلود توما 
الجميع: ثم أشار (ألبرت) للشاب الوسيم وقال: 
غم أن هذا الشاب ليس من شعب الكنيسة» لكن أبونا يوسف 

3 أمر بالإحسان إليه وحسن معاملته» وسيعمل خادمًا لحراسة 
تنظيف المكان مع عم حنا حارس المبنى حتى تم البت في 
ا أذنني أن يحضر معنا اجتماعاتنا وأخبرته أنه مرحب 
به» والآن فنع إلى أختنا آيات. 
شعرت الأخيرة بال حين صُؤبت الأنظار عليها وحاولت الإمساك 
بالأحرف الفارة من لى شفتيها حين قالت بكلماتٍ متلجلجة: 
- كان شعوري بالاغتراب هنا سببًا ضمن 


ال قد أو 
TE‏ 


أيضًا.. فبعضنا يشعر بالغربة داخل الكنيسة لأن من 9 
عام. . لا يمس مشكلاته وآلامه الشخصية؛ ولا وساله عماً 
ب نه وكيف يمكن تقديم العون له . وبعضئنا يشعر بالغربة قي 

٠‏ ويعمق هذا الإحساس وقائع اضطهاد وسوء فهم لدينثا 
ا ٠‏ والإساءة لأتباع يسوع المُخلّص الفادي.. فهل نكتفي 
لھ ع والتموخ الما آمتة داخل جدران كنائسنا لتظل 


اتفجا أطاح بهما ع عينيها ف ع القديسين» بعد 
النتهاء من داس فيه الخير 


بموعها الساخنة وق ككولت ا تيرتها 


0 خ وتعلمي مما حدث الأمس الق 
نة عام 72 ١؛‏ أحداث از ا سبتمبر 


أحداث نج 

بيننا وبين من لا يفهمون ديننا بشكلٍ سليم تحت بي في هن 3200 

ا الصبر والتحمل؟ يسين ١‏ ت 2011 
أجابتها (كريستين) بعصبية: 


3 3 تريدين 8 نفعل؟ ا E‏ المساجد؟ 


معزولون عنهم ونقول خلف 
زی و کا لاش في الكنيسة 

أبعد ما يكون عن حقيقتنا 
ino!‏ - والمعازف. 0 تهنئتنا في أعيادنا كلما 
رحتی من يبدون اعتدا! الكلمات» ا الوسيم پا 
واستتکارهم TEEN‏ ذلك بشكل عارض 5 (كريستين) والوقاء ذكرتها بينما ا عاد 8 عينيه ی ا 
عن ی أو خلانا يندب 'نفجار التي كادت تأتي على حياة بث أبرياء 

ء» ماکرین» حلال 


EE IS‏ 1 جل العجوز 
عبيدا مشاركته في قتل الرجل ١‏ 
O E‏ 0 سن 


المتفجرات» ليصعد من أعمق أعماقه سؤال وصل إلى سطح الإدراا 
3 هذا كلام من اك ا ا أن ردد على اسان التفكير بوت داخلي لم پسمعه سواه: 
نحب أعداءنا ون نبارك لاعنينا وحسن إلى مبغضينا وتصلي 


ما أمر جا اا 
لأجل الذين يسيثون إلينا. 


أتقتبرت در (كريستين) وصرخت فيها: 
بل كاك امي عام من لم شمر ستشهاد لها وأنها في 


“هذه الترنيمة موجودة بالفعل ويمكن سماعها على موقعي يوتيوب وساوند كلاود. 


û 


)18( 


ظهر أحدُ مشاهير مقدمي البرامج الليلية الت تحظى بنسبة مشاهدة 
عالية علنى شاشة التلفاز» وقال عبر برنامجه الشهير في مفتتح الحلقة 
بلهجة يسودها الحماس الشديد: 


يهود مصر.. من الملفات الت يعتبرها الناس للأسف الشديد 
ملفا شائكاء لذا يتفاداه الإعلام آ ولا يقترب منه إلا بصورة 
حذرة, رغم ارتباطهم الوثيق بتا E‏ 1 
أو بآخر؛ سواء في السياسةء أو الاقتصاد بفروعه المتعددة من 
زراعة وصناعة وتجارة» أو حتى الفن في الذي 
شد لي معن ری زكر سارح لل یا 0 ل 
فيها نجم العديد من الفنانين اليهود : الفنان عمر الشريف 
الذي كان اسمه ميشيل شلهوب قبل أن يُعلن إسلامه» وليلى مرا 


اسمها نينات شالوم» بخلاف بعض الشخصيا 
حولها الشبهات في التواطؤ مع إسرائيل مثل الفنانة كأمليا 
كان اسمها ليليان فيكتور كوهين» والخائنة راقية إبراهيم واسمها 
الحقيقي راشيل ليفي» وغيرهم.. 
a SRT‏ 
بين اليهودي والإسرائيلي.. جميعناً عمم كراهيته لليهود بشكل 
مجحف ونسينا أنهم كانوا يومًا أشقاءنا في الوطن والإنسائيةء 
حتى إن الرئيس محمد نجيب قام بزيارة أليهود القرائين خلال 
بور في بداية قيام ثورة يوليو» وهنأهم بعيدهم؛ وما زالت 
تهنئته محفوظة بسجل المعبد,اليهودي بالعباسية حتى يومنا 
هذاء وبعضهم لعب دورًا وطنيًا عظيمًا مثل شحاتة هارون» 
ويوسف درويش» وهنري كوريال في مقاومة العدوان 
اکن کن بر ا 1998 ا 
نعم» البعض أثبت خيانته وولاءه للحركة الصهيونية أكثر من 
ولائه للأرض التي عاش فيهاء مثل ولتك الذين تورطوا على 
سبيل المثال في عملية لافون عام 1954ء هداف 
مصرية وأمريكية وبريطانية» بهدف إحراج مصر أمام العالم 


وإثبات أنها دولة غير آمنة على رعاياها الأجانب» حتى يتم 
تزهيب اليهود المصريين وإيهامهم بأنهم مضطهدون داخل مصر 
بهدف ترغيبهم في السفر إلى إسرائيل» وزيادة الكثافة السكانية 
هناك وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي من خلال تحويل المزيد من 
الودائع والأموال إليهء لكن الأمور وصلت إلى فصل الختام 
مع حرب 1967 حين تم اعتقال كل الشباب اليهودي الأكبر 
من 17 سنة في مصرء والقبض على المواطنين اليهود حسب 
الهوية وليس حسب أدلة الاتهام؛ وهو ما برره البعض بأنه 
نفس ما حدث في الحرب العالمية الثانية جين قبضت أمريكا 
على اليابانيين المقيمين على أرضها حتى وان كانوا حاصلين 
على الجنسية الأمريكية وفقًا لنظرية الاحتياط الأمني في حال 
الحروب» لكن' على وخا ت ينص في اا اکن 
من 70 ألف يهودي ليصبح عدد اليهود فيها اليوم أقل من 
5 يهوديّاء وفقدت أيضًا حالة الحب والاحتضان للجنسيات 
والأعراق الأخرى بعد أن كانت يومًا حاضنة لأكثر من 13 
جنسية مختلفةء وهو ما انعكس وألقى بظلاله مؤخرًا بشكل 
وتطبيقي على حادث معبد إلياهو حنابي بشارع النبي دائيال في 
الإسكندرية. 


تطلع الشاب الوسيم إلى شاشة هاتف (آيات) الذكي ذي مقاس ١‏ 
ا ERT‏ اللقاء المرفوع على موقع © 2 
يجلسان في ساحة مبنى الخدمات في وقبٍ مالت فيه الشمس' للغروب 
قائلا: 

- كل ما يُقال قصّه علي هذا الرجل الجليل في تلك الليلة التي لا 

تنسىء حين سهرنا معًا حتى الصباح. 

ت (آيات) إصبعها على الشاشة فوق خط الزمن لمقطع الفيديو 

E E E 


دعك من كل ذلك» وأخبرني عن رأيك في هذا الكلام! 


وضغطت بإصبعها مجددًا على الشاشة فعاد (موريس) للكلام قائلا: 


كانت أمي تقاوم في أبي عنصريته المفرطة التي بنيّت عليها 
زا لذ ا با عنه وهي ال ال 
الجينات» لكن مع عودتيم بعد عشرات السنين فوجئت بهذا 
المرطان قد تفشی حتى أصيج منهج ونمط حياة 

شعبها بأكمله. ولا يكنا افد RET E‏ ا 
واحدٍ E:‏ 2 لهم 
حتى تلاحظ ما لاحطّت.. في ا یکرم المسر 
باعتباره كافزاء والمسيحي يرى المسلم إرهابيًا جاهلا.. 
الدين الواحد ا تر من الوقن والصوقي يضيق 

على وفاق مع المنتمي لطائفة E‏ 

المسلمين» بخلاف ذلك العلماني الذء ي يتلقى ميلا من اسان 
في المدارس أبناء المدارس الأجنبية 0 م تلاميذ 


المدارس الحكومية» وآباء الأطفال ار اللعب مع 
أبناء حارس العقار وبائعي الخضرا 3 ا لأنهم 
ف لمكن ياه المتترون إل 


يذهب ۱ 


2 ا الطبقة المتوسطة أو 
التلفاز هذا الفصل الجتماعي E‏ . بخلاف 0 
المدينة الدونية للفلاحين وساكني القرى والذ 
التهكمية بين أبناء المحافظات المختلفة في يد ويورسعيد 
اوق والشرقية وغيرهم.. وفي الرياضة ينعت مشجعو النادي 


الزمالك ٠‏ ويصف 
0 ا E‏ 
E‏ تشير للجذور صارت سبة ووصف لما هو 
م في الذوق. . فلا عجب بعد كل هذا أن يرفع 
a)‏ المساجد أكف شرع عة !| 0 
أحفاد القردة والخنازيرء أن يشتت 0 
ویرمل نساءهم وتم اام ار ت نا | مال ا الفنية دائقاً 
بالخونة» الجواسيسء شديدي البُخل. 


هل يؤلمك ذلك؟ 


بلا شك.. لكنه يؤلمني بصفتي إنسائًا وليس يهوديّاء أن يتفشى 
الغل والكراهية فى ا ب إلى هذا الحد.. ففي إسرائيل عانيت 

من العنصرية بصفتي مدافعًا عن القضية الفلسطينية؛ وهنا كدت 
8 ت فقط لكوني يهوديًا مؤمتّاء يعبد 1 رب نفسه الذي يعبدونه» 
وكان حملة الح في هذا الزمان لابد 


كافة الأطراف» لكن على كل حال د ع 
الآن ما تعلمته من الحوارات المشتركة ممثلي 
الأديان السماوية الثلاثة بإشراف الاتحاد الدولي لحوار E‏ 


الاد السلام» لعل ذلك النور الذي تسلل ! 

ت ی ہی ی کے یی ی ل لي 
وفقًا للحكيم اليهودي شمعون بن عاز » فإن أهم مبدأ في الكتاب 
BE‏ ا 0 E‏ 


سفر إشعيا 56 : أَطليُوا الوب ما دا جَدُ اذْعُوهُ 
2 ,قريب » وفي القرآن 5 الل: ذا مأك ا 5 
قَرِيب". 


الْقْرَى آمنُوأ وَاتَُو لَتحْنَا عَلَيْهِم بَركَاتِ مَنَ السَمَاءِ والأزض“. 
كل هذه أمثلة بسيطة لمدى التشابه بين تعاليم التوراة والقرآن.. 
وانتماء اليهود والمسلمين لنفس الإله. 

لكن سيدي ألا تتفق معي أن, إسرائيل هي دولة دينية يهوديةء 
0 عام؟ 

لا تقل دولة يهودية» بل خذ من التوراة 
ستارًا خدعت به الآلاف» واا امام 
ما يحدث في إسرائيل منذ نشاتها وحتى اليوم.. 

اليس | دمن قاع النون ادي متام حياة ا 


وكرامتهم وأسرهم اتهم فحسبء فالتوراة 
بمسنوليا نحو الضعفاءء سر کان قراء» أو » أو أرامل» 


أو غرباء» وتطلب منا أن نتنازل عن جزء من حقولنا وحصادنا 
ا لفقي اليهود أو غير اليهود الذين يعيشون بيننا ويفتقرون 
a‏ لدوا به» وهو ما أو - 


والغریب درد 

ا ي قال معني مشابها في قولة: 
والمحب الغريب ليعطيه طعامًا ولباسئا. 
وقد ذكرت واجبات الشعب اليهودي تجاه الغرباء في أسفار 
موسى الخمسة حوالي 36 مرة ولا توجد وصية را 
تحتل هذه المكانة البارزة ولا يقتصر واجبنا نحو الغرب 
معاملتهم معاملة عادلة فقطء بل أيضنًا 

حسبما اللاويين 


ويعتبر الضريح يردي المقدس والمعبد : 
مفتوحة تحق زيارتها للبشرية جمعاءء إذ يقول الملك 0 
وقت تدشين المعبد حسب ما جاء في سفر الخروج: وَكَدلِكَ 


هكذا كل من باه واس انر ن عقيدته» استحق الرحمة 
والعدالة هي الدعائم الرئيسية ق اليهودية ون والأساين 
الذي يبنى عليه بيت الله فما ذنب اليهودي المؤمن اللاوي" 
الذي ينة تلك التعاليم ليكون له نصيدة في الكراهية والداء 
فم أنواع الدعاء؟ 

بصفتك يهوديًا له مواصفات خاصة» 
المصريةء والجنسية الإسرائيلية» بجانب موة 5 
القضية الفلسطينية.. هل لديك روشتة تعالج تلك الأزمة 
القديمة ليحل بعدها السلام؟ 


الحل 1 منذ ا الأزل يا سيدي في التوراة وفي الرؤية 
السائدة في العصر أليهودي اسي » والقائمة على رفض 
0 العنف والعداء بين الإنسان» حينها تنطبق 
ذا نبوءة إشعياء ويسكن الذئب مع ا خروف» ويريض انسل 
الجدي؛ والعجل والشبل والمسمن معّاء وصبي یر 
والبقرة والدبة ترعيان وتربض أولادهما معاء والأسد كالبقر يل 
تبناء ويلعب الرضيع على سرب الصّلء ويمد الفطيم يده على 
جحر الأفعوان: لا يسوؤون ولا يُفسدون في كل جبل قدسي» لان 
الأريس تا من معرفة الرب كنا تل الماد البخا” 
وما جاء في نيومة سفر إشعياء يتفق في الكثير من مع النبوءة 
الإسلامية المتعلقة بآخر الزمان لا يما في الجزم الله 
"ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابنًا في رأس 


2 


* اللاوي: كلمة يهودية تعني المؤمن الوخد بالله. 


الجبال ويرتفع فوق التلال إليه كل الأم» ب 
تق وتجري امم؛ وتستير 
کارا وتراون؛ هلم تصمة إلى جل الرب.. إلى بيت آل وتر 
فيعلمنا من طرقه نسلك في سبله. لأنه من صهيون تخرج 
الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب فيقضي بين الأمم وينصف 
شعوب كثيرين» فيطبعون سيوفهم سككاء ورما. 9 
ترق ان طا ای ی ا ا E‏ 
وضعت (آيات) سبابتها على شاشة الهاتف لتوقف الحلقة عند هذا الحد 
ثم ابتسمث ابتسامة ساحرةً وهي تقول للشاب بمرح: 
- لقد وقعت في حب هذا الرجل. 
ثم تابعت بجدية لم تخل من الإعجاب: 
35 لم أتخيل یوما أن يشعر يهودي يواقعنا ويفند بهذه الدقة» حتى 
مااي ا تيه طلا بأكلمة 0 
0 رالا 
صلتها به ای کی ار ا E‏ 
وحين حاولت معرفة 1 
بشدة وكأنها قد التبسها لاك أن سي و شت 
طرازٍ نادر بحق. مؤكد أن راا الفاتيكان قد جام US‏ 
بتلك العقلية حين كد أ اا لكان ل جس مع اکا 
احتواها SO‏ كك 
- وماذا كان رأيك في اليهود قبل أن تستمعي إليه؟ 
- بصراحة؟ كنت واقعة في نفس الفخ الذي أشار إليهء وكا 
پک کل ما هر بودي أن ارما باوراة رك لشفل لك 
أشار إليها يعد جزءًا لا أ من عقيدتنا المسيحية التي سمي 
كتهم باعي ممه لكي لان أتعمق فيها یوما أو أقرأها على ما 
لنحو» لذ لم أهدم ذلك الحاجز النفسي بيني وين الود رغم 


اليهودية كما أخبرتك » لكني صرت 
E‏ يرلا لخاوشيريت عله 


ت البهجة ف E a‏ 
ا ی کی بے ر 


- نعم لي رأي آخرء يقول إن اهتمامك قد زاد عن حده بتلك الفتاة 
الأشبه بعروسة المولد الملطخ وجهها بألوانٍ تليق بمهرج. 
ثم غمرته بأنفاسها وهي تقتربُ منه أكثر قائلةً بدلالٍ ورقة: 
يتسع وقتك للوقوف إلى جوار كل الناس والاهتمام بمشكلاتهم.. 
ا 
اول الترا. E E RS‏ ,رفن متاق 
في نطاق يقوى على الانسحاب؛ فلاحظت ذلك وعادت 
ا متها د الأمل لأول مرة في ذوبان ذلك الجبل الجليدي 
الشامخ بينهما بلهيب جاذبيتها وهيامها به» قبل أن تقول: 
- يا إلهي.. كدت أنسى ما جئتك مخصوصًا بشأنه. 
أطل من عينيه التساؤل دون أن ينبس ببنت شفة وقد شعر أن الصمت 
ضرة تلك اللحظات شيء يثاب عليه؛ فيما فتحت حقيبتها وأ وأخرجت 
منها هاتفًا محمولا ذكيًا صِرَيت كاميرته على وجهه الأحاذ والقطث له 
صورة وهي تبتسمُ ابتسامة كشفت عن أسنانها اللؤلؤية من فرط سعادتها 
بما تفعل» لتتسع ابتسامتها وهي تشاهد أول صورة فوتوغرافية له على 
شاشة الهاتف. قبل أن تضعه في يده وهي تشير نحو صورته قائلة: 


- انظر كم يبدو وجهك جميلا حين تكون الصورةُ برؤية فنانةٍ 
مثلى» مبروك عليك هاتفك الجديد. 


32 هاتفي؟ 
- نعم.. أنسيت أنني ما زلت مهددةٌ من ريمون ورجاله» وصار 


آلا 


بع تة 


5 0 دميانة مبلعًا من المال وقالت إنها 
غير متعجلة في استرداده. ٠‏ يبدو أنرمائة يهودي سيموتون كما 
يقول المثل حين يُسلفنا شخصل بخيل.. إحم» لآ مؤاخذة يا عم 
موريس. 


قلّب الهاتفت في يديه وهو يتأمل مفاتيحه وشاشته بحيرة شديدةٍ قائلا: 
5 ا و سه 
- سأعلمك كل غيرة فيه. ارت لقالا في عه 
الإترنت للتوام ل عاو "فيس بوك“ و"واتس أب" و“فايبر 
- م 


9 .. ما تخيلت أن يجهل أ بهذه التطبيقات حتى وإن كان 
فاقذا للذاكرة.. على كل حال لا تحمل همّاء لکن لا بد وان يكون 
لك اسم في هذا العالم الافتراضيء» ما رأيك في نور؟ 

- نور؟ 

- لقد أضات حياتي ودنياي منذ أول لحظة التقيتك.. ما كنتُ 


لأتخيل أن يسميك أي مخلوق عاقلٍ باسم آخر سوى هذا الذي 
خلق خصيصًا من أجلك وحدك يا ور حياتي. 


انتفض قلبه مع تلك الطريقة التي نطقت بها جملتها الاخيرة و 
بغواية سحر عينيهاء فر عليها بصمت نظراته الابلغ من أ ا 
أن تخونه شفتاه بابتسامة عارية ائتمنها ألا عنها حت 

بوقاره فخرجت مثيرة راء يشل شعرت معه لأت أن كلها کد ان 


ينفجر من دقاته الصا E‏ بيق تسجيل الصوت في 
ا رطة وهي تغوص أكثر وأكثر في نهره العذب 
الأجمل من العسل المُصَفَى: 


0 


لقد حرصت أيضًا على شراء كارت ذاكرة بسعة تخزينية كبيرة 
حتى يكفي لتسجيل كل ما يجول بخاطرك من أفكار» ملاحظات؛ 
هواجس» أو حتى مشاعر. 

كلمتها الأخيرة وهي تمنحه أجمل ابتساماتها ثم تابعت: 

- أا أيضًا سأفعل المثل على هاتفيء ثم نتبادل الملفات الصوتيةء 


لعل من بين الكلمات المسموعة نجد كلامًا جديدًا محذوفًا من 
النصء لكن الصمت والستكات يبوحان به. 


رجت أوراقًا وقلمًا ولوّحت بهما وهي تردف: 
- لكن هذا لا يمنع أني أحب البوخ بالكتابة أكثر 
ااه حن حتفت ر ار ی ی ی 
RR‏ ل د 


حتى في في الخيال 
د يمليه على إلإله الذي 2 2 ل 
فيها عالقة بين السماء والأرض» ومنحني 


(19) 
تسجيلات الشاب الوسيم 
في كل دقيقة تمضي» أتعلم الكثير من عسوم 


ا ره و ااحتلات الأيمة 
5 راسي سال إن ا 
ن ا i E TE‏ لأولى 


هذه تنم 0 "حُبك» شيء احترنا فيه.. زي الهواء دايمًا بنلاقيه.. 
شمس تدفي ليل البردانين, . نور ينؤر عتمة الحياة": فتتمايل عع 
الأجساد وتنجلي أصوات المحبة لتصل إلى أعالي السماء. 


وهذه ثُرئم: "هو إحنا عشان ساكتين.. فكرتونا خايفين.. لأ ده إحنا 


ما بنخافشي.. قدام الموت ثابتين.. نقدر نمسك سلاح ونعمل زيكم.. 
ونملاكم جراح ونسيّح دمكم. بحن مكدر رايا" يت عر م 
ويسوع سايب وصية. لك ر .. بمحبة 
زینا.. وتدوقوا من حلاوة ة ربناء :مأ همش ل مین. 0 
إنتوا مين.. وكفاية إن بشر وبني آدمين.. وضروري تخلوا 


بالكم.. درج اھا کت لك" . لكن لينا رب عظيم.. بيحارب عننا“ 
E‏ 2 النظرات» وتتسلل إلى الوجوه يصعب 
SS‏ لحرن آم ر 


وعلى روعة الصوتين لتلكما الجميلتين» والآلات المحايدة التي تعزف 

ان المطلوبة منها بلا أدنى تحيز لما تحمله الكلمات من معان» يتوه 
ا بين الصفاء والكدرء المسالمة والتحفزء الراحة والألم؛ الابتسام 
والدمع؛ ولكل شعورٍ مريدوه المستعدون لاستقباله وإزكائه. 


ك 


ای ا رش م إها مسا ا ا 


الت 

عر ا و 

ب دة الثالث» وه ا ماش مھا يع هذا 
الكتاب أم ا الكثيرون الن 
وأكثر ما 


م لا 5 3 ذا حملق کثیڑا 
5 ةل لد النساففة ثم لفك 
"يا أهلا بمن يحملون رائحة الا ثرى هل 


EES‏ صوتها 
E 2-0‏ جمال وكا الأصلية التي 0 
ا أشترطت عليهم -وهي تنظر نحوي وتبتسم ببراءة نافست 


براءتهم- أن يشاركوها الترنيم فصرخوا بحماسٍ طفوا : أموافقييييييين” 
لتمسك الكمان وتريحه على كتفها من جديدٍ وبعد ثوانٍ علت أصواتهم 
جميعًا حتى شقّت السماء وهم يرددون: 
بارك بلادي .. بارك بلادي 
يا سامع الصلاة .. في قلوب كل البشر 
بارك بلادي .. بارك بلادي 
التفت لصراخ قلوينا .. وأرسل لينا المطر 
يومًا ماء مر | من هُناء ويبدو أن آثار قدميّْه ستظل محفورة أبد 
الدهر في هذا الوطن» وفي كيان كل من يسكنه. 


حواڙ شيق دار TEE‏ اندرو الذي كانت 
مک راان ا ان ن عاشق لعشيقته 1 ا 


قال لي وهر بز تتا جد رشا تی کرد ھی مار 


- خلق الله الإنسان لهدف واحد.. أن يُسبّحَهُ. 


أ كم اللي لد ر 
الكون فيتغنى بعظمته ويزيده تمجيدًا.. 


خلق الله الإنسان على صورته» على أن يكون فنائاء شاعزاء 
سامًا مثله» والدليل أن ولك من أولى مهامه كانت إبداعية 
ل وهي تسمية الحيوانات من عدم.. 

ثم تدخّل الشيطان ورسم للإنسان هدقًا مُشُوًهَا أحمقاء وهو أن 
2 0 الله خالد؟ عارقاء خالدّاء وكأن الرب الذي خلق 


ا على صورته» كان رافضًا أن يصير ابنه شبهه وعلى 
اشر أن يحتالوا عليه لينالوا ما كان قد قرره لهم بالفعل! 


فكانت بضاعة الشيطان هي المعرفة» والثمن الذي دفعه الإنسان 
هو الفضول.. 


وتمت الصفقةء وباع الإنسان البركة السماوية في مقابل طبق 
اعدس1 


استبدل الإنسان موهبة إبداع اللاموجود ليشتري روتين معرفة 
ما هو موجود؛ ومن يومها سمح الشيطان لنفسة أن ينزل ولي 
من الأكاذيب على العالم» وزعم ا 
ثانيةء وأن الإبداع ما هو إلا مظهرٌ الترفيه» حتى 
يُبعد أبناء 0 عن الخيط الوحيد ee‏ ا والتشابه 
فانساق رضع 
فيها الله جرابات لهذا ال العاا ا 0-0 أن 
الفن مجرد نشاط ترفيهي ألا يسعى لتسبيح الله بالبحث عن 
رسالته داخلنا حتى يعيد اكتشاف كل ء» بعد أن سمحوا 
للشيطان الأحمق المسكين الذي لکا والذي استقى 
حيله ووسائله من التجربة لقلة حياله » أن يتحكم فينا ونحن من 
أودع الله الإبداع فيهم. 

ا جه الذي 
E‏ بالألسن» والأوتار» والرسم» كآخر مرادفات 

ا غادرتاها. 


علمت ذا || إبته من حضنه» 
كيني هذا ااه على ا ل من ودسُها في 


ب الخبز رغم أنه عقاب 0 


وقعت في حب المسيحية؛ إلى الحد EE‏ تم بمعرفة أسرارها 
وحكاويهاً المذهلة عن مملكة السماء وه الأبدي» ومعجزات 
القديسين والشفعاء الذين متهم بركة المسيح» ا 


حقيقتي الضائعةء واستعادة ذاكرتي المفقودة» وإزاء هذا الحب بدأت رحلة 

المعرفة. 

0 - إعجابي الشديد وانبهاري اللا محدود بشخصية 
ری کی جك يشم را ار س ل ل 

ر وقائدًا لعهدٍ جديدٍ يؤسس فيه لبناء المدينة الفاضلة الت ری 

فيها الحرية والعدل والمساواة وت من قيم الخير والحق وا 
كلم ممكن الحدوث رغم قساوة الواقع البائس» وما أروء EEE‏ الي 
تمتع ا وتريح قلوبهم كمقطوعة موسيقية خالدة لا يزول تأثير 


”روح الرب نازل TR‏ » لأنه a‏ لأبشر المساكين» أرسلني لأشفي 
المنكسري القلوب. للماسورين بالإطلاق» بالبصتر» 
وأرسل المنسحقين في ا 


”تعالوا إليّ يا جميع والمثقلين بالأحمال» وأنا أريحكم.. احملوا 
ا لأني وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة 
جاءه شاب غني أراد الانضمام لجماعته وأكد أنه نفذ شا سم القتل 
والزنا والسرقة وشهادة الزورء فقال له (يسوع): "إذا أردت أن تكون 
كاملاء فاذهب مالملقة وزع شبد حا اللا لون ل 
السماوات. وتعال اتبعني» فلما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزيئا 

ان ا الا كل 0 : الحق أقول لكم: 
اي أن يدخل ملكوت السماوات» بل أقول لكم: مرور 

الجمل في 1 أسهل من دخول التي ملكوت اف“ 


وحين جاء نبي الله يوحنا المعمدان لا يأكل خبرا ولا يشرب خمزاء 
قال اليهود إن به ث 


وكان الفريسيون جماعة يهودية اعتزلت المجتمع اليهوديء واتبعت 
ذهبًا دينيًا متشددًا في الحفاظ على شريعة موسى والسئن الشفهية التي استنبطوها. 


قال:“ليس الأصحاء بمحتاجين 
سرشا جلت لعل اران بل الخاین 2 

5 إن العشارين والزواني يسبقو؟ مکوت 
اجاءكم يود المعمدان دان سالا طريق اله ا 0 1 4 وآمن 
ارون والزواني E a‏ 


» والمتسلطون عليهم يدعون محسنين» وأما أنتم 
ذا 0 الكبير فيكم ليكن كالأصغرء والمترئس كالخادم“. 
كان يتناول العشاء الأخير مع تلامذته ا عن العشاء 
عه وأخ اء ثم صب ماء في 


ام تلاميذه... فلما غسل أقداميع ولیس رداءم ر إلى 1 ET‏ 5 قال 
ند معطا 


ان سعي البشر المحموم إلى مراكمة الثروات ا 
خيرات فقال لهم: «لا تهتموا فتقولوا: ماذا نأكل؟ ا 
كله يسعى إليه الوثنيون؛ وأبوكم السماوي يعم م 
ذا كله. فاطلبوا ولا ملكوته وره تزادوا هذا كله. 
يهتم بنفسه. :كل ع من لقا ما ني 


5 على 6 
فإنى لأجعل | تدان تي جات ين ا بع ادها والقلة 
مع حماتهاء E FIS‏ 
جات انق يرل زلف لأن العالم القديم يجب أن 
من رماده العالم الجديد 


فحتى الوثنيون الذين كانوا يعبدون الآلهةء كانت لديهم تعاليم ووصايا 
ترتقي بتعا ثم تحولت عباداتهم إلى عباداتِ شكلانية خالية من 
5 أنعكاس ا سلوكيات التعامل» 2 الم لقو جا ا 

الزيتون إما على يد جنود الإمبراطور || وولاته» أو على يد 
ا ا ١‏ من الديانة اليهودية 
شريعة بای کن خصوسيتها في ألا شريمة مل کرجا 
الأولى إلى تأسيس الطرائق التي يُحب الإله يهوه بهاء ونوع 
الأضا. المقربة إليه» والحفاظ على قدسية يوم السبت» والاحتفالات 
الدينية الدورية؛ والطقوس والعيادات التي يتوجب إقامتهاء وما يجوز 
وما لا يجوز في كل مناحي الحياة» حتى زادت القوأعد التي تقيد حياة 
اليهودي وسلوكه اليومي إلى ٠‏ قاعدة» بعد أن كان الشغل الشاغل 
لليهود خلال القرون الخامسة اكيت لاد كاج لطن كن ردي 
اليني باي شمن وترفعهم ن الاختلاط الكافي بباقي الأمم دون أن 
يمنعهم ذلك أن د يأخذوا من | ما يفيدهم ويُضيف إليهم؛ وتم ربط حياة 
اليهود بأوامر ونوا باهي حراس ا 

امم 


ا وا حاجرًا يفصل بين 


اليهود وبقية الأمم» فجاء المسيح وهدّد الكهئة والكتبة وعلماء الشريعة من 
الناموسيين والفريسيين الذين النخة المتلمة من المجتمع يوري 
وبدأ في تغيير ره أتباعه» وأحل شريعة 
القلب واا ا اکر اسان فت أفاقه نحو السماء بعد أن تحؤّل 
الدين بفعل الغلاة إلى استعبادٍ 

ر (يسوع) خلال المزارع ف مزارع في يوم السبت المحرم على اليهود العمل فيه 
كه يف ا وهم سائرون» فقال له الفريسيون: انظرء 
لماذا يفعلين في السيث ما لا يحل» قال لهم إن السبت جُغل لخدمة 


الإنسان؛ لا الإنسان لأجل السبت. 


ها الشريعة وقال «الويل لكم أيها الناء: 
ا اا باهظة وأن a‏ ا EES‏ 
الويل لكم أيها الناموسيونء قد استوليتم على مفتاح المعرفة فلا 
دخلتم؛ ولا الذين أرادوا الدخول تركتموهم يدخلون». 


غير شريعة موسى التي كانت تحلل الطلاق بفعلٍ قساوة قلب أتباعه» 
وقال إن الزوء ا اس 
الله لا يفرقه إنسار 


= 


أجمل وأرقى أسس المحبة.. 


بك بج » وجميع نفسك» وجميع ذهنك.. تلك هي 
الكبرى والأولى». 


قريبك حبك لنفسك». 
ة جديدة أنا أعطيها لكم» أن تحبوا بعضكم 


للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكم» هذه هي خلاصة الشريعة 
الأنبياء». 


5 ا SAA‏ إنجيل متن: 
«إن الكتبة والفريسيين على كرسي موسى جالسون» فافعلوا ما يقولونه 
الكم؛ واحفظوه؛ ولكن لا تفعلوا مثل ل أفعالهي لأنهم يقولون ولا يفعلون»؟! 


9 بالكلاب واليهود بأولاد 
ا 
NS‏ قائلين: «أجب 
طلبها واصرفم E‏ فاجاب: : لم أرسل إلا إلى الخرافب 
2 من بيت اسرائل»» لكنها وصلت إليه» فسجدت له» وقالت: 
ري فأجابها: «لا يَحسٌن أن يُؤخذ خبز البنين ويُلقى إلى 
راء «؟! 


يقل لتلاميذه في إنجيل مثى: «اذهبوا وتلمذوا 
0 الآب والابن O eT E‏ 
كنعانية إذن؟! 
«لقد جاء يسوع ليهدي اوا الشعب اليهودي الضال؛ ويُضره 
أبنائه عواطف الإيمان والتوبة والمحبّة ل الام من ست للد 
ا ت تشدهم إلى ١‏ 0 

سهم إلى العلاء ليقدّموا لله العبادة الصحيحة. لذلك كانوا بحاجة 

ع | المعجزاك الكثيرة التي تبه أفكارهم وئذكرهم بواجباتهم الدينية تجا 


ل 


الأممء ود 
0 


ربهم» ووصفه للبعض منهم بأولاد الأقا. 5 
كان کی خف لسلويتهر ل یه سلوا لماي هر ا 
والخبث» غير أن يسوء سب ا E‏ 2 دخ 
المحدد في مُخططه 0 e‏ أتى اليوم الذي أرسل إليهم 
تلاميذه ليطلعوهم على طریق ب 0 إلى الإيمان والتوبةء 
ولذلك فإن كلامه لا يتضمّن أي إهانة لمرأة الكنعانية ولا اوي 
عمومًاء ولكنه يعرض» بأسلوبٍ شعبي شائع يفهمه ٠‏ المُخطط 
الإلهي الذي رسمه لليهود أولا ثم للوثيين م بعدهم؛ بدليل أنها حين 
قالت له: رُخماك سيدي» حتّى جراءً الكلاب تكُلٌ مِنَ الفتات الذي 
تساقط عن موائد أصحابهاء أجابها قا أ أعظّم إيماتك أيتها المرأك 
فَليَكُنْ لك ما ثريدين. فشفيّت ابنتها مِنْ ساعتها». 


هكذا أخبرني الأمص يوسف.. وهكذا تعلمت أن الإنجيل مكتوبٌ بلغة 
أدبية رمزيةء لا ينبغي أن تفر كل حرف فيه بالمعنى الظاهر الصريح” 


ما زلٹ اا واندهش ترا 56 
أحفظها في EE ١‏ 
سابقة لي من قبل دون ار TBE‏ 


ما تعلمته مجددًا أن الكتاب امقس يت ن لدى المسيحيين اا 
من جزءين؛ هما العهد القديم الذي يتضمن أسفار موسى الخمسة المعروفة 
باسم التوراة اليهودية؛ وأ. اسار لي يرايل الاريخية, ويها E‏ 
اسرائيل منذ 0 فلسطين إلى الفترة التي تلت عودتهم من السبي 
البابلي» وأسفار الأناشيد الشعرية التي تحتوي على مزاظ اي أسفار 
بني إسرائيل الذين جاءوا. من بعد موسي مثل سفر إشعياء الذ 
عند قراءته حالة عجربة من الحنين والحب لهذا هذا النبي رهم ديا 
لا أذكر عنه شينّاء وو أشعر بسعادة غامرة حين أتت سيرة ملاك 
الرب م إشعياء» وقتل بمفرده أكثر من 185 0 
في ليلة واحدة» لكن سرعان ما تحولت سعلدتي إلى 
مار فا حل ل ع شا ملس قاي ل 
3 الده الملك حزقياء و كيف صمت 
NE‏ 38 5800 


أت 


ارات أيضنًا أسفار 2 ودانيال وحزقيال ويونان حي وزكريا وغيرها 
أسفار العهد ١‏ ولا د بطبيعة 0 
أربعة القانونية 


الإيمان السليمء 
TIE‏ 


ت عن الاعتقاد الرسمي» 
الغرب وسائر الكنائ 


ثم استفحل الخلاف علي أيام ارقي عر ررس ا القسطنطينية عام 
4 ميلادياء ومند هذا التاريخ, وهناك مسيحيون كاثوليك يتبعون 
في الفاتيكان وأرثوذوكس يتبعون الطقوس الدينية 
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ظاهرة بيع صكوك الغفران من الكنيسة الكاثوليكية وعدم وجود 

غفرة ذنوب المسيحيين إلا بشراء هذه الصكوك؛ ظهر الراهب 
والس الاما مارتن لوثر كينج في بداية القرن السادس عشر 
على هذه الظاهرة قائلا أن الحصول على الخلاص أو غفران الخطايا 
هو هدية مجانية ونعمة الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح مُخلّصَاء 
وبالتالي ليس من شروط نيل الغفران القيام باي عمل تكفيري يازم صاحبه 
بشراء هذه الصكوك» كما رفض سلطة الكنيسة الكاثوليكية في منح البابا 
وحده الحق في تفسير الكتاب المقدس معتبرًا أن لكل امرئ الحق في 
التفسيرء وقال إن الكتاب المُقدّس هو المصدر الوحيد للمعرفة المختصة 
بأمور الإيمان» وعارض سلطة الكهنوت المسيحية في الكثير من الأمور 
حتى إنه سمح للقساوسة بالزواج. 


كما قدّم مارتن لوثر أيضًا ترجمة خاصة به للكتاب المقدس بلغته المحلية 
بدلا من اللغة اللاتينية التي كانت اللغة الوحيدة المسموح باستخدامها 
لقراءة الكتاب المقدس من الكنيسة الرومانية» مما أثر بشكلٍ كبير 
على الكنيسة وقاد لترجمة الكتاب المق لها يعد کا ن لغة” 
وغيرها من الأمور الشهيرة التي قام بهاء وأدت إلى حدوث موجة واسعة 
من احتجاجات المسيحيين هلد الكنيسة قظهر التذهب انی انتي 
الذي يعني الاحتجاج» غير أن الفمص يوسف أخبرني أن الكاثوليك 
والبروتستانت محرومان من ملكوت الله في ET‏ يدخلوه مثل 
الأرثوذوكسيين. 


علمت أن بين الأرثوذوكس والكاثوليك والبروتستانت الكثير من الخلافات 
الجوهرية في أهمّ أسس وقواعد الدين المسيحي؛ مثل أسرار الكنيسة 
السبعةء وغيرها. 

وقرأت قائون الإيمان المسيحي الذي تمت كتابثه على فترتين.. الفترة 
الأولى بعد ظهور الأسقف ا ا أنكر ألوهية المسيح» وقال 
إن ١‏ هو مجرد مخلوق بشري وليس واحذا مع الله الأب لو معادلا 
له» فعقد اول مجمع مسكوني للمباحثة في هذه ضية وهو ما يُعرف 
بالمجمع المسكوني” الأول أو مجمع نيقية؛ نسبةٌ إلى المدينة التي عقد 
فيها بين عدد كبير من الأساقفة معظمهم من الث ق وحضروا أ ج 
لحسم هذه المسألةء وبعد معركة طويلة انتصر أصحابٌ الرأي القا 
بألوهية المسيح» بإشراف الإمبرأطور الروماني قسطنطين الأول» وتم 


ف 


قانون الإيمان: 
نؤمن بإله واحد 
الاب ضابط الكل 
وخالق السماء والأرض 
وکل ما یری وما لا یری 


ويرب واحد يسوع المسيح 
ابن الله الوحيد . المولود من الآب قبل كل الدهور 
إله من إلهء نور من نور. إله حق من إله حق 


وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي 
تألم ومات وذفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب 
وصعد إلى السماع _ 
على يمين الله الآب 
أيضًا سيأتي بمجده ١‏ 
ی ا ا 
الذي ليس لملكه انقضاء 


فترة حدث جدلٌ واسعٌ حول 3 آراء جديدةٍ ممت صلب العقيدة 
رأي الأول كان لمكدونيوس أسقف القسطنطينية الذي قال إن الروح 
عمل إلهي منتشرا 97 1١‏ 


متمیز عن الأب 


لرأي الثاني كان لأبوليناريوس أسقف اللاذقية الذي قال إن لاهوت 


بيح قد قام مقام الروح الجسدية وتحمّل الآلام والصلب والموث مع 


اد 


الكنائسٌ الشرقية أن كلمة أنه شخصان» 
مه 0 


فإذا كان المسيح بطبيعة واحدةٍ إلهية 
a e ee‏ 


الجسدء كما قال بوجود تفاوتٍ بين الأقانيم الثلاثة التي BE‏ 
انلخ المسيحي فقال إن الروح القدس عظيمء والابن أ أما الآب 
فهو الأعظم. 

أما الرأي الثالث فكان الأإسابيوس الذي قال إن الثالوث ذاتٌ واحدة 
وأقنوم وأحد» وليسوا ثلاث أقانيم 


فانعقد المجمغ المسكوني مدينةالقسطنطينية؛ العاصمة الجديدة 
للإمبراطورية الرومانية عام 1 اسة 150 أسققًا من كنائس 
الشرق والغرب» وهناك جاء الت ا من قانون الالمان Ea‏ 
بقانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني المكمل للقانون الأول: 


ونومن بالروح القدس .. الرب الماك عن الآب 


الآب والاين. 
ا 


ويكنيسة واحدة چا مقدسة ا 


ا 
ا 
ف قرا 


نقر ونعترف بمعمودية دية واحدة لمغفرة الخطايا O,‏ 
وننتظر قيا الموتى رحياة جديدة في العال انتید تورث الخطية؟ 
آمين 
ا م المسكونية من عصر لعصر بسبب ظهور 
انشقاقات الكنيسة والعقيدة المسيحية» وكانت تد من 
المزاطوز 2 E TE‏ الكنيسة شرا وغريا؟ 
تم تمثيل لزه الأكرتنا E‏ لتحا ا 
کد م 
المجامع علامات فارقة في تاريخ العقيدة المسيحية 
بلغت هذه المجامع سبعة مجامع كان من أهمها 
الذي انعقد سئة 51 ميلان ونجم عن هذا ا رس 
ابتعاد الكنائس الشرقية (القبطية والأرمئية من ارا عن اشر 
الكنيستين الرومانية والبيزن ية الین | اتفقتا على 
"الكلمة يفعل ما يخئص به الكلمةء واللحم يفل ما يختص به اللحمه 
فالواحد من المذكورين يبهر بالمعجزات» والآخر ملقى للإهانات": بينما 
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رسالته لأهل رومية: 
ضاً: "بإنسان واحدٍ ت 
يا ولدي» وما 


- يا الله.. ما كل هذا التاريخ الصعب المليءٍ بالخلافات والانشقاقات 
في رة تون دوا ية أخذت تشكل ويُضاف ها الوصايا 
00 اجتماع على مدار قرون؛ رغم أن المسيح قال 

أن دينه قد كم؟! 


إله الطبيعة يتألّم الآن؟". 
إن رواية يهوذا هذه هي فريةٌ ضد المسيحية لا RE‏ 


إنسان» اقعة صلب ا يُنكر بالتبعية حقيقة 

9 ا ERE E‏ اصروا صلب 

الم i O TN‏ 
ار الوهيته فمن الذي يُحيي الموتى سوى الله؟! 


أصبحت حريصًا على حضور اجتماعات مع خُدَّام آخرين من الكنيسة 
والاستماع إلى العظة والدروس.. ا 


اليوم انجذبت بكل حواسي لسؤال تلك الفتاة التي سألت الخادم: 


قالت لي صديقة مسلمة إن المسيح لم يُصلّبء وإن | قان يقول: وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهماء وان هناك بع | الإسلامية 
| 0 هدمل بعال جل 
| شبه المسيح» وانه لم يكن سوى مجرد نبي فما هو الرد الذي أقوله 
لمن پول لی کل ذا لکا E‏ 8 


فأجابها قائلا: 


3 المسيح لم تكن شخصيته مجهولةٌ في المجتمع اليهودي» لأنه 
أ كان يجول في كل مدينة وقرية يكرز KES‏ 
الشعب معجزات لا يُحصى عددهاء وكانت 
| البشر لكي تستّمع إلى تعاليمه. E‏ 
محاكمات لمم ولاة مثل هيرودس وبيلاطس» عا سس 
الدين مثل حئان وقيافا رد ريسي الكهنة» وبعد هذه المحاكمات 
وقف بيلاطس والي اليهودية أمام جموع الشعب وخَيّرهم بين 
تسل ا لھم ا وبين کا اللص؛ وعندما طلبوا 
أ بيلاطس إلى جند الرومان ومر 5 
| ل 59 والتعيير وإكليل الشوك» وأخيرا 8 
| الآلام حا اماد الصليب 3 تحت حراسة مشددة إلى 
الجلجثة» وناك سروه رفوه على الصليب وکان فى راه ف 
طريق آلامه حتى مكان صلبه أمه مريم ويوحنا الحبيب ويقية 
| 0 عو لحي 
اندسٌ يهوذا في هذا ار ا 
ا E‏ الاي اريت 
ا وكيف أن يهوذا بعد خيانته يفعل هذا؟ ويا ترى لِمَنْ ذا 
کي يُصلب عوا عن المنيح. وهل لو ا 
الذي م ب كانت تحدث كل مظاهر الطبيعة التي قال ب 
ديونيسيوس الأريوباغي» ذلك العام الفلكي الشهير: ”لا بد 


ا 1 س 


< وجدتني أتساءل: 
7 ما أمر هؤلاء المسلمين؟ 


في الأمر رهد الام قلي اللسقيم في ررطة المعرفةء أن كل من 
9 الإجابة عن كل أسئلتي؛ ومن لا يعرف اك 
1 کاک م عمق في ل ا ا 00 


انرجة استيعار الثى نوها باذک 
0 0 


/ انضمت إليناء لتجلس 
0-0 7 ونقاء E‏ 


حملت قل يا من السدق ي 
اقا ا دون قرا 


ع ا ايت ا 
الكمان والرسم» وأجبتها: "حتى يكون ثمن وقوعك هو التكفير عن 


بهذه الطريقة الرائعة التي لا يُقبل عليها الكثيرون ممن لم يسقطوا متلك": 
ولأول مرة أرى كيف تمتزج البسمة بالدموع على وجه البشر بهذا المزيج 
المدهش الذي ارتسم على ملامحها. 


الهواء الساقع أخذ يضرب جسدي حتى شعرت ببرودة تُنمّل ا 
فالشتاءُ دائم انتهاز الفرص للانقضاض على ليل الأسكندرية الأعزل 
من الحرارةء دون أي اعتبار لمعاهداته مع فصل الصيف الذي كان في 
طريقه للانسحاب من معركّة غير متكافئة الأطراف. 


انتزعني من البرودة والشرود صوت نغمات غريبة لم أعرف مصدرها وأنا 
أتلفت حول نفسيء قبل أن أكتشف مع ذلك الاهتزاز في جيب جابابي أنه 
رنين الاتصال على الهاتف المحمول الذي أهدته إليّ تلك الفتاة التي لا 
اعرف إلى أين ستمضي بنا الأقدار.. بالطبع كانت هي المتصل ومن 
يكون سواها. 

بصوتٍ ملهوف سألتُ عن حالي» واستفسررث عن سر ذلك التحول 
المفاجئ الذي انتابني إلى حد المخاطرة بخروجي من المبنى بشكلٍ 


رغم احتمالية بحث الشرطة عنيء واستحلفتني بالعودة سريعًا وأن 

الحذر أثناء رجوعي.. 

رث إلى شاشة ذلك الشيء 
إلى ا كلل 50 


ن مكالمتها جاءت في وقتها.. بصراحة» لم أعد قادرا على 
E RE ET‏ 


التي في حاجة إلى أم أنا الذي لا أستطيع الاستغناء عن حواء 
ف 


كنت فيه (آدم) الوحيد البائس» لا سيما مع ذلك الحنان 
0 البارز في تصرفاتهاء ولمساتها الدافئة 
, تتصنع بعدها الاعتذار بحجة أنها لم تكن 
انها الشقية إنها كانت لمساتِ مع سبق الإصرار 


شاشة ذلك الهاتف التي تستجيب لمجرد لمسات الإصبع. 
ا ل 
لبر الكل أنحاء »امل صوريي وهي تر بابتشامة 
نحو الكاميراء 
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فتخلث على حسابها الشخصي وبه 
وكان (عاشقة الورد)ء 
ورود 


ماتت على عتبات دنياك كل التشبيهات البليغة: واحتضرت 
الاستعارات والكنايات» وانتحرت ألفاظ الحب والغرام في يأس 
أمام فتى فوق مستوى اللغات» ويقيت أنا وحدي في ملكوتك 
الهائل كدرويش لا يشعر بمكنونات قلبه سوى مجاذيب العشق 


الذين سحرتهم قلوب فاتنة كقلبك الأخاذ. 


أصبح وجودك لقي بعد الدين ا في حبك 
» ومزامير » وتلمود | لذاتك 
E‏ و ۴ 


أسفار الث 
تحقيق اللبوءة» حين تنظر 


أحيا فقط من أجل انتظار 


١ه‏ لو تسقط المحاذيرء ويمحو الغرام بممحاته تلك الخطوط 
2 فتدرك مدى بؤسي وشقاا 
EFT E‏ لزي شقاني لي 
لأخبرتك ن ثمة لغة وحيدة تعدزه المفردات الهزيلة أو 
“وصاف المحدودة؛ ثم أضع شفتي شفتر 
لتنسال زوحي E‏ وتحلً EE GEE‏ 


عاشقة مجنونة غرقت في حب محبوبها حتى أذتيهاء 
أن تدر الك الت المت و ت ا ا 


كلماتٍ لطيفةٌ من إنسانة تصنع حالاتٍ حالمة من الوهم.. 
- فحروفي حياة كاملةء وددت لو قدمتها ,قريانًا تحت قدميك.. 

SE‏ نا شري وكا مس و 

فمتى تدرك يا أعظم الرجال وسيدهم في نظري؟! 

#أحبك. 
ابتسمت بلا وعي منيء رغم أنها أقسمت على القارئ ألا يبتسم؛ لكنها 
لم تكن ابتسامة مُعجب بالنص كما كانت تخشى.. بل ابتسامة قبول. 
ذهبت عيناي بعدها إلى طرف الشاشةء فحملت الذهول والتعجب هذه 
ألمرة؛ إذ لم أتوقع أن تبلغ طلبات الصداقة أكثر من ألفيْ طلب في هذا 
آلوقت القصير في عالم لا يعرفني فيه أحد! 
مهلا.. من الذي قال انهم لا يعرفونني؟ ريما كان أحدهم يعرف هويتي 


السابقة.. سأقبل كل طلبات الإضافة إذن 


هاهاها.. اتضح أن أحدهم يعرفني بالفعل؛ لكن بهويتي الحالية ذات 
الذاكرة المعدومة.. إنها (كريستين) آلتي كانت أول اسم في قائمة الراغبين 
في صداقتي» مع صورة ف لملامح وجهها الساحر» تقول للناظرين 
إن اشتهاء صاحبة تلك ألعينين لا يمكن أن يكون ذنبًا على الإطلاق! 
"إحم.. استغفر الله...." 

قلتها وأنا أتراجع عن ذلك الشعور الذي ومض فجأةٌ داخلي وكاد أن 
يُسيطر علي قبل أن أستعيد لجام نفسي.. 

لكني قبلت طلب الإضافة على أي حال! 

صافحتني (آيات) حين التقينا مجددًا بلهفة أكثر من الأمس» وستكون 
بالتأكيد أل 0 الغد شان كل مرة نلتقي ويزداد فيها اهتمامها بشكل أظنه 
وصل إلى الحد الأقصىء قبل أن أكتشف في المرة التالية أنها قادرةٌ على 


£ 


اختراق السقفء والوصول لأبعادٍ جديدةٍ من اللهفة التي لا نهاية لها.. 
تمامًا مثل عينيها اللتين أعدث اكتشافهما في لحظات | راستتياب 
الأوضاع بعيدا عن الصخب والصراع» قإذا هما بحر E‏ له. 

لا شك أن (كريستين) أكثر جمالاء لكن ما أشعر (آيات) لا أعتقد 


ل ا عو 
تي بها بدلت بمعركة من أجل الشرف ا ود 


هي أول عاهرة أحبها رغم أني لا أتذكر باقي النساء اللاتي مررن ف 
شريط حياتي؛ لکن الخهر ن المستحيل أن سی من ذاكرة ارجا حت 
وإن كانت ك 03 
ذلك هو الحب.. عَصيٌ على الفهم والتفسير كلغة ميتة لم يعد هناك 
من يعرفها من البشرء صعب على النسيان كإله من المستحيل أن 
ينسى مخلوقاته.. نستخدمه مضطرين كمشروب غازي فرار لبلع ما 
نتعاطاه على مائدة الحياة من وجبات سريعة طبختهاً الأقذار بقسوة 
الهضم: فلا نملك الاستغناء عنّه مهما سمعنا عن آثاره الجانبية 
التي تُسبب هشاشة القلب. 


عهر نظراتها معي كان فضيلة.. إغواؤها لي غير من كراهيتي للمكياج 
الذي كنت أراه حيلة غير شريفة لتجميل ما هو دميم» لكن زيادة مقا 
انحطاط العالم إلى حذ غير محتملٍ جعلت عينيٌ في حاجة لمن يخدعهمآ 
ولو بجمال زائف بعد أن تمنيت أن تزول منهما نعمة الإبصار من فرط 
القبح» فإذا بيده الرقيقة تمسك فرشاة توزيع أحمر الخدودء وتوزع حُمرة 
الجمال الحقيقي على وجه هذا العالم القبيح. 

أطالت النظر إلى » سمعت صوتها الداخلي بشكلٍ واضح؛ 
خيالا في بادئ الام كر أن أكتشف أنه خاصية عجية دة 


في جعبة قدراتي التي ما زلت أكتشفها على يديها.. 
كان ذلك حين ثبت بصرها في مواجهة عينيٌ وريّدت داخلها بصوتٍ 
خفي فضحته عيناها: 


- كم شعرنا بالألفة والثقة في أصدقاء آلفناهم سريعاء فأفرجنا عما 
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رجاعنا وأسرارتا الا نا أنفسناء أ 
ج سوق او 
اش ع انا ا ا 1 » ثم عضضنا الأنامل 
من فرط الندمء لا لأنهم خانوا الثقة؛ بل لآن القلب انتخب أحدهم 
لينتقل إلى خانة الحبيب» والحبيب في بداية الحب لا ينبغي أن 
يعرف ما يعرفه الصديق القديم. 
ماذا لو عرقني وأنا بلاصقة الضمان؛ وما زالت بكارتي على 
ضبط المصنع؟ 
ماذا لو قدمتتي له الظروف كأي فتاة شريفةء لتقع عيناه فقط 
OS‏ في شخصبي؟.. اما 0 وقتها 
أن تكون قصتنا أقوى من أن يُهددها ماض لا أملك آلة الزمن 
للعودة إليه ومنعه قبل حدوثه؟ 
الآن صار كل ما يميزني في ناظره مجرد غواية من بائعة هوى 
رخيصة تريد الإيفاع بء كل نظرات بريئة ومشاعر طاهرة 
سرعان ما سيفسرها بكذبة متقنة وحبكة بارعةٍ من ساقطة تجيد 
التغرير بالرجال! 


كُخفيه سرائرنا بين الصدورء رفي اللحظات الحزينة الحالكة 


يتنى ما حكيت له كل شيء.. فأحيائًا يكون كل ما نقوله 
0 تدامًا.. والخطأ للوحيد فيهء لنه قيل من الأساس! 

ني أيضًا لم أ يل کر لحف رتنه الان 
فربماً كان هو الذي لا يستحق 


أن أمنحه قلبي ومشاعري.. 


خيل ذلك.. ثم إن الشيطان نفسه إذا 
الحب الصداقة أكثر من ملاك قد 
المعدومة وصحيفة أعماله الطاهرة في سقطة لا 
خلاص منهاء وهذا الفتى لديه من الخبرات والمهارات ما يغفر 
له زلة سطنائيل» فهل يغفر لي زلتي أنا الأخرى؟ 
تت 


ابتسمت لكلماتها ورددت عليها بصوتي الداخلي أيضًا تاركًا لفراستها 
القدرة على ترجمة ما تبوح به عيناي: 
الذي ينظف وساخات الماضيء وا 
الذي سکن 7 الأحبة مهما كانت ايام 
ا ی 0 
الفرحة والتأثرء جطنى قم أنها منععت 
عن ST‏ 2 م تيقنت من هذا 
حين ابتسمت من بين دموعها الماسية وقالت ببطء وهي تتأمل عينيّ بهيام: 
5 فريك في أول عرفا أ كنت أحب شخصنًا لم تشأ الأقدار 
أن تكلل قصتنا بالنجاح. ن أيقت أن الخ إلا لايموت.. 
لکن. :ين بات ل ا فإنه يدفنه حي 


جه ا ن رد اا امک طروت فی 


- قرأت هذه المقولة بال كتاب ت أ 
تر ان ب من كتبي القديمة وشعرت أنها 
0 ا يسور ره ی الإجابة وأنا أفكر بيني وبين 


أخبرها أن ( كررستين) قد صارت صديقة ھا ليع 
E‏ أنه يُشكل إدمانًا لكثير من آلب 


هل أعترف لها بأني تصفحت ألبومات صور تلك ا المرفوعة 


على الموقع وعليها رقم قياسي من التعليقات وعلامات الإعجاب وتلك 
الأيقونات آل 0 المشاعر بنكهٌ إلكترونية تغمز فيها الأعين» 
وتخرج فيها الرسومات ألسنتها 

هل أبلغها أ: حادثتني ا » ورغمًا أبديت 
اا الفا قارات اشوا أعرى راخب 


a 

رسيف “ لي وحدي» في يظن از 
رض : ا 0 آثار 
فعلته» وتذكرت وأنا أشاهدها ا يرتجف ذلك الشعور الذي أحرق 


ت 


انة) حين سمعت أصوات المتعة والشبق 
يبي لمر بتبادل يتبادل أرقام الهاتف حين طلبت 


بشدة في موضوع ري أن تحفيه لي علي 0 ع 
وأناً الذي لا يستطيع أن يخذل من يحتا+ 


را على ذلك؟ 
طال شرودي سألتني: "روحت فين؟!"؛ وقبل أن أجيب قطع حديثنا 
تم 


إلى ذلك 5-6 


بشكل نادر الحدوث» وأبدى إعجابه الشديد بنشاطي الملحوظ تجاه 
0 اتسعت ابتسامته وهو يسال بصيغة تقريرية أكثر منها 


5 ان في 
استخراج الجزء المسمى بال "إسباديقون" الذي يرمز 
(عمانوئيل)» رغم أن مسيحيين كثرًا يَحضرون الفذاس منذ سنوات 
ن شرح القسمة المتصلة والمنفصلة بهذه السلاسة. 

خجلٍ أني حضرت القُدّاس لنهايته ولم أنصرف مع المنصرفين 
أ التصف الخ المخصص للمسيحيين المتعمدين 5 
اول بعد أن عرفت أن الشماسين كانوا يقولون قديمًا 
طاهرًا من الأسرار المقدسة» ومن کان غير طاهر فلا يدن 
ولا والا يحترق بنار اللاهوت.. من كانت له 
آهب من كان به فكر زناه من كان سكرانا فلا پدن“» وأنا لا أعرت 


يخرج بها الشمّاس من باب الهيكل ويتقدم الكاهن 
جيل اگاس تشير إلى يوحنا المعمدان الذي سبق 
ضع شمعة أو ثلاث 


على الصليب هو المسيح نوز العالم وأنه بالصليب 
الظلمة إلى نوره العجيب. 


ة كالعايد ليس لها فخرٌ ف » فهي مفحمة لا نور 
رنطل مکنا إلى أن تت ااه . حينئة 


الدورات التي تقدمها الكنيسة لتتمية مهال 
يرها لتناسب سوق العمل مع العديد من ا 
بالوقت. والجهد في نتن :علومهم 


6 ١ 
بخلاف الارتقاء‎ » 

والرسم» وغيرها من الأنث 

أنهى القمص الغامض اللقاء بابتسامة 

"رما كنت واحدًا من رعايا الكنيسة قبل أن 0 

كنت واحدًا السامين؛ لا 

0 أدي لزع طول في 0 

على کلمات 1 ا 

لأول مرة أمامي بالدموع! 


لذا ا ع شرع ليام ل عبن و إلى لی كلا 
ا ا ا EE E‏ 
E SEE‏ 

وكلما كان المحيط ظلاماء ظهر نور الشمعة بقوة أكثر مهما 


ا اكتشفت أن عم (حنا) حارس مبنى الخدمات الذي أقيم فيه حكاية 
بمفرده.. 


تاريخ وموسوعة كنسية تمشي على قدمين.. 
سألته عن معنى كلمة (كرازة)ء فأجابني: 


أ ل ٥ء‏ فينتفع بها كثيرون. . فظلام ألكون بأكمله 
- الكرازة هي المناداة علثًا بالإنجيل في العاا المسيحي» 1 3 
aT |‏ ا rE ET e:‏ مايا ى 
ا ا ی ا عرفت سر تصميم معظم الكنائس على ا 


0 مسيحيين. اليه ا حو الاو ر 3 
غضبة || 6 
٠‏ أخبرني أيضنًا نا عن توق تخد المع هنا هنا في الكاترائية وياقي 2 ارب حن أن عت 
الكنائس كطقس كنسي لا غناء عنه» بحلاف إشعالها أمام أيقوناتٌ 
القديسين: هاتفه المحمول شاهدت صونًا عديدةٌ له مع البابا كيرلس السادس 
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. مناسبة الغطاس الذي يتم ت ؛ أجعل هذا المبلغ خميرة للبركة وسثبنى الكنيسة به.. فلم أطلب 

0 ا E‏ ل كك ١‏ 0 ع كت م 

e |‏ ا ڏي 5 له لم يعض أسبوعٌ حتى جاء إلى الكئيسة رجِلٌ وقوزء جاوز 
يه المسيح مع النبيين موسى ابابا فوق جل طايورء رسامة القصيمطق عمره؛ كان يعمل مفتشا للغة الإنجليزية هو وزوجته؛ ولم يكن 

الكهنة من الباباء وغيرها من المناسبات الكنسية ن يسكن : 5 


وعلى لسانه أيضًا ترددت حكاياتٌ لا تنتهي 


عن معجزات. الق يسير فيها عند المسيحيين محدودء 


(مارمينا العجايبي و(مارجرجس) الأم (تماف بعد أل كنس السا ذا بالإسكندرية. «غذًا سنت 
عاش عمره كله 0 بالكنائس وال راضيا بان يكون مجر كنيسة كريسة»» 12 کان کان الأستاذ ميخائيل ر يُوقع 
ا ني لا یری نه 1 ازل» وكتب أنه يتكازل عن ملكية الفيلا للبطريركية لإقامة كنيسة 


لأمانته الثقيلة رغم إيمانه الأكثر رسوا من سان 0 من رج[ يس الملائكة ميخائيل: كما المرأة تمامًا! 
الكنيسة. َع الخمسين جنيهًا في هدم الفيلاء وإقامة مبنى بسيط لكنيسة الملاك 
لل في مصطفى باشاء وفيما كان العمال يحفرون الأساسات» إذا 


ماتت زوجته» فتولى تربية ابنه الوحيد (ماجد) الذي سافر إلى ألمانيا ن قطعة من 5 ' 
ا مؤخرًا: «يشوف حاله بعد ما قلت له لقد ولدت في الأرض التي رعت ع يما لا يدع مكانا للق 8 لي 3 
RE ١‏ وادفن فيها.. 1 ١‏ الست أن a‏ ات رما ر ی ا ل 


م .. فيه معايا ملايكة هترعائي وتفرحني» 
E |‏ مراد». ف 


١‏ سنوات RPE‏ الست 0 مرد وكان يعمل طبيبًا أن يذهب 
2 ) وقد العمل 
ي الذي جاء إلى مصر امهم شروطه التي , 


ميخائيل» فممكن توجيه هذا | بالكنيسة باسم الملاك 
ميخائيل وهذا يوفي الغرض 'أما ب كنيسة بأموالك القليلة فهذا أمر 


حينها )0 منه النقود» وقالت له: «أنت لا تملك الإيمان الكافي ٍ بان 
ربنا ممكن يعمل بالقليل»» وبدأت تقص عجائب الملاك ميخائيل رئيس 
«اطلب من السماء أي حاجة؛ و 
سأحضرها تصدق الملاك صنع معي الكثير»؛ ثم 
ردت له المبلغ مرةٌ أخرى وهي تقول:»احتفظ بالنقود عندك» وحين تظهر 
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5 ا سفظة کر 
أن تخمر العجين كله؛ وة غضون لس قل كم شرا ا 
كنيسة باسم الملاك روفائيل.. مُفرّح القلوب.* للقمص لوقا سيداروس 


۴ ورد عن (أم مراد) مأخوذٌ من كتاب (رائحة المسيح الزكية في أبرار معاصرين) 
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ثم ابتسم وأنهى حديثه قائلا: 


وحين سألته: Cree ERA‏ جة EE‏ يم 
وجد خارجها ما آغرا 0 


هناك؟ ضحك بطريقة لم أفهمها وأجاب | 


رة ف ال 

من بط خرن ELA ORES‏ 

م 4 الذي بهر ١‏ اندمجت 
الذي دفعني إلى ا ني وترديد تلك 


0 الثانية كلنث تخص أحد أفراد جماعة الإخوان المسلمين 
الذي دخل إلى ألمانيا عن طريق صربيا والمجر؛ وسبب طلب 


اللجوء السياسي: الخوف من بطش آمن الدولة والمخابرات 
وأنصار E‏ الجديد الذين ينتمي 0 للمسيحيين! 5 0 اختفت 
وحيذ المتردد ف 
القضية الثالثة كانت لأسرة مسيحية جميعها تريد اللجوء رني بنظرات الدهشة في 0 
السياسي وسبب الطلب: الخوف من النظام السياسي باصت يشكل متك 1 


بعدها أن هذا أسمه 0 
ع على إبداعه؛ ایا ما كان هذا الإبداع» فكان هذا 
عالم الغناء الساحر بعد أن وجدت لدي حنجرةٌ قوية مره 
فوه بأنه قادرٌ على غزو الآذان دون استان» والسيطرة على 

مع أول حرف يُغادر شفتي.. 


» ثم تدرجت إلى أغان أخرى بت 

وارد ادر في ال الولف الد ES‏ 
ني أن هذين الموقعين من أكثر المواقع في 
ایکا کن م ياه تبقى عيناي 


أكسر روتين الترانيم» واستعدت من ذاكرتي ١‏ 
ان “غير كنسية لأسماء مطرین ومطريات لم haf‏ 
جاحهم الجماهيري حين عشقت N CEE‏ 


والأحداث الإرهابية وتهديدات جماعة الإخوان المسلمين. 
أما القضية الرابعة فكانت لمواطن مسلم معارض للنظام السياسي 
ل وكاره ره لجماعات الإسلام السياسي ويريد ا السياسي 
خوفا من بطش النظام وتهديدات الإسلاميين. 


أخبرني الشاب المترجم أن القاضية استشاطت غضبًا وصرخت 
فيه بعد القضية الثالثة» وقالت: لا بد أن هناك شيئًا ما خطأ. 

فإما أنك تترجم بشكلٍ غير دقيق أو أن كل هؤلاء لديهم أزمة في 
فهم أوطانهم رغم كل هذا العمر الذي قضوه وفيا ناقتيا 
الرابعة انفجرت من الضحك» وقالت: من المستحيل أن 

كل هذه الأضداد في بشر أسوياء.. فمصر والشرق له 


وإنتِ ولا فهماني 
أبعضنا وننسى الكون كله من حَؤلنآ 
5 کموک ورال يتب الل فی الام 
بين المُرددين: 


صابر ع اللى بيجرالى.. وإنتٍ لا ليكي عزيز ولا غالي 
خطان من الدمع الأسود || 
مو پمرت ا ا ا فنع 55 حا م 
انقلب الحال. م دع 
بدأت (آيات) الأمر حين داعبت الكمان» ثم ت e.‏ 
ألحان الترانيم وجاء الم المغنى؛ وأ أوقات بتاخدي أعز الناس.. وأقول نصيب وخلاص 
ا وأصبر على أحزاني 
ويلع الكلام حتى احتضر مع الحرف الأخير» واحتجنا لاستراحة محارب 

ليست" بذائقة الحزن المسئتر خلف ابتساماتهم الباهتة» ورائحة الماضي منا يسمع صوت دقات قلب الآخرء فكانت يصة ل (كرستين) أن 


الذي رحل بكل شيء حلوء وترك ذكريات حلاوتها بقدر 
امتهم أن يكرتوهاء ا شعرت من جانبي بلع مع اتات انشا 
في ذاكرةٍ لا يسكنها سوى الخواء والتشويش. 
لكل ما سبق وجدتني فجأة أردد: 
ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير.. لشكلي قبل ما أتغير 
لأيام فيها راحة البال.. عشان كنا ساعتها عيال 
يبدو أن الأغنية جات على الجرح؛ حتى إن الجميع سرجوا في ذكرياتئج 
۳ هم تكاركوني 1 اشن مقر عي لهم فا 
يا ربؤساء ء ت 
RT‏ مع ا 
وحثتني بعينيها أن أشاركها فرددنا مغا: 


أوقات يا دنيا معاكي بعيش.. وساعات ما بفهمكيش 


من سحر وتأثير 0-0 (محمد فؤاد) لتضربَ أصابعها لوحات 
ر ضربات بدت أقرب للزغزغة وھ تزف عزفا منفردًا 
ا الوديدي) بصوت بدا شديد الشبه بصوتها: 

بعد البيبان في بيبان.. مرصوصة ورا بعضها 

أفتح بقلب جبان.. واللا احتمي ف ضهرها 

رد اللي بعد الباب» قال لي الطريق مفتوح 
عدي البيبان دي حياة.. ما تجوزش غير لِطَموح 

غناء (كريستين) غيرة وحماس (آيات) فاستنهضت إبداعها الذي 
لبته الدموع؛ وبدأت في الغناء ل (هبة طوجي) مع عزف اللحن الرحباني: 
هلأ أنا عرفت مين اللي بيختار .. مرسوم ومكتوب بالعالي المسار 
أنا عرفت ما غدت هالبنت .. اليوم كبرت وصرت» وحدي اللي بختار 


تضاعف حماسهاء وحلَقّت بها المشاعر عاليًا ليزيد اندماجهاء ولجم 


BB 


في الأغنية أغنية أخرى ل (هبة طوجي) أيضًا.. 
متل الريح والريج ما إلها بيت 
ولا حبك إلو بيت متل الريج 
نازل بالحوراء تلويح 
5 ويقلبي دمع وتجريح ا 
نظرت إلى وتابعت باندما كن سالك ا ا 
لأقصى درجة رهي ني جاه دا ننه بالصراخ: 
آنا ياريت فيّ أغير الأيا 8 
ف یا ا 


افاتٌ أ ذاتك قد تكون مصدرًا » وتجلب ضحكاء 
رك ا لي کارا يصن لك الاس مان شب الل 
في منتضف لايل رأ تشخر من معد 

لم تلق إليها ما يُخرس عواءها المزعج 


اف خن 
ورغم OE‏ 00 ها وك تلو إتزيح أشياء 
TEE‏ اله شرت اسار 
بيضاء»؛ جدیدا 
الطريق اله O‏ ار حتى تجدني في اخر 


بالستائر وهي 

البارح جمعت لك. E‏ زهرة 
اك عطايا ی او مش را 
رسالة صغيورة.. لا كلمة ولا صورة 


جوانحها المكسورة. ٠‏ مرسومة ع الريح 
بعدها جاء دوري وقلتُ لهم قبل أن أبدأ: "زي الملايكة“ التي سحرتني 
حين سمعتها من (عمرو دياب). 
فعزفت N‏ الساحرة بكمانها الذي 0 ا 
1 کر الناء جاء ل ا 
قبل أن أشرع في الغناء جاء (ألبرت) الذي E‏ 
غضنب شدية من هذا لل 0 الذي ا اه في بيت الرب! 
ذكرنا بأن مثل تلك الأغاني لا ثناسب طبيعة المكان الذي ينبغي أن 
و 9 50 بالقدسيات والروحانيات» إلا أن (أندرو) رد عليه 


برني عن ذلك الفيلسوف اد( الذي كان أكثر الناس حرية وهو 


0 ق هنا وهناك على قدميه» لا يملك إلا مغزل صوف يدويًا 
عشاق ا كلثوم) إلى حد أنه كان يسمعها انحن كرفا A‏ : يشرب من لبنها ويصنع من 
في سيارته» وانتبهت في نقاشهما الساخن كيف أن المرء داخله صراعٌ 


أبذي بين أنوار الروح وظلام المادة: 


| "خُلق الطعام ليكون في خدمة الإنسان» ولم يُخلق الإنسان ليكون 
خدمة الطعام؛ ولا يحق للمرء منا إن 2 

EA E |‏ 
يزيد عن الكفاف ليس د 

ْ في تحالفها مع الشياطين". 
صدقت يا عم (حنا).. 


لكني جوعان للغاية! 


في مبنى الخدمات» بابتسامته ا د 
اا ميته د (يوسف) والاطمئنان علي بعد أن 
ام عمره من شعر -على حد قوله- أنه مثل أولاده بحق.. 
شاهد معي 51 : يسأل 

N‏ ای اص ی ا بعينه وهو يسألني 
تقول المسيحية إننا سنقوم في القيامة العتيدة بأجسادٍ نورانيةء روحانية؛ کے ا ل ا ا 
ملاک ال في الما و إحساس ينتابني بالقشعريرة كلما حارلت ا IS‏ 

تخيله.. 


هؤلاء الملائكة محظوظون حقًا بقربهم من الخالق» وقدراتهم الفائقة؛ 
لمم في الملكوت الأبدي.. ترى هل أستحق يومًا أن أكون 


س 


هل سأتخلص من الخطية والحروب الروحية؟ 


صوتها الرقيق 
NT‏ 3 ف به ر 
| هل سأتخلص من المادة» وأخلع هذا الجسدء وأترك العالم المادي كله؟ 0 ل 
| فل ي يي العاني كنا للذاكرةامق با ف يرن فيضن أ ك 
| وماذا عن الحاضر؟ 
والمستقبل؟ عايزة أقطّعك! 


RET 

بهزر على فكرة. 

ن هزلٍ عابر كشف عن جد دفينٍ! 

في طريقي إليها على إجابة تلك أسئلة التي دارت 

فل قزلا ان اماك بم للا ان 


ا الاختيار الواجب علي اتخاذه في الخطوات التالية لأنال السعادة ١‏ 
| ا لواحب اخ اتا كي الخلا ادة التي 


ر كلها تساؤلات تؤرقني» في اختبار قد ينتهي الوقت المحدد له في أي 


هد 


الصمود؟ أم لتقول لها كت عن هذا الهراء وابحثي عن فريسة أخرى وألمه واستحالة حدوثه أو اله إلى النهايات السعيدة. 
اال امرف ا ا ات ر أو وصوله إلى النهايات السعيدة. 


الذين يحملون الزهور» ويستأذنون قبل الدخول؛ ويُحافظون على 
كل ما ينتمي لمنهج الأخلاق الحميدة قد يكونون أناسًا لطفاء 
حقا ويستحقون الثناء والمديح؛ لكنهم بؤساء إلى الحد الذي 
يستحق الرثاء على افتقادهم لكتالوج الحب الحقيقي الذي تنص 
صفحاته المليار على أنه لا فرق بين العاشق والمدمن؛ كلاهما 

في مخالفة القوانين» والسير في الحواري الضيقة 
والأزقة المظلمة وهم يتلفتون حولهم حذرًا من الشرطة؛ وبحثًا عن 
ذلك "الديلر“ الذي يمدهم بالمخدرات التي ستكون بلا جدوى أو 
أهمية إن لم يسبق الحصول عليها الإحساس بالمغامرة» وذلك 
الأدرينالين الذي يتدفق في العروق لمقاومة الشعور بالخطر وهو 
السر وراء انخفاض نسبة الإقبال على شراء المخدرات المغلفة 
من السوبر ماركت في هولندا بعد أن جعلت تجارة المخدرات 
متاحة ومشروعة» والسر نفسه في عدم اكتمال قصص الحب 
التي تبدأ ب: أتسمحين لي؟» أو بعد إذنك! 


بي حبًا لأنهم لم يُدركوا أن المرأة 
.. من ينظر لها بجرأة.. من 


اللذين سرقتهما منك بعد أن احتلت لك العصبي إلى الحد الذي ملل 
إصبعك من طاعة أوامرك حين هممت بالضغط على زر إغلاق الذ 
وهي تتعدى حدودها معك في أكثر من مكالمة؟ 
وقبل أن أصل إلى الإجابة كنت قد وصلت إلى شاطئ البحر الذي فيه 
تواعدنا لأجدها تنتظرني وقد حضرت قبلي لتكون في شرف استقبالي 
كما قالت باسمة. 
كعروس بحر 
قصيزاء يكشّف 


أقنعتني قبل أن يبدأ الكلام بتحرير قدميّ أنا الآخرء تى لا تقيدنا القيود 
وتكون للكلمات ُطلق الحرية في الخروج من الفم دون أن تعبر على أي 
فلتر من فلاتر التردد وحسابات التفكير البغيضة التي طالما تسببت في 
خسارة البشر لا سيما حين يتعلق الأمر بالعاطفة. 
إذن فقد حانت لحظة المصارحةء وهذا أكثر ما ي 
استسلامي في محاولات ك السؤال المستحيل: 
دغدغة في باطن القدمين تسللت إلى نفسي أثناء السير معها بفعل 
الرمال التي تعشق اللهو واللغوء لكنها وقت الجد تبيع خطى السائ 
ریا واک آنا افا ا موجه بحر تصل EE‏ أول هب 
هوا تحرك حباتهاء دون أن يكون لها عزيڙ آر غالي. 
بدأت الحكي الصريح» فقالت: 
- الحب مثل المخدرات» إن كان متاحًا مباحًا سهل المنالء فسيزهده 
البشر ولن يلهثوا خلفه.. قيمته الحقيقية تتناسب طرديًا مع عذابه 


تزداد فرصة انجذابهما كقطبي مغناطيس مختلفين مصيرهما 
الالتصاق إذا ما اقتربا. 


قبضث على يدي فجأةٌ بقبضة قوية محكمة لا فكاك منها وهي 
تتطلع إلى عينيّ بنظرة مليئة بالشبق والرغبة» وأردفت: 

للحب صيغة مدوخة لا تكتمل أبدّاء وكل دقيقة في أي علاقة 
تعمل ضد الدقيقة التي كانت قبلها وفقًا انار ا الذي 


2 


| ضعف من قوة العلاقات» قلماذا لا نجعل الفراق خيارًا ب ١ ١‏ 
أ المتعة 3 ن 
0 بدلا کت ایات 

مها ا ا ا ا عُدت للكتابة والتدوين من جديد بعد سنواتٍ طوالٍ استبدلت 

-- اء القلم بفتنة الجسدء وتحولت خلألها من راو ينسج مصائر 
لماذا لا يمنح كل منا الآخر ما يشتاق إليه 0 خوص0ء | 
| ين ا EG ETR EET,‏ 
| ار ا 


اب ليست سوى استرجا ا 3 
عابر ولم تلت لها أو تسجلها في سجلات شی بز وابتکار 
ت جديدة نحياها عا ا 

عن كل الخسائر مواقف ومشاعر من الاعتضار؟' تخليد 


aê‏ لط 
للمتعة ل ااا ا وال ی 1 
الأ رة بالاكتشاف بعد أن نوق 


| ضما نكن نق همة الجن N‏ 
في دور ٿان لار اسا 


| مع كلماتها الأخيرة كنا قد وصلنا إلى شاليه فخم يُطل على البحر.. أ أ كل شيء في حياتي تغير بعد أن ظهرت في عالمي المظلم وأنرت درويه 


أ 
أ أمسكت بيدي واقتربت منه ولم تتركني إلا لتُخرج مفاتيحها وتفتح با 
| بسرعة قبل أن تسحيني من يدي بابتسامة ساحرة؛ وهۍ تكررة 


ج قلت لك من اليدلية؛ لاتفكل کارا في كل قعل ی و 


آبانا الذى لم أهجره ت 
لعن ا ع نيام أهجره فحسب؛ بل مررت بلحظات 


نت حريتي خرجث من سجن الشيكات؛ وببجن الجسد في أن واج 


۰ أمورٌ تفقد الكثير من طعمها إذا ما مرت على فلتر العقل ال 0 
في قي الحياة من المتع والسعادة يستخدموته! 2 لی الد بعد أن انقرضت 
mm 0‏ فبئس من E‏ 


| هر لدم 


حتى (دميانة) المهجنة من لبؤة شرسة وثعلبة ماكرةء صارت هجيئا 
آخر يحوي وداعة الحملان ووفاء الكلاب»ء وان احتفظت في كاتا 
الحالتين بخفة ظل القرودء مثل تلك اللحظة التي عادت فيها 
CT CT‏ 

تخاو ومواتقها القديمة التي لا سي معيء قال بجد افر أقرب انز 
- تبًا للطيبين عديمي الا e‏ 


الكن. لم يكن تحولها جذريا إلى درجة تغيير قناعتها من الا 
في كل ث ا في طريقة معاملتها معي و 
وعطاء بش با وكا ن دف لازن ين ها تي شا 
بينما ما زال الطريق بينها رب وعزًا للغايةء وبعد أن كان مغلا 
للتحسينات» وضع فيد اکر ق ع , والعراقيل بإصرار أثار 
.هشة والحيرة َ 
ا 
ينحني فيها ظهرها وتخمد حركاتها وكلماتهاء ولحظات أخرى يدب في 
ad‏ الطاقة والحركة؛ ويتوهّج اا لق ا ا 
حشد من الإقناع والحجج التي تنكر كل مآ هو مقدس وتهدم أساسه. 


خلث أنها ستنظر للسماء أخيزا وتفيء للخالق على ما بدر منها بعد أن 
رأت معجزة تحول التراب إلى ذهب بفعل قل مؤمن حق الإيمان؛ فإذا 
بها تزيد إصرارا على التعنت والعناد إلى حد تحولها من ناقمة على الرب 
الذي RE RNR‏ - إلى 
ناكرة لوجوده ETT‏ إحرفية ا 
E‏ أكنها أريكتتي للغاية ون | تي تركب مره بدي 
بحر الإيمان متلاطم الأمواج» لا | شراعي رولا ر 
ألمي لاط في ماثه إذا ما سقطت مجدذاء وقد ل من عرق 5 
وال العام شی ما کي فكت أ من حصار كلاتها وف اسر 
إل کان تيف الد ر قلي إلى حذّ أن أكون نبية 
ار اة لي EET‏ 
لأحصل وحدي على جنتك الت E‏ 


فكم مقدس أنت» حتى إني أفكر في خلع نعلي حين تجول بخاطري! 
عيناي تحرقانني؛ ونعاسٌ الدنيا كله قد حل عليهما.. تًا للنعاس الذي 


۳ 


00 أرقت ی رر فیا جز تردن نض ه کی ازع 
الارتبا 


هد ها أنا أعلن استسلامي.. سأخلد إلى النوم ثم أعاود 


س ما اکر مرحت بان كت سک 


ذا كانت | فا وحواسنا ستشهد علينا يوم القامة بما قرفا بها في 
000 تي لم أنفذ بها الخطايا 
لم ما وراء الأفعال والأقوال بينما كانت الأطراف مجرد أدوات 


من جديدٍ في هذه الدنيا.. ساطلب 
.الموتى ذات يوم» وعندها ستعلم يا 
حقًا وصدقاء مثلما نظر يسوع إلى المجدلية 


المعجزة وين الم 
: ال ح مثلما أ 


حتى بعد إسدال ستار النوم على عيني بشكلٍ مباشرٍ وكأن أحدهم جذب 


نذا | 


علي تيار الوجودء ما زَلِتُ أراك ملع عينى دكن 
من مقلتئ عينيّ زواجًا قبطيًا لا انفصال 

في البقظة وا والنوم» فازاحت كل ما اها ase‏ 

الأشياء وكل ما دونها مجرد استثناء وشذوذ عن القاعدة. 


| الفارق الوحيد بين الواقع والخيالء أنني أراك الآن في أعظم لحظة في 
تاريخ البشرية.. 


أمنا (حواء) تتابط ذراع أبينا (آدم القيامة على باب الفردو. 
ينتظرا. ان ار مراسم + الخد رگ ان ed‏ بض 2 
ا جہن اتی شاا ها ماله ونا N‏ 0 


ا ن نو اداه یاب قلت ا الهدية رحلة 
| فجأة مه غربية حؤلت جمدي المادي | إلى جد وني ان كان كينا اعنام إيانة انكر ا 
ا سي الما ابعر الجسر ويصل إلى هر امان وحيا؛ وحن 3 كت الد 
تحرف إل أل تخل E‏ 2 ري فخر الجائزة تي فزت بها في حياتي.. لذا تر 
ا 1 من آي ووت عمق يول لي : فلتعزفي عليه ل (دميانة) وأنا اضحك 


ثم إذا با 

| مقطوعة موسيقية تليق بلک ا 
ا بدات يداي بالفعل في العزف TET‏ النائمة ES‏ شام 
| عزفي همهماتٌ عميقة ذات طبيعة 

الملحمة في اللحظة التي انفتحت ا رين ل مراع 


ویکونوا 
ا من يدخل» وخلفهم توافدت باقي ا في الدخول» فيما قرر ۵ 


و i EE‏ ك جسدك الذي يت 

١ آخر الداخلين بعد الاطمتئان على ليما ارت اتان ره جح اني‎ E 

)0 حمذا للرب» ها أنت تصل يا حبيبي إلى نهاية الجسرء لكن.. م وتغير هذا الجسد الذي ترئديه روحك؛ ولا أنت بقادر على التالخ 
اضي. 

| نظرة (آدم) المريبة نحوك لم تطمئنني» وحين أشار بحزن نحو يدك ت کا » وعانتي» دون ار 

| انتبهت بدوري لأول مرة إلى للك التفاحة الني تمسكها بييسه أنه مقضوة E a‏ و لح سيا دون 

منها جز كبيل.. القدر وتساوي 500 

توقفت بدوري عن العزة في اللحظة التي نظرت 522 كلما كان التخلص 

ْ الحو سورد اع ا أن 

ا 


عه 


رة أنتزعها من جسدي بوسيلة إزالة الشعر التقليدية 
ب دس ر ا الألم الشديدء كنت أن 


ما زالت مأسات 0 يُعجبني 
ا ا م ن أجد e PET‏ الأر E‏ أظهر في 
الكاميرا بنفس الهيئة الجميلة التي أراني بها في المرأة؟ 


ما فائدة وجه البطة والغمزة والقبلة والكتف البارز المائل للأمام مع نظرة 
اغراء وغيرها من إماءات وحركات أستكشف بها ما أبدو عليه رانا جربياً 
أمام ا اة كبروقة الحظة زمنية ريد تخليدها في صورة فإذا بالصورة في 
كل مرة أقرب لشوقي المكوجي مني؟! 

رى كيف أبدر في عينيه التين ترياننا بشكلي يختلف عن عدسة الكاميرات 
وزجاج المرايا؟ 


رغ كل المخاوف من رجال الشرطة» ورجال (ريمون)؛ والمخاطر 
ل الأخرى التي TS‏ 
0 ا رونا لاق 
طعم القرب منه بمفردي؛ دون الحرج من نظرة 
صحيح أن الكنيسة وخدماتها في وجوده صار لها آخرء لكن حت 
ملكرت للسماء ل ستطيع | E‏ ا E‏ 
الأرض بعد.. ثمة أمور أخرى فينا لا تشبعها الروحانيات وقد خُلِقَتَ 
للش كن کید حيرائي کی كد ری کے اكير اکن ذا کے 
ا عنّه- خارج دور العبادة. 


5 


يجئت أن داخله نفس الاحتياج» ورغبة شديدة في البحث» لكنه لم 


حمالاد قماش ستان لاه 
9 ت من مال جل ف 
دك 


ا ب أسود 
0 3 
ل ليالي ا 


أن وقعت عليه سعادة الكون كله» غير مصدقة 
RATE‏ اي العراك» والد 
» وتلك الحيوانة التي تحوم حوله واسمها (كريستين).. فصحيح 
أدرس طب بيطري» لکن لدي خبرةً لا باس بها في الكلاب 


:. ما استثنائيًا به الله ملائكته ومن يأتي من بعدنا من 
: ا "لم لا نونوا مثل هذين 


فيه الأماني المشروعة» وثستجاب فيه 
.. يوم تفصيل على مقاس قلبينا. 


ابها المعلق على ذا 
پا ا جلت أي ا 
حين "سأي لك وحدك» وأعزف لك وأنت 
تلك اللحظات التي سنقتنصها على بحر خاو من 
و ل العيون حولنا واستيقظنا معًا 


1: ضهنا نك المعرواقي كاب‎ ١ 
5 2 لدي‎ 5 
اه لكا كردت أن لمحو باري ا‎ 
الف“ ذكريات الأمس البائسة التي كتب‎ 


ا ٣5‏ 2 ا 0 ا د کی اھ کی 0 
E |‏ ا ا 39 e‏ على اللحن 0 9 التي كتبها عاشق 
ريني في عقل بالك.. في الرخا أو في اكلام 


في الدولاب المستخبي .. جوة في أوضة المنام 


دؤريني في أسطوانتك 
غنوة كل كلامها عنك اتەه || ع 
في عينيكي وف مرايتك ا 
أو في كشكول الغرام 


كدث أن || ا حضنه.. فثمة أصوات جميلة 
من فرط ف 2 ا نین رکنات ار ا ويكون 
الین .هن 3 
على أ أي TF‏ التي عزفتها 

وعيناي سارحتان في ملكوته؛ وقد شعرت بكل حرف فيها وکانه کن 
لي وحدي: 


معلّق روحه ع الشماعة جنب الباب 
وسايب باب ماضيه المُر متوارب 
كعبه اللى دار ف الدنيا لف وداب 
5 الحبل ع الغارب 


رحان توره 
تي قصعة پا في ا فی ج م اک ا ES‏ 
ات حتى إلى أبد الآبدين وصوت (هبة طوجي) 


.. وتعالَ تعال 
er‏ 


"جربنا الغناء كثيراء فما رأيك أن نرقص؟“ 


ألقيث ل ة» وأنا أنتظر أن يقول: "لا ماذ 
ا ف ا ا 
و أصرة التي لم تُخلق للمحبين» » لكنه سأل بحيرةٌ: "كيف؟" 


& 


أحمد)ء أشهر محلات الفول 


2-0000 


توقفت قت لعي كن قر ل رش ونن ق شن بت کا 

الزمن يذوب» والمكان يذوب» والعقل يذوب» 
ا ا وحل محلها کت دو ر ا 
| غيبوبة صاحية تكف فيها اللحظات عن التداعي؛ والكون كله ينصهر 
١‏ في إحساس عميق بالنشوة والسعادة والانتصار. 


١ 
حتى وإن كانت النشوة معك يا‎ 
وتستمر ما حييت ماثلة أما ا‎ ١ 
وهذياني؛ ملتصقة بيان الداخلي‎ 
ا تكدر صفوها الظروف ات عاحة فالظعون بحيال‎ 
أصبح بعضنًا من نفسي» 0 5 وأموت بمماته.‎ 
قل لي بابتسامة خلابة أضاءت فيها عيناه الذهبيتان أكثر من شس‎ | 
ا‎ | 
5 ذا الفتى يُشعرني كلما التقيته وكأنه ولد الآن» ويعيش الحياة‎ 

| لهل امن E‏ ة على قات ومكالتهم في يُشعرني يته وكأنه ولد الآن» ويعيش الحياة لأول مرة! 
أ الملكوث» لكن ثمة أمورًا اكتشفتها معك جعلتهم أحرى بان أن أحاسب وننصرف ثرثرنا قليلا فأخبرته أن هذا المكان زاره العديد 
ش يحسدونا لو كان يجوز لهم ذلك.. فالإنسان يستطيع أن يعزف» 1 مجالات السياسة وا ل (صوفيا) 
يكتب» يرسمء يبد ع في شتى ميادين الإبداع.. يلمس السماء دون العالمي ذو الأصول السكندرية (ديميس 
TER‏ اا 

0 ات 0 اد 
E E 1‏ 


يس.. الفول يجئن"» لكن 
أي اسم منهم» فتساوى في 


محل (ألبان سويسرا 5 
شيزار) حيث طبق (السدق بالجبنة) الذي يعد 


37 شفتيه الورديتين كانت 
أكل المخلل؛ وبرقت عيناه 


في قلوب 


يقولون إن کت لأسول ايحي می الاين ای ةي ألا يوجد أصدقاء مسلمون لديك؟ 

سؤاله حتى أنني ظللت أحدق فيه ثواني؛ فتابع: 

أنتِ عيناي اللتان أرى بهما الجديد.. لقد تعرفت على 
رحتى اليهود ال ن النار الاو ساديم 

ن ا بصدفة قدرية غير متوقعة؛ لكني لم 

إل أحذا من الأغلبية لي تملا أرجاء تلك السينة بى رارت 

ل معرفتهم عن قرب. 

مشرفتي أ ملك عد جد ڑا شع في كلامه وأنا أعودُ بالزمن» وقلث: 


ثم ران علينا صمت لم يقطعه سوى Ege E‏ قتِ من الأوقات كانت كل مشكلتي أن كل 
يي نجيب حا 0 نلا كت ألا السيحة الوحدة في موس الاك 
من 


لم يكن لدي حتى إنجيل أقرأ منه» والصليب الوحيد المتاح لي 
كان هذا. 


5 لا يرك کک رقم لبي یکرو فی ایی م تیت 


ا تكون مسيحيًا أن تتقبل تلك النكات 
حاولت وأنا 1 r ag‏ نظراتي إليه» لكن.. كل الي شرلا المسامون للا عن ن لون اران راقن بن 
الطرق كانت تؤدى إلى عينيه. ع ھی ل 0 EE‏ 
استغرقنا الكلام لفترة لم أكترث ما بها من دقائق بقدر ما اهتممت بما إعتادوا أن يحظوا e‏ رة اظ لل ر اا 
ا من دتم لوال رة الاب من تق ان > اه سحر ال ب ا ا 
كان المسيحيون يضعون الصلبان 2 الشفعاء. والقديسين 
0 


سألني بغتة: 


ت 


1500 


م د | حتى إن المنطقة قد انقلبت -بلا مبالغة- رأسًا على عقب. 
اعد مختلفة. 
ا ET‏ 1 لديه نكهة وقواعد » رغم ان ن موعد الغداء اقترحت عليه محل (هولمز) الذي أكلت عنده 


اندويتشات برجر E‏ چ 
a‏ الكنيسة بمكتب الجرافيك اكتشفت | ن بين 

بد خررحي بن کیو E‏ قائمة السا رات بات 
إلى كل الأديان.. في داخل كل دين ستجد فرقًا منشقة تحتكر 

الحقيقة وتكفر من دون سواها.. سنة» شيعة» أرثوذوكس» 
إنجيليين» وشهود 


سأقول لك نكتة تختصر كل ذلك.. عندما قامت القيامة وبعد 
انتهاء الحساب» وقف ملاك على باب الجنة يسأل الناس: 
إنت أرثوذوكس؟ فمن يجيبه بنعم يتركه يدخل» وحين قال له 
احم : "لا" صاح فيه الملاك: کل ریخ SE‏ 
صخل الملاك فوج الرجل الذي أخبره أنه غير ار 
الجنةء فقال له: "كيف وصلت إلى هنا؟ ألم الكل 
ا "يجن مادا أغر جعلا فل من على السوو 1 
وبعد انتهاء النكتة ظل صامتاء فسألته: 
- فهمت حاجة؟ 
فهز رأسه بنعم ولا! 
في خطوتنا التالية لم يُعجّب فتاي الأسطوري بمحلات الملابس في شا 
0 كامل) رغم فخامتها من الخارج والداخل» ربما لأنها ا 
من اللازم وصاحبنا اعتادت عيناه على كل ما هو مرتبط 
2 0 ان الحداثة جعلت المكان كأنثى صاروخية الجمال» 
0 لاصوا من صنع السيليكون والمؤخرة البلاستيكية. 


على أي حال لم نغادر المكان إلا بعد أن ألححت عليه أن أشتري 
E‏ جينز حلي قميص لبني 

کاروهات» بلوفر تريكو أبیض ا ا ترد 

قيس الملبوس تحت منهاء کرت 

الفارع» ومنكبيه العريضتين» 5 تنائي ال 

في 3 الطقم أجمل وأوسم من (براد بيت) و( کسی و(ليوناردو دي 


ا 


الرائعة التي يختارونهاً 
ES‏ 5 لي 


ك قلا وورقتين» وطلبت منه أن يكتب كلانا ما یجول بخاطره لنحذو 
من سبقونا ونترك كلماتنا لمن سيأتي بعدنا 

كل منا في الكتابة باهتمام قد ركاذا في لهلة العتبان انوي 
؛ وبعد انتهينا أعطى كل منا للآخر ورقته ليقرأها فسمعت صوته 
كلماته المكتوبة: 

'- أجمل ما في الحب بداياته التي تسبق الاعتراف به بشكلٍ 
صريح. اسا م فيه أن تکرن له نهاية حت وان كانت عرد" 
فالسعادة يضيعها الملل والاعتياد؛ وإن حافظ عليها المحبون 
تبقى كسلعة مجمدة» فقدت حيويتها وفائدتهاء فليت كل العشاق 
يحبون من البداية إلى البداية! 

في كلماته العميقة التي وُلدت 

» وتساعلت في 


35 هذا قبل أن أنظر إليه وألاحظ تأمله أيضًا لكلماتي المكتوبة الثي 
جاء فيها: : 


العلاقة الجميلة تقوم م على ما لا تومن بهء ما لا نفهمة» وي في كثير ملا ٍ ا 

ان ی ر ER EEE‏ قبل الشباب» 

ضعت اء لتغسليما حتويني» وها 

000 ذلك الذي تخلى عن كرست ورک ا 3 
على الملا ليطلب منها الزوا EAE E‏ 
جا على ركتي وحزر دمي من حذائه ا بشفتيه عليهما 
قبلةٌ وهذا ما ي اي ا 

ا MERE RT‏ ات. 

رخاوا I i E ag a‏ و جنك a‏ را 

اقي الورق الملصوق» وحين لاحظنا ذلك اكتفينا بتبادل 

اللامات لي شرج من الب لوي يه جديل من تار الجنة 

التي لم نذقها بعد وإن كنا قد حصلنا الآن على تجربة مصغرة لمذاقها. 


جاء النادل وأعطانا ا شين الضخمين 1 ومع كل سائدوتش 
قفاز بلاستیکي» طلبت منه أن يرتديه؛ وأخبرته أنه سيعرف فائدته فور 
أن يبدأ الأكل» وحين تدفقت الجبنة من كل جانب وغرقت شفتيه وأنفة 
وذقنه ابتسم وقال إنه فهم؛ فاقتنصت تلك اللحظة بكاميرا هاتفي النقال. 


وحين زحفت الشمس المطعونة بسكين الغروب تاركة خلفها نزيفًا من 

| الطيف الأحمر في الأفق» وحين بدأت ستائر الليل النزول ريج 

أ استقللنا مشروعًا* إلى (المنتزه) حيث (روستري كافيه الذي انات فيه 

RT 

راا صتغيرة بذاك التزيف ایی لذي اوري أي امرأة 

| الأرض أول RR E‏ نوثتي؛ 
ويُغريني على وضع الكثير من الشفاه بلون » وارتدي 
فستانًا أحمر ذا حمالتئ كتف وظهر عا ا ي إلى ما 

أعلى الركبة» فيما ترتاح قدماي الجميلتان ذواتا لأسا التي يعشتها 


ترت هذا المكان لنقضي فيه سهرتنا؟". 
أفكاري بسؤاله فأجبته بحماس: 
كس أجمل أطباق أكل إيطالية ة يُمكنٍ أن تتناولها ع 
بخلاف ال“شيشة مان 

ی س بر تام دم ی اغا 
مع الليمون والحبهان ثم يَصفيها ويصبها في الدورق؛ فتعطي 
لمعسل التفاحتين الفاخر مذاقًا ولا الخيال. 

اٿ إعيني: 

كما أ: حفلات کاریو؟ » ُطلقون فيها أشي ألجان 
كع ل سما ر ء عليها.. أريد 
أن نغني معًا وأركز معك في الغناء دون | 
نصف ساعة كنا نأكل طبق المعكرونة الفوتوتشيني» بالمشروم 


& 


* يطلق أل الإسكندرية على الميكروياص كلمة (مشروع) اختصارا لجملة (مشروع اقل الجماعي). 


ات 


والصوص الأبيضء لكني كنت قد شبعت بابتساماته الحانية» فربما ا 
تمنحنا الابتسامات خبرًا نأكله» لكن يكفي أنها تشبع جوع الروح الأ 


قسوذ من جوع الجنيد. 
شيشة أخذت نفسًا عميقًا لم أتلذذ بمثله منذ زمن» ومددث 
ليه أن بج ار ابي لكني الت لله 
خذه ويبدو أنه استلذ طعمه لكنه لم يُكمل بعد جانبية مؤلمة حين تحثك على شراع 
الحياة حتى يكتمل النص؛ فتكتشف أ 
أخبرته أني توقفت عن تدخين السجائر مؤخزاء أما الشيشة فشربها مجرد أقرضتني عمرك؟! 


"تفاريح“ قد أتوقف عنها هي الأخرى بعد أن وجدت أخيرًا فرحة تلخد ST‏ ا A‏ ۶ وه 
كل راع الفح ثم هریت من نظرائه سخب اشخان من الميسم رتیه الول برت لض كب طسو لس 
بعكب ابن ممتعة عبات المكان كله برائحة قلبي الذي غمرته السعادة. 
في الوقت الذي أمسك فيه بهاتفه المحمول وأخذ يفحص شاشته قبل أن 


ينظر نحوي ويبتسم وهو يعيد على مسامعي قراءة تلك الخاطرة الت 
كتبتها في حسابي الشخصي في “فيس بوه منذ وق قريب: 3 
سباق الحب فقط؛ يحصل المتسابق الأخير على المركز 


دائمًا ما كنت أخجل من ذكرياتي وأحاول الفرار منهاء معك 
فقط تعلمت أنه ليس بالذ أن ندخل الذكريات بين شفرتي 
مقص لتكون حياتنا أفضل» وأن الماضي الذي يتعرض لعملية 
مونتاج تزيل الأمور المخجلة وتقص حواشي وزوائد الخطاياء 
الأول» ويفوز بجائزة قلب محبوبه وروحه وكياثة! لن يجعل المستقبل سوى مسخ أكثر تشوها ومدعاة للخجل. 
ke 5 i‏ فقرة الكار قد بدأت.. طلبت الميكروفون وكنت أعرف ما 
فكنمة ليد ) ا ا و ف eC‏ ا أن بدأ 5 ايوم فنظرت إلى عينيه وغنيت 
هنا الح ليا في الحا المناسية. وهل الآن هي الاي شاي دون ل اعرف أن سعادة الوم ونه کات رسي r‏ 
E :‏ تي ومع التعويض المقوع بشكل عي التي انفتحت على مصراعيها وأنا أردد: 
فورې E‏ سبق معه أفراحًا أبصمنا 


أنها لن تأتي بسهولة. وأنا جنبك شايفة منك.. حاجة من ريحة أبويا 
أحبك هي الحبر الذي سأكتب نفسي به وأنت معي؛ فبدونك 7 aa LSA aE Eee‏ 
أحبك ۾ ایق المَطِيرة مستحيلا كنفس استحالة لقاء ستنا 
أنا اللا شيء! ا ا 
سأكتب حتى أذكر نفسي بما أصبو لتحقيقه؛ وأعؤض في تراكمت فيها كل أرجاع الكون. 
الوقت نفسه كل ما فاتني من خسائر فادحة بما فيها خسارة أصلت الغناء» واستمرت الدموع» حتى اختفى صوتي تماما رغمًا عني 


الموت الذي لاحقني دائمًا في كل محطات حياتي.. موت 
الأهل وإلأحبة ا 3 0 موت التعاطف E‏ 
الصداقة» موت الشعور بأهمية الشكل النبيل للوطن.. 


ركت المايك وأنا أشير بيدي بما معناه: "انتهى“ دون أن يملك لساني 
لقدرة على نطقهاء وأدفن وجهي بين كفيّ وقد استفردت بي آلام الماضي 
33 


وهواجس الحاضرء ومخاوف المستقبل» فإذا بفتاي العاشق يدا 
كانت هي الداءُ» حين فوجئت بصوته يعلو في الميكروفون ويغني ب 

الما النسيم بيعدى بين شعرك حبيبتي بسمعه.. بيقول آهات : البائس المختبئ دومًا 
كان صوته رهيبًا بمعنى الكلمة» كنفس روعة رائحته التي ما زلت ها من الخلف» بينما 
أعرف مصدرهاء ومع كل ف ينطقه كانت دمعاتي تنهمر أكثرء بفارق 
أنها تخلصت من ملحها وا »> وصارت دموعًا مُسكّرة تريح القلب 
وتغسل أوجاعه. 


ه في مبنى الخدمات ويساعدون شخصنًا غير مسيحي 


بدو مسيحية؟ 


- أن الأديان هي أكبر عائق أمام 
: المحبة بين البشرء وسعادة قلوب الإنس» حتى إن الحيوانات 
وبعد انتهائه من الغناء ظل ممسكًا بالميكروفون: وقال على الملاً: تقرح ا ا تجد مثل ات ير لدينية 
- هذه الأغنية تصف كل ما أشعر به تجاهك» فأنا أحبك بالفعل وي اعلاقاتها. 
(وقرب وجهه إلى وجهي والتهمني بنظراته وهو يردف) ت وجهها بصرامة مفاجئةء وقالت بجدية مصطنعة: 
والعلاقات الجميلة تقوم على ما لا نؤمن به.. ولا نفهمه! 5 
بسم الحب» والمشاعرء والأحاسيس» القلب الواحد آمين. 
ارتميت في حضنه ولم أبال باي شيء» ليصفق كل الحضور بشدة / 1 
0 2 أغنية ©1810 هل اللوااغاضية: 
E‏ " باللغة الفرنسية» للمطربة العالمية لارا فابيانء فرقصنا 5 نة 
عليها في أول لحظة إفراج عن فة بد لذي کان جنا ر الوا 35 قرلين أيها المافونة؟ 2 
ت فوق المصطبة واصطنعت من نفسها خطيبةً تخاطب مستمعيها 
غرار خطبة الجمعةء قائلة ب 


بربك الذي تؤمنين أليست متي أكثر حمالا؟ على الأقل 


عدت إلى غرفتي في السطح» هابطة من السماء في تلك الليلة» بعد 
أن كنت أرفرف بجناحين من الشوق والوله؛ أخذان الجنة ونسيت 
أن كنت أرفر م م أخذاني إلى الجنة ونسيد 


هناك أي جذور 0 + 5 ثالوثي يجعلك تنالين الجنة على الأرض بدلا من انتظارها في 
البائس الذي کن م اناري وای حارفا اشرات مایا کر وا يت 

كن بة مشروعة لبني البشرء لكنها تبقى في النهاية ت مجددًا: 

باركت لي حين حكيت لها ما حدث منذ قليلء وأبدت استعدادها الام 0 0000 
-- إذا ما رغبنا في الزواج؛ ولكن.. وآه من الكلام الذي يأتي من ا سين 
بعد لكن.. بة الجمعةء لكن بشكلٍ ساخر: 


5 حستا.. حُنيها على الطراز الإسلامي حتى لآ تابي 
بالحساسية.. إن الحمد للحُب.. نحمده ونستعينه ونذوب فيه.. 


& 


ماذا لو استعاد ذاكرته المفقودة واكتشفتٍ أنه ينتمي لدينٍ آخر؟ 
هل سيبارك قساوسة الكاتدرائية تلك الزيجة؟ 


من كس الك لاط لدت قد الح 
بأ الأديان» الأوثان» والدماءء 
ا يان» ودنس الاوثان› وا / 

اعت .تينايا رشعرت برعبة من جیا التي ارد جريةهما با 1 
راس ا ا 2 لتساؤلات 


الله لا يفرقه إنسان“ وتتضمين إلى قائمة الآلاف الذين 
ابا 


الوهن» وا 
ا و 
في الصيح رامنا ميم سوى اليحمة والمحبة. ٠‏ بينما 
الشرور من 3 


ليست معركة بين خير وشرء أو بشر وشياطين اختلقها 
بياء لتكون فزاعة لبني الإنسان» لكنها معركة عقل لغاه 
ا ا لصوم اق عستو کا ها ازاك 
لہ ا و ا سر س ی 
والجزئيات» واخترق السماوات؛ ورأى هذا الكوكب وخلائقه على 
az‏ . ولو نزع أتباع الأديان عنها قداستها وتأملوها بعد 

ينها في عضن عصر العلم لماتوا من الضحك لكنهم لا يجرؤون» 
لأن قوة الأديان الحقيقية تكمن في تغييب عقول أتباعها. 


رث أن عينيها تتسعان أكثر ونبرة صوتها تزداد خشونة وهي تشير 
ابتها نحو السماء وتتابع: 


اد 
3 ا ا 
ا لحو ور مور 


- إليك عني أيتها الخرف ١ا‏ الهراء !: 
د کی ا الله راس هنا کر ادیو د 


اقتربت مني بإصرار وعزيمة لا تنثني دون أي تأثر من لطمتي وتابعت: 


- كفي أنتِ أيتها التعسة عن المراوغة.. ألا تُحكّمون الإ 
ممسائركم وتجلعونيا مي تیاس اواب من العلا الك 


إلهك ومخلصك ا مثلا.. له ثلاثة أقان الآب والابن 
من كلامي مسألة وانظري بما سيحلها الدين؟ 5 2 8 ث اغب 


والروح القدس؛ فهل هي صدفة أن ترتبط فكرة 
العبادات الدينية القديمة؟ 3 الحضارة الفرعونية هناك كي 


الإجابة أنه سيفرق بينكما كما فرق بين ملايين القلوب. ن الأ (آمون)؛ وا ا والاد 1 

تتبطين يونا برجل آخر تكتشفين ظلمه وجبروته» وتحارلين کرت او ادن 0 0 00 TT‏ 
تصحيح خطأك بالطلاق منه» ستجدين نفس الدين يقف حائلا حورب الثالوث ١‏ ستجدين ثلاث 
بينك وبين سبيل نجاتك الوحيد بدعوى 5 الرب قال: ”الذي E‏ اا (براهما) الخال و(شيفا) المُهلك» و(فشنو), 


ف 


بهم التقي (نتيس) في ابتهالاته 


أني أعترف ر إله واحدء 


أيها ااا أنه 
هو إلا بالشيه وا شڪ والكاا 


إله ضابط الكل» خالق ,السماواث.وا رض E‏ 0 
النار)؛ نور من نورء مولود غير مخ للب 

الجوهر» تجسد من فايو e‏ ب من 
بفايو الروح المنبثق من والابن الذي هو الأبء والابن 
يسجد a‏ 


اه الفنيقية ستجدين ( (أدون) المولود من العذراء 
إعتار واک ايل)» وعند الفرس كان الثالوث من 
ا ر 


ان 5 نم و ر مزدا' 
E‏ ذيون الها مثلك الأكاني. 
ا ا النقي 9 ا ا E‏ 
وک ی يلاك ب ی مقن 
هززت رأسي بعينين زائغتين وصرخٹ فيها: 
- كل هذا محض افتراء وكذب» من أين جئتٍ بهذه التخاريف؟ 
5 اوت ل مات ر IEEE‏ 


می شی را الس والتحري» سک يق ر ZE‏ 


ت بالدوار والعجز» 


ا 
واحدء سر ليس عليكم أن 


النصف الآخَر من الحقيقة: 1 
Ear‏ 3 شات ارم حو ا ا 
مخفيًا في الكنائس والأديرة: لا يطلع عليه سرى رجال دينب 
ومُمنوح على العامة قراءتها أو ا إليها مع 
مرت به المسيحية في العصور الوسطى التي ا 
بعصور الظلام. 
1 للمؤرخ انت صاحب عة قصة حضارة 
ا KE EST‏ 
إلى' الدين الجديد دماء الدين الوشي شي ا . قرئي في دائ 
المعارف البريطانية التي تذهب إلى أ ا 
التثليث هو يوناني الأصل» لان التصورات le ١‏ 
من الكتاب المقدسء ولكنها مغموسةٌ في فلسفات أجنبية. 

مضت عيناي میا أكثر كلبؤة تتلذذ 


وا ا لضا ويا فل ا ج 
هل تريدين إبهازا أكثر؟ 


1-1 


قَقدُمَ الرعاة للطفل الإلهى ثمار محاصيلهم الأولى» 
E‏ فتي البطل كان عاريًا ومُعرّضًا للريح 
ايج شن رمن شرم وت ون اق 
, خرج رخرج على هذا النحو لكي يواجه كل قوى العالم» قبل 

: لك بک إلى النتمرات برقا من قبل لمن 
e‏ باب ل الماع انار من عر لخر رنہ اسلا از 
أحيانًا. نة كما ورد في قصة إيليا في الكتاب المقدسء ولكن هناك 


اقرئي كتاب المُخلّصون الستة عشر المصلوبون فداء للبث 
التعلمم أن واک سلب نسم یف ادا اکر 
ل ET‏ 


عقيدة الفرس الثنوية التي يتنازع فيها ال و 
آدة الوجود حيث يحكم الكون 3 إله ١‏ 
لا رة ر 


5 
ا ا لسرب كرأ 
إلى السماء السابعة؛ تحلق معه ألوف ١‏ 
بينها الحيات والثعابين» فيدور القتال سجالاء حتى ينهزم الله 
الأسفل» ويلقى عصا الطاعة لإله السماء. 


هذا بما ساقه القديس أوريجين عن ملاحم الحرب 
رئيس الملائكةء رئيس الشياطين» وأطوار 


ألا يذكرك ذلك بطقس التناول المقدس في الكنائس؟ 


ادخلي على موقع متحف اللوفر في باز رایام حيليك 
الأثار المكتشفة في بلاد فارس والموجودة حاليًا لأتباع الإله 
مترا وهم يتناولون الخبز والنبيذء وابحثي بعدها عن تصريحات 
الكاتب لقند 2 كومون في مجلة علم الآثار لعام 1946 
لحم الثور كان صعب المنال أحياثاء فقد 


قال: نظرًا 
اسر أتباع الإله ميترا إلى استخدام الخبز والنبيذ مكان ال 
وكانوا يرمزون بذلك إلى لحم معبودهم ميترا ودمه. 


3 عبادة ا( ا بلاد قاری :لاي خلقه إله النور 
(أورمزد) لكي يحمي أتبا ع (أهريمان)؛ والآن حاولي استيعاب أن المسيحيين في روما كانوا ينصرفون 
فخلقه من صخر موالذة على مد شجرة لسهرات الوثنيين أتبا. ميترا في الخامس والعشرين من شهر 


| ظهور‎ 
AS 


مُقدُسَة» وكان بعض رعاة || 
إلى العالم» فقد رأوه يخرج من ا 
ملوكية» متسلّحًا بسكين صياد» وهو يقود شعلة كاتت تضيء 


ديسمبر لاعتقادهم أنه اليوم الذي يقصر فيه الليل ويطول 
النهار كهزيمة لإله الظلام وانتصار لإله النورء وانظري كيف 
تم تحويل هذا التاريخ تحديذا إلى تاريخ ميلاد المسيح لصرف 


2 


أنظار مسيحيي روما وأوريا عن هذا العيد الوثني» ولنفس || موت من خلال مفتاح الحياة أو (الأنكا) كما كانوا يسمونه 
تم تحويل يوم الأ الذي يسمى E‏ يوم الشمس يُعد صليبًا فرعونيا. 
2 


نيدة عبّاد الشمس والنورء ليصبح عطلة أسيوء 
واليوم الأخير المقدس في الأسبوع الذي سيشهد + 
المسيحيين والقيامة بعد أن تم دمجه بالرمزية الشمسية منذ 
لمزاحمة هذا الدين الوثني وإزاحته من طريق المسيحية. 


من تأليفك.. فكل المخبولين أمثالك يخلطون التاريخ 
الشخصية ليلووا عنق النصوص والكلمات ويصلوا إلى ما 
.. أما الواقع فما زال يشهد بمعجزات المسيح وأتباعه إلى 
فكيف فعلوا ما فعلوا بفعل دين مسروق من الأساطير؟". 
أنقض عن عقلي أي تأثير لكلماتها المسمومةء وقد شعرت 
اد بالمعجزات سيخرسها فعادت لجدالها وأجابت: 
اذا لا ترجعين للعلم والتاريخ وتحكمين بنفسك؟.. فكل ما 
ره موجود في كتب ومراجع من السهل الرجوع إليهاء أما 
زات التي بها أنتِ وباقي المغيبين أمثالك فما هي 
إلا قدرات خاصة موجودة لدى الكثير من البشرء سواء كانوا 
ن» أو مسلمين» أو بوذيين» أو هندوسًا.. والعلم اليوم 


زاغت عيناي» وزادت دقات قلبي وهي تواصل بكل شراسة: 
- ألستِ مصرية يا عزيزتي؟ 


3 إن :طا رس ,الممنيح» ولحيته». عضا لرا يصنع ما هو أكثر إعجائاء من طيران» وأجهزة محمول؛ وشبكة 
TA 5‏ أو أوزار التي تمك نت فهل نقدس من ابتكر كل هذا ونتخذهم أنبياء وآلهة؟ 


الراعي» ذلك الرجل الملتحي أيضناء ذو الشعر الطويل ١١‏ 
بغطاء الرأس الممتد من مقدمة الرأس وينسدل على الكتف؟ 
والذقن الطويل.. 


لاحظي أننا لم نتحدث بعد عن تاريخ تدوين الأناجيل بعد وفاة 
المسيح أصلاء من مدونين لم يُعاصروا الأحداث التي يروونهاء 
وانما نقلوها عمّن عاصرها وهذا ما يفسر بعض التناقضات 
التي نراها حتى يومنا هذاء بخلاف موجة من البلبلة والتشتت 
التي حدثت بين الكثير من القساوسة وجماعات المسيحيين في 
القرن الأول والثاني بعد الميلادء حتى الجزء الثاني من القرن 
الثالث الميلادي عندما تم اعتماد صيغة نهائيّة متفق عليها لهذه 
الأناجيل الأربعة. 

ألم تسألي نفسك: لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الأناجيل؟ ألا 
يكفي إنجيل واحد؟ 

والإجابة أن هذه الأناجيل كُتِيّت لجماعاتٍ مختلفة في شتى 


9 


جادة الصواب» وهي الفكرة 
نفسها الموجودة في المسيحية عن يوم الدينونة ويسوع الذي 
سيقت البشر أمام كريسي ذيلونته ليقدموا باب حا فطوه فيا 
الجسد. 


وفي نفس دائرة التشابهات» عبّر المصريون بإيمانهم بالحياة بعد 


الحضارات والبلدان حتى يتم إقناعهم بالمسيحيةء ولعل 
يُفسّر لنا الانشقاقات الب ES‏ 
ليصبح عندنا مسيحية يعقوبية يهودية أبيدت فى أورك بين Ez‏ التي فشلت في الانتصار ليسوع» 
ومسيحية بولسية يونانية الثقافة رومانية الهوى» حكمتا وریب ثم اجابت 
بعد» ومسيحية مصرية أصلية اندثرت مع اندثار ما اذا أسألهم وأنا لديّ الإجابة واليقين فيما وصلت إليه.. اذهب 
الكنيسة بالهراطقة وبقيت لها آثار هنا وهناك. ابا وك ولاح ع كي ما انلك نير نرج 
)أي من أستلتك.. بشرط واحد.. 

كل هذا ولم أقل إلا النزر اليسير» فالأكاذيب والتلفيقات واي من استلنك.. يشرط ول 

لا يقبلها العقل لا حصر لهاء بخلاف علامات الاستفهام 
الكنيسة التي لا تخضع أموالها لرقابة الدولة رغم أن مرا 
تُقدّر بالمليارات سنويّاء سواء من العشورء والتبرعات الدا 
والخارجية؛ والنذورء وتحويلات كنائس المهجرء ومغزى 
الحسابات في البنوك بأسماء القساوسة وزوجاتهمء في 


ن تخبريهم أن كل هذه المعلومات قد قالتها لك صديقة مُسلِمة» 
ارد جع اماج 4ه اعد انی كلتم مستومهم لزاني 
e‏ 


الذي بالدليل القاطع فساد بعض رجال الكنيسة مني أكثرء ووضعت وجهي بين يديها الساخنتين وأردفت 
إنه تم نشر تحذيرات تطالب بعدم حقهم في جمع تبرعات جاهدت أن يبدو حنوئًا رغم نبرتها شديدة الخشونة: 

أو عينية. 1 35 7000 

ب ل أن تضيع منك 

سألتها بدهشة الكون: "متى تعلّمتِ كل ذلك يا دميانة؟"؛ فأجابت: ١‏ نين قات أشقى الوصو 

للحقيقة تأخرة» بعد أن ن عاجرًا عن 

- طوال عمري أقرا وأبحثء قبل أن التقي بك بسنين طويلة؛ ر E‏ 


اه الجهل من متع وهبات تمنحها لنا الطبيعة كل 
يوم» لكننا لا نلمسها بأيدينا بفعل قيود صعبة من الحرمات التي 
فرضتها الأديان العقيمة. 


أن كانت الكتب والمعرفة هي سلواي الوحيدةء تم أيقنت أ. 
أن الإنسان هو إله نفسه القادر على إسعادها أو خزيهاء و 


. في 
تفنين نفسك بالانغماس في تعاليم 
البؤس الذي ذقتيه مع ريمون و... 


"هل تجيئين معي إلى الكنيسة وتواجهينهم بما لديك ولننظر من من 


| قالها الٌُمص (يوسف أرمانيوس) بنبرة 0 
| فيها (آيات)» ا REE‏ 8 


كلا يا أبوناء لكن صديقتي المسلمة راهنتني أنك لن تجيب 
E‏ 


) الشاب الوه رة متوجسة قد هاله خطا الكحل السائلان 
ا م ن لادان قل أن تنظر إلى حينيه ومر 
ار قر » لتجيب عن سؤاله بسؤال خرچ بصوتٍ متلجلج 


وماذا عني؟ 


لو كان الإيمان 
لي من امس قر : 
ا 

ب» ونهنهة غير منتظمة الإيقاع؛ قبل 
لدي أموز أخ خمد حركتها تمام صو ا 
قال جملته الأخيرة وهو انه لحسم انتهاء اللقاء حت قد 
ا ر 5 

بو الت 
حتى تركت لدموعها العنان غير أن (د 
كانت على حق عندما راهنتها بأنه لن يجيب عن تساولاتها أبدًا! 


اذا عاملتها بهذه الطريقة يا أبونا؟" 


تأمله الُمص بملامح مترددة» تتأرجح بين الغضب والندم قبل أن 
بصوت خا 
غسلها 


من الراحة أل 
يستدعيه من غياهب الذاكرة السوداء التى طالما حا 
ات الأعمال الصالحة: وكاب 
- لقد نكأت آيات دون أن تقصد جرحًا قديمًا يا ولد 


صمت الشاب وا 


القمص هي اعتراف لا إرادية» تحل على لسان الإنسان 
المكلوم في وقتِ لا ره بعد أن تستبد به الأحزان؛ ولا يكون هناف 
مناص من || أشخاه 


- لم أصل إلى هذه المرتبة في غمضة عين.. فقبل أن أصبح 


نا عشت سنواتٍ طوالا في الكنيسة» وبين جدرانهاء بدأت 
الحكاية.. 


- كنت طفلا نابعًا لأم وأب في غاية التدين» حتى إنهما حرصا 
على أن أكون من عاك اة سد نعومة أظفاري؛ ولم أخثل 
دعوتهما الم ag e‏ 
رجاله المقربين» فأصبحت شمابنًا 0 5 ل 
ذهول الأوساط الكنسية؛ ثم ترقيت في السلك الكنسي بسرعة 
ولمع نجمي في دوائر الدراسات اللاهوتية» إذ كنت من طلابٌ 
مدارس أحد في الكنيسة؛ وتربيت في المعمودية. 
لم أكن ابنهما الوحيد» فقد كانت لي شقيقة د اتصغرذ 
بعامين.. وكانت كلما كبرت في | کا و کو 
حتى أصبحت مقلة جذا في حضور القدّاس والتناول» ولم تكن 


» كلما ظئنت" 
آنه اندمل» ساق لي الرب من يُأثرني به وييدو أنه ان ب 
أبدًا. 


يُعقب بحرف» وقد أدرك بفطرته أن ما يمر به 1 
في مواقع الويب المسيحية؛ وكانت أول 


مثلناء حتى إن والدي كان يضربها ويويخها ثم ين 
تور الوقت» لكن رغم كل هذا كانت أقرب إنسانة لقلبي 
هذا العالم.. كانت 0 وأختي وصديقتي» وكان كل متا 
زن أسرار الآخرء وصديقه الناصح المُخلص حين يحار العقل 
رجز الفكر عن الوصول لحل في معضلة ما. 


ليبتلع ریقه» ثم طال صمته وكأنه سيُلقي قولًا ثقيلا قبل 


ال اه 
في حياتي» قبل أن أتبحر ف E‏ 0 


39 قيم الجوزية» 
[الملل والنحل) للشهرستانيء و(السيرة الحلبية بن برهان 
لير دنا من کک لد جم أن ات مسي 
أنفسهم لم يطلعوا عليها. 


القراءة والتبحر في ١‏ وربط الأمر بالتاريخ والأديان 
E E‏ الدهشث کت كيف لم 
ينتبه المسلمون لهذه الأمورء وأدركت أن هذا يرجع إلى سبب 
عدم قراءة كتب التاريخ والسيرة والتفاسير والتأمل فيهاء وبالتالي 
لم ينتبهوا أن لفظة (الله) كانت 2 الجزيرة العرمي 
قبل بعثة نبي الإسلامء وكانت تعود لإله القمن (الإلاه) وتم 
اختصارها إلى (له) في عصور ما قبل الإسلام» حتى لني 


| الحيض ای عفاد این :جد قر افیا قبن 
ا ومن الرجل > ومن الإله الروح. 
نفسًا طويلا أن الحمل ١‏ الجا 

ا قد شعر أن الثقيل الجاثم على نفسه 


باسنت 5 

وصعب اللسان منها بعد أن اعتاد د e‏ 
بخلاف الكثير من التفاصيل الوثنية E‏ 
بالإسلام إلى رم ات رق 3 ا 


عقد الشاب حاجبيه وثبتت نظراته على وجه الك ice‏ 
a TRT‏ ا 


- فقد كان | الجاهلي في شهر ذي الحجة أيضًاء في نفس 
موعد الحج الإسلامي؛ وكان الحجا 
وتختلف | بحسب اله لذي نيك لم الج حين اذ 
يقول من نسك للات: "لبيك اللهم لبيك؛ لبيك 
لس يمهحور ول بای لكنه من بره زكية ابه من صالحي 
الرية » ويقول من نمك للعزى: "لبيك اللهم لبيك لبيك وسعدي 
ما أحبنا ك" وكان نسك قرش للإله إساف» وكانت للبيتهم: 
ا" اللو ارك نياك لا ريك لذ إلا شري هو له تملكه 
وه و ة التشابه بصيغة الحج الإسلام 
وكان الحاج يطوف TE‏ ا عه وعم 
سود 


أ كما اكتشفت أن المصادر التاريخية القديمة تقول إن أ. 
| كلمة الحج هو (الحك)» إذ 2 الک کر ر 2 
ا وهو الاما الأسود» وهناك ر روآية إسلامية ل ا 5 


1 
الحجر الأسود كان أبيض ولكنه اسودٌ من مس ال 
| الجاهلية» حيث كانت النساء تمس الحجر بدماء الحيض» 3 


التكوين 

ل امف والدية و » ليصير في الطريق عند غروب 
لمخاطر وحين وضع رأسه علي 

eh‏ ب وسلمًا سماويا منصوباً 
له الله قائلا "ها 


ما طلب» فيما كانت الملائكة نازلة وصاعدة على هذا السلم؛ 
تامار ا 
إلى اک 


سموات» وکل وا 


E 


E‏ ار 5 ) الي 
د 
E‏ 


الو رل ا a‏ وکا ا ي 


وتناصرهم لا تغرف إذا قد بُعثوا أم لا 


ثم اشتنت د تي في العلاقة بين الديانة الزرادشتية 
والإسلام ل سيما في واا لاسء والمعراج أيضا.. 


فلما أخذت ديانة (زرادشت) في الانحظاط في بلاد الفرس» 
3 


ورغب المجوس 


إحيائها في قلوب 6 ا 3 
0 ا سل روحه إلى مام وو i‏ 


وارشاد رئيس من رؤسا. 
طبقة إلى أخرى وترقى بالتدريج إا 


عرش ومقعد باه باهر رفيع زاهر جذاء ث 


مك انس ومن للك )مان کات 3 


ا r‏ (ارتاريراف) على كل شيء» أمره ا -الإلة 


کان سند وعضد مذهب | ادشت)- ا 
ع 0 0 


رض ويخبر الزرا: بما شاهدء ودُوّنت هذه 
الاشياء بحذافيرها وکل ما جرى له أثنا كتاب ۱ 
3 3 8 1 جرى له أثناء معراجه في كتاب اسمه 


8 


حتى واقعة الطير الاين الشهيرة ١‏ 
الإسلاني» وزات فيها سور ایل ريا 
من جيش أبرهة الأشرم 2 
في أنباء وقصص العرب قبل بعثة نبي الإسلام» ا 

ثوا يدونون كل كبيرة وصغيرةء فكيف يتجاهلون وافعة بهذأ 


يتغني بها التاريخ 
لما ارب ما 
م حين أراد هدمهاء ثبت عدم 


اعجار روعت وصور كع ا بع E‏ 
E‏ الأحجار المشتعلة» ثم يتخلى 


1 ر كارا الحجيج العزل السلا فا 
1 ا 
رمه ا 5 استباحوا دماءهم» وقتلوا الحجيج 
رحاب مكة وشعابها حت في المسجد الحرم رفي جوف 
بة» وجلس أميرهم أب طاهر سليمان على بان .' 
لجال تصرح حرا الس ا E‏ 
ETE‏ خلق وأفنيهم نا" والناس يفرون ويتعلقون 
بأستا e‏ ل 
مر امير القرامطة ان تدفن القتلى في 
أما: المسجد RR ١‏ 
EEE Fe‏ 0 ت 

بقلع ا يقول: 
اا 2 الان سجيل؟" ثم قلع الحجر الأسود 2 


حميرء أليس قلت هذا 
منا؟ قاين ا 4 ١‏ أل قت في , ا 2 
وخرجواً وهم يقو! كر ا 


النار من فوقنا صبا"؛ وبقى 
عامًا. 


اد أطرق القمص وجهه رض ولاذ بالصمت وقد وصل إلى أثقل 
الشاب الوسيم مع الصمت صبراء وقد 


الحجر الأسود عندهم أكثر من 20 


ما الذي حدث بعدها؟ 


القمص زغ تاواد اتكأ فيه وهو يخرجه على حرف الحاء الذي 
رڼینه وصداه ي 


- ما زلت بعد كل هذه السنين أذكر ما أوردته فى تت 
كتبت: 'لقد تعرضنا لآراء وأحاديث كوكبة 0 
العلماء والمفسرين ورواة الأحاديث؛ فوجدت ما يليق وم 
مجرد أساطير وتجميع لعبادات قديمة"؛ ثم سألت: في 
نفسه: "كيف تتخذ آلاف من المدراس والمعاهد والجا 
الإسلامية من هذ الخرافات منهجًا تدرسه لطلابها؟ وماذا 
من خريجي هذه الجامعات والمعاهد والمدارس؟ إن 
وأمثالها وضعت عقل المسلم في محنة ما بعدها محنة. 
أن يُعمل المُسلِم عقله ويرفض هذه الأشياء ويكتب حينها 


على أنهم أنصاف آلهةء أو أبناء آلهة هبطت 
ت لخلاص بني الإنسان وهدايتهم» فصار 

ن لشخصية بنفس المنظارء مستغلين 
:: 5 


فة عظام 
ادنيا د 


وفاته بيده؛ أو يستغني عن العقل الذي منحه الله إياه کلماته» وحين حاولنا نقاشه صمم على موقفه وأكد أن 
4 ي وحين حاوا صمم موقفه وأكد أن 
فكر الأسطورة كما هي بعد أن ت الفكر , قيدة الصلب والتثليث والتجسيد لاقت رواجًا لدي العوام الذين 
داخله" وأنهيت تقريري بكلماتٍ جريئة علينا التصذة أعجبهم الغلو في رفع مقام من يقدسونه؛ قبل أن تلعب عدة 
لمثل هذه الكتب والعودة إلى الوراء أربعة عشر قرنًا لنيدا امل سياسية وثقافية واجتماعية ولغوية لصالح الاتجاه الوثني 


مرحلة ما قبل هذا الفكر الصحراوي والبدوي إن كنا صادقين 
البحث عن حل لحالنا المُتردي: وان 0 الشجاعة 
تحمل المسؤليات أمام أنفسناء وأمام الله وأمام الشعوب“. 


ثم لمعت عينا الُمص بالدموع وأردف بكلمابٍ ثقيلة تخرج بالكاد: 


في النظر لشخصية المسيح» وشيئًا فشيئًا صار هو الأصل 
وصارت مخالفته هرطقة وخيانة لحقيقة يسوع.. 


ورغم أن الموحدين بالإله والمؤمنين ببشرية المسيح صاروا فئاتِ 
5 إليها على أنها مبتدعة ضالة؛ مثلما حدث مع 
أريوس في الإسكندرية» إلا أن إبرام اعتبرهم موحدين 

وليسوا مهرطقين» وأخذ يذكر أمثلة وأسماء لم نعرفها من قبل مثل 
الطيب ا يخائيل سيرفيتوس الذي أعلن بطلان عقيدة 
التثليث ورفض ألوهية المسيح بشدة؛ وسمى الثالوث بالوحش 
الشيطاني ذي الرؤوس الثلاثة؛ وقام بحركة نشطة جذا في 
الدعوة إلى التوحيد الخالص ثم اتهمته الكنيسة بالهرطقة واعتقلته 
ثم حرقا حسب ما قال إبرام مستشهدًا بكتب ودراسات قال 
إنها متاحة معه لمن يريد الاطلاع عليهاء والإيطالي فأوستو 
كتابًا إصلاحيًا ينقد عقائد الكئيسة 


للمسيح؛ ومرور قرن على الأقل 
وقال إنه حين دخل المسيحية مؤمنون جدد 
من الأمميين الوثنيين» كانوا متشبعين ب 
الهيلينية التي تنظر للعظماء من أباطرة 


في رت تعاليمه في كل مكان» 
وتعرض أتباعه لاضطهادٍ وحشيء وحُرق الكثير منهم أحياء 
أو خرموا حقوقهم المدنية وحُرقت كتبهم» والبريطاني + 


تحولت الدموع اللامعة في عيني القُمص إلى خطين ساخنين يسيلان 
ببطء على خديه وهو يتابع: 


- ورغم أنها وثقت فيّ كأقرب المقربين لهاء ورغم طبيعتي الكهنوتية 


وهو يتابع) سلمتها بيديّ 


بالطبع قامت الدنيا ولم تقعد بعد تلك القنبلة التي ألقاها إبرا 
ES E‏ 
في نصحه وإرشاده» لكن ثمة مفاجأة أكبر شغلتني عن متا 
مشکلته» حين طلبت مني أختي مريم أن تحدثني في أمر خطير 
لمعت 'عينا القُمص بالدموع عند هذا الحدء وخْيّل للشاب | 
يبذل مجهودًا مضنيًا لمنعهاء وهو يتابع: 


قالت لي في بادئ الأمر أنها ذهبت إلى رحلاتٍ في دير مار 
ببرج العرب» الذي يوجد به قبر الأنبا كيرلوس» فوجدت النا 
ام قبره ويطلبون منه طلباء تتعلق بالشفاء 

ن والشفعاً 


1 وأب السجن» وكان هذا 
اليوم الذي لا ينسى اي السو 3 
تَعَرْضْت أسرتي بعدها للتهجير من المنطقة التي كان أغلب 
سكانها من المسلمين بعد ما انتفضوا لمقتل أختي؛ وفقد إبرام كل 
ممتلكاته وأمواله» وتم طرده من منطقته التي كان أغلب سكانها 
من المسيحيين» فقررت استكشاف الإسلام من جديد. 

أعدت قراءة القرآن لأستنبط التشابهات مع الإنجيل» وأعدت 
قراءة الأناجيل لاستخراج كل ما يقربنا من المسلمين الذين كنت 
أجزم يومًا أن مكرك من كد بجاو كا اانا و أن 
الفارق بيني وبينهم أن لي أختًا صارت منهم ولم يعد من الممكن 
إو نها و أن ماقت على ملتهم نون إموانا الرفت لتراجع 


مثلناء ولا نتوب إلى الله بشكلٍ مباشر بدلا من هتك أسرارزا 
وخصوصياتنا أمام آناس داخلهم نفس الشهوات؛ وتراودهم نفس 
الوساوس» ومن الممكن أن يستغلوا اعترافات البشر ويسيطررا 
عليهم مثلما حدث ذلك من قساوسة ورهبان تم شلحهم؟ 
سألتها: "أنا أستمع للاعتراف» فهل تعتقدين أن أخاك قد يفعل 
ذلك؟” فبكت وأجابت: "مستحيل أن تفعل؛ لذا لا أريدك أن تكون 
مثلهم.. وأدعوك إلى الإسلام"! 


ب القمص دون أن يُجدي مسح يديه على عينيه في تجفيف 

السحاحةء وهو يتابع بصعوبة: 2 

كلما تذكرت أجمل أيام حياتنا ومعزتها الشديدة في قلبي» كنت 
لقال تفسية ھل ماضن مرا أخرى في نلك اا اا 

ل ا r‏ 
اولت مرارًا أن العب دور ذي يفتش في كل القوانين 

1 والنساتير السماوية بح حن البراءة لأخنه التي لد يقوى ا 
فراقها وصارت فرصة لقائها الوحيدة في يوم المحاكمة. 


تعمقت في الإسلام و الخالق في ما لا تفهمه» ومن المستحيل أن إلا 
والتناقضات التي ارتا EE‏ واجتهادات | ن EE‏ 7 9 
کن من المستعيل أن أفيمها را ما ن ل 
بالمثل اجتهادات لكل الشبهات التي ترا أكثر وبدا وكأنه يحتضر وهو ينظر للشاب بانبهارٍ وتأثر 
المسيحية وأكرت معها نفس الوصفة السحرية 
ة الهضم.. أن يتخلى قارئها عن التحفز وال 
والأحكام المسبقة قبل قراءتها. 


قبل أن أحظى بحضور مؤتمرات الحوار بين ممثلي | 

الإبراهيمية الثلاث» بإشراف الاتحاد الدولي لحوار الث 

والأديان وتعليم السلام. 

التقيت هناك بالحاخام (موريس) وعددٍ كبير من رجال ا E‏ ا 
إسلامي؛ ولاول مرة في دعر لعب كيد الطرف الآخر رغم 

ن منطلق أنهم يريدون لي الخير والنجاً E‏ 

أتمنى أن تكون النجاة ليست قا إلا أسئلة وشبهات 


ذاك يا ولدي.. هو ذاك. 
ارك على ما ساقته لك آيات من شبهاتٍ وتساؤلاتٍ رغم 
E‏ 


لدی ان ت 


سألت الرب 
علينا هذا الاختبار القاسي؟ لم حلينا أن 
الفردوس باسم طاعتك التي من ا 
الخلود إن لم نكن مع من نحب؟ فكم من 

اة اماه انرق وكرت التي لا تنسى» غير 
دين واحدء فلماذا سيتفرقون يومًا بسببك وأنت إا 
المحبة الأجدر بتجميع كل الأشتات؟ 


قاطعه الشاب بشرود وكأنه يجيب نفسه: 


عن يقر القلب» رالكيان واا : 
کل شيءء 4 أن لب يضرب في روح راان الف فيتغير 
على الأقل عليك أن تؤدي واجبك. 

واجبي هو أن أمنع العبث وأصحح مفاهيم الإيمان الصحيح 
وطرق النقاش لمن يبحثون عن المناقمة. - قمة اليمان باس 
ريما كانت الإجابة أنه ترك لبني الإنسان حرية الاختيار ليتفترا في تلك الحالة هي الصمت ما دمنا نثق في تضحيته الخالدة 
إن أرادواء فرفضوا ذلك وتمسك كل منهر من أجل تخليصنا من الخطية» بل وتُصلّي من أجل الذين 
5 مُخَيونء ولو كانوا من الخرافا يلعنوننا ويسيئون إلينا. د إذ إن معركة من أجل زات السرب 
OE‏ فرضت علينا الذبح والقتل بني الإنسان بين جيشين يقفان على قشرة ثلج ضعيفة معرضة للانهيارء 
اواب لحومنا؟ وعاتبوه على أنهم صُسَيرون... فكل المخلوقات هي الخطيئة في حد ذاتهاء ولا تعني سوئ أن الطرفين حمقى 


& 


ك 


)22( 


3 حملت الرنانة شما: ١‏ 
ل (آيات) الب بتٌشفٌ: و 
صدّقتٍ كلماتي الآن» أم ما زال يساورك الشك في أن 
اك اللدين لا يمهم سر الزعنة في السيادة على ادر 
والنصب عليهم باسم تعاليم r‏ زائفةء ليفوزوا وحدهم 
الجن المزعومةء لكن على الأرض: قبل الموت» حيث ا 
ينتظرنا بعده سوى العدم. 


آيات) على بكائها الصامت؛ فواصلت (دميانة): 


وكلاهما على خطأ. 
- ألا ترى أن الصمت أحيائًا يتم تفسيره بأنه ضعفٌ في ال 
وإفلاس في الرد» مما يدفع الطرف الآخر في التمادي؟ 
والرد أحيائًا لا الجدل ولكنه يجرك إلى معركة قد 
تنتهي.. ول جا حرب كلامية ثوغر القلوب با 
والمقت ويكون الالتقاء بالأسلحة أمرًا حتميًا في نهاية المطاذ 


صدقني يا بُني الحرب الكلامية الدائرة حول الله لن تصل 
ما دام الأمر مجرد مقارعة للحجج واستخدام مقصور على ١‏ 
العاجز بطبعه على استيعاب أمور فوق مستوى الفكر. وم 


ملو أفخر السيارات 
لبیوت» ۹ 1 ك با الء 
REET‏ ا ا 
سلطات أقوى من سلطات الرؤساء واللرك بلقياصرة وانیو 
والحكومات. 


آيات) بتحريك رأسها يميئًا ويساًا بسرعة أخذت تزدادء وتزدادء 
1 حاجبيها وأمسكتها من كتفيها وهي تسألها: 7 


لماذا تهزين رأسك هكذا؟ 


E‏ لان ا اتاب وا العقل. 
ثم التفط القمص نفسنًا طويلًا ليقول آخر كلماته في تلك الجلسة: 
ض أ كل الأديان صحيحة ومقبولة من الرب 


5 ضت (آيات) وصرخت فيها: 
r:‏ 5 6 لا پیا سأكب كلامك 
كل إنسأن في دينه ويهتم بتنفيذ تعاليمه واجتناب نواهيه قبل أن يا کا ان أي ىا د 
يس لن لأف إلا ركم على أديان ومعتقدات الآخرين؟ الدينية ا ا E u‏ 
هل لديك إجابة؟ 3 E‏ . فقط 
هز الشاب رأسه بالنفيء فقال الشمص بأسى: 2 د ا 1 2 
- أنا أخبرك.. فالمتشددون لا يعبدون الله» ولا يعبدون الدين» بل 0 ليم فيها الخير والسعادة لمتبعيها. 


يعبدون انتماءهم نفسه. 
ee‏ 


ت عينا (دميانة) بالسخرية والتهكم» وسألتها: 


3 


- وفتاك الوسيم؟ وما يفكرون فيا و او عيناها على كلماتِ ليست 
5 سأتزوجه مهما حدث؛ حتى وان ثبت أنه غير کته کرستن) مث أيام ادل 
ذلك مثل ١‏ المسيحيات ١‏ خاصٌ فاق روعة الحلال.. حتى أني ند 
د ع ا ا ريل اب اکر کی 


- أخشى أنه هو الذي قد ية ط فيك بعد أن وجد في غيرك 
تعففتِ عن منحه له بعد أن منحتيه لغيره قبل أن ترتمي 
حضن المسيح. 
- ماذا تقصدين؟ 


ر قت ولام رايا جاوزو روما وجنت لين نلك 
0 


من الملابس واللحم والدم والعظام 


ألقت (دميانة) قنبلتها ثم نهضت من على المصطبة متجهة إلى غرفتها 
قائلة وهي تمصمص شفتيها: 

فللخطايا TS‏ العاشقين» ويشمها من 
على بُعد أصحاب الخبراد ممن أكل عليهم الدهر وشرب مثلي؟ 


ما ستخبر به الآخرين» فقط يعنيني كم أنا محظوظة بك يا 
القارين 


0 لمات فى تلب (ابات) کو ی تشاع على ا 


ا الزعاف» وشعرت زْجاجِي أصابه 
اح خلفي ينف لتق (بات) في مکانها رهي تحاول أن لان فتصدع امتا بوط اشر ا يس 
ترد من رأسها آي الل الذك في على من مستوى الشبهات؟ بسيطة ليحت إلى راث تذروها أن لم يكن. 
لکن عبئًا ما كان لأنثى أن تستثني حبيبها من تساولات الريبة والشك لا 0 ا 
ا ا ا الآخري على حساب فا انيم وال مور ارتيا الدامعة بعد أن 


ا أخرجت هاتفها المحمول من حقيبتهاء مدفوعة بكلمات (دميانة) التي 
قادت تصرفاتهاء تفتح موقع فيس بوك» وتبحث عن الحساب الث 


عوة (كريستين)؛ دون أن تعرف لم اختارت هذا الاسم تحديذا حين 
ا في رأسها لادا 


| وجدت حسابها الذي لم يكن ضمن قائمة أصدقائهاء وتصفّحت عند 
دخوله تلك الصور الجديدة المرفوعة مؤخراء وكم اللاهثين خلفها في 
١‏ التعليقات» دون أن تعثر على ما يبرد نيران الشك المتوهجة في أعماقهاء 

ثم أخذت تتصفح الكلمات التي يكتبها المستخدمون للتعبير عن حالاتهم 


ا ف 


الواقع المؤلم إلى مملكة الورقة والقلم» غير أنها 
لم كن رين عالقا جا على مقاس أحلانها يها 
با ن دم أصعب لحظات الألم حين ينزف 
على حقيقة غير متوقعة؛ ولا محتملة 


& 


ن الذي لا مثيل له.. فهو أول تعويض من نوعه عن 
ا 


أن أ خطيئة واحدة 
لڪئي ا ا كر ھا 
ا 


إذا به أسقًا 8 
» مثلما سقط الكاروب وتنجست مقادسه! 


||| أن ألقاك» كنت أعيش أكلينيكيًا.. مجرد 

ا وجرد ود وخا باتوی إن نیت 
0 

1 اش فی تون لحو ال بن‎ a 


اختلاق المبررات لجذ : 
ا فى عت وان اص من ی e‏ 


5 
E 


ن الخيال؛ ت ا بمخاطه اللزج الذ a‏ 
2 نه سا د ی سوى كور لبط یی ا ی ی ا 
تي ا ا لك لساب الذي د : امام عم ت 
وأستجل اء“ ت ت د 
١‏ 8 ال في لمحي بد من لاء وهي تمسح دموعها و 
١‏ عر 0 
TT‏ لسن لزي المفتون > إن كانت الخطيئة هي قدر كل البشر لا محالةء فلخطِئ مع من نحب! 


ن يكتمل مخططك.. خذها مني كلمة؛ ستفشل في النهاية“ 


طيف (دميانة) الحبيس داخل جسدها إلى طيف الرجل ذي العينين 
ازرقاوين المسيطر على بدنهاء فابتسم ساخرًا وتألقت عيناه بشدة وهو 
يرد عليها بثقة 


- جميعهم يسقطون في النهاية.. 
دائمًا ما تكون فرصة الإغواء الأولى صعبة تجاه من يملكون 
المبادئ الخيرةء لذا ترجح كفة الإيمان الراسخ أمام كفة الخطيئة 
عند أول محك» لكن ة الذنوب والشهوات أنها تتراكم 
وتتكاثر طول الوقت» بينما مأساة ة الإيمان ا أنه يضعف ويتناقص 
باستمرار مع ضربات القدرة المؤلمة؛ واختبارات الحياة التي 
غالبا ما تكون عسيرة» حتى تأتي اللحظة التي تخور فيها القدرة 
على الصمود والاحتمال تدريجياء فترجح كفة السيئات وتهبط 


371 


| مع حروف كلماتها الأخيرة, أمطرت عيناها من جديد 
الصفحة التي أوت إليها بخواطرها ومشاعرها كآخرٌ 
| خضم تلك اللحظات العصيبةء فواصلت الكتابة دون أن 


- كنت أموت في حضرتك ألف مرة وأنا أدرك أن اللقا. 
TT ٠‏ ماش او 3 لطا سج سيد 
ا 0 2E‏ قائلة لنفسي: لو 
E ١‏ 0 
ا حتى حين اهتز إيماني. بالمسيحية التي انتظرت منها أن 


الفردوس وتعوضني عن آلام الدنياء قلت 
TT ET‏ 


(دميانة) في حضنهاء وأخذت تمسح على شعرها وهي تقول: 

زلت صغيرة على هذا الكلام يا عزيزتيء فالعمر ممتد أمامك 
على ما تريدين. 

ات) وهي لا تزال تريح رأسها على صدرها: 

هل تساعدينني على ذلك؟ 

(دميانة) بخبث: 

كيف يا عزیزتي» فأنا امرأةٌ عجور كما ترين؟ 

آيات) راسها وتسؤلت منها الحنان وهي تقول بتوسل 


A 
الذي و کے و‎ EF 5 1 
سرحت في كلماته قليلا ثم حاولت أن تدحض منطقه قائلة:‎ 


- لقد علّمها الفضيلةء ونأى بها السقوط.. لو كانت إرادته 
يا لاك وا عن ما ا 1 
علي يقين في أن لديه إيمانا أحتى من الشهوات” ٠‏ سیدحض 
منطقه حيلك الرخيصة وسترى. 
- النزوات والخطايا تحدث أصلا لأنها لا للمنطق؛ وا 
“خلة فيا ا شيع د م لد ا 
عن 3 
0 ثم نك لم تشاهدي ما شاهدت حين 
قاطع حديثهما صوت طرقات على باب الحجرةء فبرقت عيناه وقال لها: جمد ا أخذت روحها الحبيسة تصرخ: "لايا آيات؛ إياك أن تفعلي". 
- ها هي فاك جامت لتطلب مني المساعدة على أن تبات الريشة السانها الخاضع لإرادة الرجل المريب قال بترحاب شدي 
في المكخلة 
ٍ - على الرحب والسعة يا ابنتي.. فصدق من قال: "وما نيل المطالب 
شر اتشر طيفه في جد | (دميانة) ودبت فيه الحركةء فنهضت من على ا لي ااب“ ثم أني لد لدی باعل أمور 
ا يده إلا وتتامل وجه (آيات) الباهت» ير على أخرى طالما أردت الانتهاء منها منذ زمن» وهذه أفضل فرصة 


قالت جملتها الأخيرة بطريقة ذات مغزى؛ وقد لمعت عيناها ببريق 


ر غرفتك ليلة واحدة.. سأسرق السعادة ما دامت الدنيا 
أن تهاديني إياها. 


- هل 5 في 3 

2 تلحظه (آيات)» اخل الجسد ضحكات الرجل 
قالتها (دميانة) بصوت أجشء فأجابتها (آيات) بصوبٍ باك: 0 ا ا إدمية) التي ل قباس اي 
- بل صدقته. تواصل النداء بصوت داخلي مكبلٍ بقيود الصمت: "لا يا 

 -‏ عظيم.. الآن يمكنني القول إن هناك أملا في أن تحصلي على احتوسي قبل فوات ا 


انتحبت (آيات) وهي تقول بنظراتٍ زائغة وعينين ذابلتين: 


١ -‏ لقد فقدت الثقة في كل شيء.. اعيش وأموت في تعاسة وبؤس يا دميانة. تاك هنا انه نعو لمت ایم لعن د ووا 


السماء قبل أن تفي بوعدها لشمهازي؛ ولكن الله 
"هل تصدق أني بُحثُ له 5 1 ها ين أفلاك اجام رر سار ب ا E‏ 
تصدق أني بُحتُ له - رغم معرفتنا منذ حو ف لذا أتفق معك أن الشاب والفتأة 
ا ا رغم مرق منذ أيام قليلة- بذلك السر المعروف بكوكب أتفق معك أن الشاب وا 


4 الشمص (يوسف) بدهشةٍ وتعجب للحاخام (موريس)» فابتسم الأخير 


لھا الف قن حجية ھی اخترلق دواخل من وطرقيم خلال فد 
وجيزة دون استئذان. في اختراق دواخل من يعرفهم خلال فر 


ثم سيطر الحزن على ملامحه؛ وأردف: 
- لقد حكيت له أيضًا عن حكايتي مع دميانة وأدق أسرار حيات ما دمت تتفق معي» فلا بد وأن نجد للشاب مكائًا آخر يسكن 
التي رم افا لمحاو بن و وای رار حاتي فيه يتا عن مبني الخدمات ايع للكاتدائية: رضم أني لحبيته» 
عبث القمص بلحيته وهو يقول: لکن أفضل أن أتواصل معه بعيذا عن هنا. 


(موریس) بسبابته قائ 
١‏ حسئاء لكن عليك انت أيضنًا أن تُعيد الفتاة التي عاملتها بفظاظة 
إلى ت ااي وا ا 0 قبل أن تفقد 
ثقتها في الرب وتتحرف.. لا نتس أن الشيطان اختبر مسيحك 
ا ما بين رشوة؛ وجوع» فما بالنا بضعاف الإيمان 
وقد غلّق رجل الكنيسة الباب في وجوههم. 
تسم التوتر على ملامح (يوسف) وهو يتذكر حين فشل الشيطان في 
اه السيع؛ كيف > إلى إلحاق الضرر به عن طريق تلامذته؛ 
خل في تلميذه (يهوذا الإسخريوطي)؛ وأفشى سره مع رؤساء الكهنة 
وقواد الجند واتفق معهم على خطة تسليمه إليهم؛ حتى تم الإيقاع ب 
(يسوع) في النهاية. 


- وهذا كل ما أخشاه يا موريس.. فما زلنا نجهل هوية هذا الفتى 
ورغم ذلك آری انجذاب تلك فة له بشدف» وهذا وي ل لك 
به في كاتدرائيتنا.. فأبناء الله سقطوا بفعل النساء كما جاء في 
سفر التكوين حين عاشروا بنات الناس بعد أن رأوا من حسنهن 
وجمالينء فولدن لهم أولاذا عمالقة كان بهم ابتداء الشر على 
الأرض. 
رد عليه الحاخام؛ وقال: 


- أزيدك من الشعر بينًا بشأن ما ورد في تراثنا العبراني حول 
قصة هروط ملتكين إل ايض دهم دس مزر اک 
غاز اوتا للحالق تتوق ١‏ الملائكة على الإنسان في الأخلاق 
وفي طاعة الله وأن الإنسان غير جدير بالدور الذي ريمه الله 
له» لكن شمهازي ما لبث أن وقع في حب امرأة تدعى الزُهرة 
وطلب وصالهاء ولكنها تمنعت واشترطت عليه أن يطلعها علي 
اسم الله الأعظم الخف الذي يُعرج به إلى السماءء ففعل ذلك 
إرضاء لهاء وما أن زت على الاسم حتی استخدمت فوته في 


3255 
طرق الشاب الوسيم باب حجرة (دميانة)» فأتاه صوت (آيات) من الداخل: 
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ا 


وضع راحته على الباب فوجده مفتوحًا ويتحرك مع دفعة يده للداخل 
بصرير مزعج شتته شذى ذلك العطر الذي عبًا هواء الحجرة وتسال 


الأنف الشاب وملا نفسه بالائتشاء. 


وقع بصره على (آيات) النائمة على السرير بمفردها وقد تؤرد خدهاء 
وتكخلت عيناهاء فيما تركت خصلات شعرها الحريرية ذات اللون البني 
الفاتح تسبح بحرية على وسادتها البيضاء» وتذكر مكالمتها الهاتفية التي 
استغاثت به فيهاء مؤكدة أنها تشعر بألم شديدٍ لا يُحتَمّلء ولم تجد سواه 
التطلب منه المسا أن غادرت (دميانة) المكان وقالت إنها ستبيت 
في الخارج هذه الليلة. 


"هل يجعل المرض النساء بهذا الجمال الصارخ؟" 
كاد أن يلقي سواله بصوتٍ وقد تسارعت دقات قلبه مع رؤية 
وجهها الملائکيء وعيناها اللتان تناذيانه بهياج ووله؛ لكنه سرُها في نفسه 
وحاول أن يبدو متزئًا وهو يقول: 

- ألف سلامة عليك يا حبيبتي. 
افتعلت متعلّة مُصطتئعة حركت خصلات شعرها على وجههاء وحسرت 
الغطاء عن كتفيها العاريتين بفعل قميص نوم أبيض ذي حمالتين 


رفيعتين» أبرز مفاتنها بشكلٍ مثيرء قبل أن تقول بلهجة مزجت بين 
النعومة والضعف: 


- آسفة على إزعاجك» لكني متعبة جدًا.. لا أستطيع حتى أن أرفع 

رأسي من على الوسادة لأتناول الدواء.. (رفعت ذراعها العاري 

من تحت الغطاء وأشارت للشاب) هل لك أن تساعدني على 
الجلوس لو سمحت؟ 

تجمّد في مكائه لحظاتٍ تضاعفت فيها دقات قلبه» فمدّت ذراعها أكثر 


اا 


اض إبطها وجزءًا من صدرها و... 


بل أفكاره وتيار الأسئلة الذي توافد على عقله بصوت أكثر رقة 
في آن واحدء فشعر أن كل ما فيه يذهب إليهاء إلا قدميه اللتين 
قا هما الأخريان رغمًا عنه كمن يتعرض لسحب شديدةٍ في 
جيّ يغشاه موج» فقرر أن يسبح عكس التيار وقال بصعوبة وهو 
نفسه: 


سامحيني يا آيات» أريد فعلا لكني لا أستطيع. 
بدموع حقيقية» ثم تصتّعت الألم والمعا: هي تمد ذراعها 
من كومود مجاور لسريرهاء قبل أن زجاجة الدراء 
تلتقطها ليبدو ظهرها العاري الجذاب وقد انسدلت عليه 
شعرها وجعلتها أشبه بامرأةٍ من نساء الجنة لكنها غطست ولم 
ثانية لتسقط من فوق السرير بشكلٍ مفاجئ وهي تتأوه بصوتٍ في 
ره الألم وباطنه الإغراء» حتى آن لكتلة الصخر أن تذوب بفعل نيران 


؛ وهو في حقيقة الأمر مدفوع» ليقطع المسافة التي تفصله عنهاء 
بيدها ويعينها على النهوضء فتعلقت في كتفيه وتأرجح صدرها 


قبل أن ترتمي في حضنه وتنظر له بعينين يملأهما الشبق» بينما 
أنفاسها بأجمل حمم يمكن أن تصفع وجه العاشق.. 


ت شعره بيدها وأراحت ذقنها على كتفه وهي تضمه أكثر لحضنها 
بكلماتٍ مرتعشة خرجت مع زفير صدرها الحار: 


- الآن فقط بدأت أتعافى. 


ن خارج الحجرة كانت (دميانة) تسترق النظر عبر فتحة الباب الموارب 


& 


وقد أخذت عيناها تتوهج» قبل أن تعقد حاجبيها وقد شعرت بشيء ما 
غير طبيعي يحدث حولهاء فاقتربت من سور السطح وألقت نظرةٌ للأسفل 
ضاقت معها عيناها كعينيٰ نمر وهي تجز على أسنانها بغضب شدي 
قائلةٌ بصوت لا يمت لصوتها الحقيقي بصلة: 

- متحقًا. 


وداخل الغرفة كان الشاب الوسيم يلوذ بالصمتء وقد ماتت ذراعاه على 
كتفي فتاته شاعرًا لأول مرة بهذا الطعم المميز من اللذة التي ُشبه الماء 
المالح؛ كلما شرب منها شاربها كلما ازداد عطشاء وقد استيقظت داخله 
كل الخوامل النائمةء التي استيقظت من قبل عندما سمع فوق نفس : 
السطح أصوات الشبق والمتعة في جنح الليل وتساءل عن سر مصدرهاء الوقت الذي تعلقت فيه بقميصه من الخلف» وبمجرد انفتاح الباب 
ويبدو أنه على أعتاب عالج جديدٍ سيولجه لأول مرة ويسبر أغوارهء فقط أمام.. 

إذا ما ن إسكات صوت الصراع المشتعل داخله بين رغبة في 95 

E‏ أكبر إلى حد الالتصاق والتطابق؛ وصوت يتردد د 
صداه في أعماقه دون أن يعرف مصدره؛ ويقول له بإصرارٍ لا يكل ولا 


ەس على جسده» ثم أمسكت حزامه فأغمض عينيه حتى 
أو يتراجع وهو يدفعها بعيدًا عنه قائلا بصوتٍ ضعيف كاد أن 
ام شهوته التي تضخمت كوحش قادرٍ على ابتلاع الجميع: "معاذ 


عيناها وهي تسقط أرضًا غير مصدقة نفسهاء فيما أخذ ينهج 
صدره ويخفق بسرعة من فرط مقاومة نفسه التي جرفها التيار» 


قميصه ووضعه على جسده» وحاول مغادرة الغرفة» فركضت 
لتمنعه» فتسابقا في الخطوات حتى جذب الباب قبلها وفتحه 


(آيات) بهلع وهي تجذب ملاءة السرير لتستر بها جسدها العاري 


5 اقسعت عينأ الشمص وهو يوز نظراته بينها وبين الشاب الذي حاول 
E‏ أزرار قميصه بارتباك شديد.. 
لك“ فضمها أكثر وشعر برغبة عارمة في اقتحامها اقتحامًا يتحولان بعده اق من قال إن الزمن أفضل جهاز لكشف الكذب.. وكشف الحقيقة". 


من اثنين لواحد» له نفس المشاعر» والأحلام» والآمال» فتتلامس الحقائق 
والمعاني والأحاسيس» ويحدث الانسجام من هذا التّماس ليسقط معه 
آخر قناع للواقع» وتذوب الأنانية» ويصبح لهما مصيرٌ مشترك؛ وطريق 
يمشيانه معا دون أن تفرقهما تفريعاته ومساراته الجانبية. 


الشمص بصوت يملؤه القرف والاستهجان؛ وقد أطلت من عينيه 
ات استهلكت مخزون الإنسانية الاستراتيجي من الاحتقار والاشمئزاز» 
أردف موجهًا حديثه للشاب: 


2 00 - من الآن لا مكان لك معنا أيها المُمثل البا إ ت 
ما زالت أمامك الفرصة للتراجع أتيت (حوّل نظره نحو آيات وتابع) وأنتِ رع اکا 


بدأت في فك أزرار قميصه؛ فطاوعها باستسلام وقد همّت به وهمٌ يها.. 


ف کا کو قد ھا ب ا 
أبدَا 


2 


أخت عن رول ألا قل أن ينحني عن الترقة:خلف' الفبهانة 


ينبس الشا: ببنت شفة؛ دوى في المكان صوت ساريئة النجدة 


اذا 


(24) 


طبيب المعالج للعقيد (يحيى) في الطرقة المؤدية إلى غرفته 
الذي يُعالج فيه قبل أن يثني الباب ويندفع إلى 
شاهد من خلالها 3 سيارات شره ممرضة وامرأة شحبت ملامحها وذبلت عيناها الباكيتان» 
المدججين إلى جسد العقيد العاري الموصل بالأجهزة الطبية والتنفس 
ولا » قائلة: 

ولكمها في وجهها لكمة تفجّرت معها الدماء فصرخت بشدة؛ بينما اتسعت 
عينا الُمص وحاول التراجع لكن الشاب قبض على يده وقال بصرامة: 
- لا تخف يا أبونا.. كان ذلك لمصلحتها حتى تقول للشرطة إئي 
تهجمث عليها وتنفي عن نفسها شبهة إخفائي.. ستشهد معها 
أنك جئت لتتفقدهاء فوجدتني أهددها للمبيت عندها بالإجبار بدلا 

من أن تعرضا نفسيكما للمساءلة من أجل بائسٍ مثلي. 

ومن مكانها المختبئة فيه بالسطح» شاهدت (دميانة) بعيونٍ ترمي بشرر 
ذلك الفتى وهو يقفز قفزةٌ من قفزاته المبهرة سبح فيها في الهواء كأنه 
صقر يحلق بجناحيه المفرودتين فوق أعالي الجبال» ليهبط فوق سطح 
بعيد» ومنه واصل القفز فوق باقي الأسطح حتى اختفى عن الأعين 
تمامّاء 


- راه الشرطة علمت أنك هنا. 
أزاح الشاب القُمصء وغادر 


اعدنا يا دكتور.. زوجي يحتضر. 


الممرضة بسرعة وهي تشير إلى شاشة جهاز رسم القلب الذي 
دم منحنيات مخيفة تفيد بتدهور حالة قلب العقيد: 


9 لقد تعرّض جسده لانتفاضة عنيفة ثم اضطربت من بعدها 
نبضات قلبه كما ترى. 

حاجبيْه وهو يُلقي نظرةٌ على الشاشة قبل أن تتحول منحنيات 
ض القلب إلى خط مستقيم فصاح في الممرضة: 
إلى بجهاز الصدمات الكهربائية. 

الجهاز المكون من صاعقين كهربائيين فامسك به واتجه نحو 
العقيد العاري وقد أدرك أن مريضه تعيْض لموتٍ مفاجئ للقلب 
ن بطيني مع ارتفاع في ضغط الدم فصاح في الممرضة: 
استدعي فريق الطوارئ فورًا. 


وضع الصاعقين على صدر العقيد ومنحه صدمة كهربائية وعينه 
شاشة جهاز رسم القلب التي ما زال رسم القلب عليها في 
رة خط مستقيم دون أي تحسنء قبل أن يمده بصعقة جديدة وهو 


غم حتى تسمعه زوجة (يحيى): 
g&‏ 


ل 


- لو عاد قلبه للحياة» فسيفيق من غيبوبته.. ادعي الله كثيزا 
تلك اللحظات التي نأمل أن تمضي على خير. 


3255 ١ 


ا ليتردد صدى الإنشاد في عقله 
مر بأجواء مشابهة كهذه من قبلء و: وفتح عينيّه 
هد أن رأى بقلبه -وهو مغمض العينين- أطيافًا بيضاء تصعد 
الأعلى وكادت روحه أن تصعد معهاء فإذا به أمام مسجد 
| هام الشاب الوسيم على وجهه في الشوارع والطرقاتء منكسر اله زمط) ی أو ا بعلي اا 
| مترنح الخطى» مترجرج الأعطافء لا يدري إلى أين ستحط رحاله أبو العباس)ء لتبدو قبابه المميزة شامخةٌ في الأفق وقد غطتها 
المرة بعد أن تهالكت سفينته» وتمزّق شراعهاء وغاب في الافق اي مختلفة الأوان؛ بينما امتلات ساحته وكل الشوارع المجاورة 

امتدفقٍ من آلاف البشر الذين أتوا من كل فج عميق للاحتفال 

ن سبع ليالٍ ثقام احتفالًا بمولد ذلك الشيخ الصوفي؛ أحد 


وقلبه» فأغمض عينيه 


85 رفين بالل ف ةء وأحد تلامذة الشيخ 4 
تحمس ملابسه فاكتشف ضياع هاتفه المحمول» ليفقد معه وسيلة اتصاله 12 س 1 الشيخ (أبي الحسن 
الوحيدة بهذا العالم. ر روي 
ومن جديدء وجد نفسه في منطقة (بحري)؛ على نفس ذات کورنیش خلفه: "الله اش“ 
البحر الذي يُحاول أن يلامس فيه الحقيقة.. کرت ا 
نظر إلى السماء وقد حارت على شفتيه الكلمات» لكن قلبه الذي ينبض الله الله 
بع زنهال FS E‏ وعم والها كل العباد 
المفردات والألفاظ.. ا د 

TEA‏ ا للد حبيب الله يا خير البرايا 
"قمز.. قَمَرٌْ.. قَمَرْ سيدنا النبي قز 9 i Ê i‏ 
اخترقت الكلماث مسامعه بصوتٍ خلاب شجي» يضع تنوين الضمتين 1 

على حرف الراء الذي يَمده في النطق بعُنة جميلة تتسلل من الأذن إلى 8 

القلب» فأرهف السمع ليواصل الصوت جملة جديدة مد فيها حرف الياء تنال الشمس منه والبدور 
بنفس العُنة الممتعة: الله الله 
'وجَميبيل.. وجَميييل.. وجَميل سيدنا النبي ولم يكن الهدى لولا ظهوره 
ثم بدأ صوتٌ من حشود البشر يردد وكل الكون أنار بنور طه 


هبّت على وجه الشاب الوسيم نسمةٌ عليلة هذا 


ت 


حاملو الدفوف الذين يرتدون جلابيب بيضاء في الضرب عليها 


& 


بإيقاع منتظم مريح للأذن بينما أخذ الجمع يردد مع المُنشيد: 
مولاي صل ومتلّم دائِمًا أبدا 
على حبيبك خَيرٍ الخلق كلهم 
يا أكرّم الخلق ما لي من ألو به 
سواك عند حُلُولٍ الحايثِ العم 
مولاي صل ومتلّم دائما أبدًا 
على خبيبك خير الخلق لهم , 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي.. إذا الكريم تحلّى باسم منتقِم 
مولاي صل ومتلّم دایعا أبذا 
على حَبيبكَ خَيرٍ الخلق كلهم 
ثم تغير إيقاع الدفوف ليزداد بضربات أقوى وأسرع على الدفوف مع 
كلمات نشيدٍ جديدٍ غناه مُنشِدٌ آخرء قائلا: 
النبي صلوا عليه.. صلوات الله عليه 
وينال البركات كل من صلى عليه 
النبي يجلي الهوى.. النبي حبه دوا 
يالا بينا نكونُ سوا.. عند النبي ونصلي عليه 
النبي أنواره بانت.. والحجارة لمحمد لانت 
والطريقة الصعبة هانت.. كرامة لرسول الله 


أخذ الحاضرون يتمايلون يميئًا ويسارا باندماج شديدٍ وقد أسكرهم الحب 
الإلهي» والحنين لرسول الله حتى فقدوا الإحساس والسيطرة على أجسادهم 
التي خف وزنها وبدت في حف الريشة بينما واصل المُنشد إنشاده» في 
إلى ذلك المشهد الأخاذ 
بعين الرهبة والحيرة.. فطالما تساءل عن المسلمين الذين لم يلتق بواحدٍ 


اللحظة التي عقد فيها الشاب حاجبيّه وهو يتطلع 


ا 


الجملةٌ مسامعه وهو يشعر بيدٍ تربت على كتفه؛ فانتفض 
في يوم عاصفب وهو يلتفت لمصدر الصوت الذي خرج من 
بز الغامضء بنفس ملامح وجهه شديد الكهولة؛ رغم جسده 
القامةء ووجهه المُشرق الوضّاء رغم اسمراره الشديدء وتلك 
الكثيفة شديدة النعومة التي تحيط وجهه بلونها الأبيض الثلجي» 
حتی صدرهء فيما طالت شعيرات حاجبيه حتى كادت أن تغطي 
الواسعتين المريحتين للنفس لاسيما حين يكون مظهرهما عسلي 
ن يُبهر الناظرين؛ وقد غطت شعر رأسه عمامة ناصعة البياض 
لون جلبابه خفيف الملمس وكأنه مصنوعٌ من الشاش» وعلى وجهه 
الابتسامة الغامضة التي لا تفارقه. 

الشاب فاه وهو يتأمله؛ بينما تساءل في نفسه: هل قلت مليون 
تِ عالٍ أم اخترق هذا الرجل فكري؟ 


اقتربت من الحقيقة كلما استغنيت عن الحواس التقليدية التي 
فيها البشر مع الحيوانات» حيث هناك وسائل أخرى للتواصل 


> عينا الشاب وتسارعت دقات قلبه. حين‎ ٠. 
الرجل تتالق بوهج غریب قبل أن يمد يده نحوه» فاردا كفه وهو‎ 
بصوت واثق» يسحر نفوس السامعين فلا تملك إلا الانصياع له:‎ 
هیا يدايا يتن فق حان درري في ره‎ 


eee 


(25) 
الليلي بحركة العمال الذي يقومون بإعادة بنائه على کمن ها وترددها بب 

وساي تحت إشراف مهندس الديكور الشاب الذي قال ل (ريمون) با شيف وكأنك تفف على لقن يجان وص 

ا فقد صبره تمامًا)» قل لي كلامًا جديذا يا رجّلء حتى ولو 
اعترفت أنك عاجزٌ عن هزيمته. 

(نصحي)؛ وران على المكان صمت تام بعد أن توقف 

ن تعلهم ولت جميعهم نحو إريمون) وذلك الرجل الذي كائا 

تجاهه بالرهبة لأسباب يجهلونها. 


كما ترى يا ريمون بك اقتربنا من الانتهاء خلال وقتِ قياسي 
وعدتك» وبتصميمات وديكوراتٍ أقوى بكثيرٍ من الشكل القديم, 


التقط (ريمون) نفسًا من سيجاره وقال بعنتظة: 

- كان هذا عملك الذي منحتك عليه الرقم الفلكي الذي طلبت. 
بهتت ملامح المهندس» ثم قال بغيظ مكتوم: 

- أنا في الخدمة دائمًا.. عن إذنك. 

ثم افتعل حديثا مصطنعًا مع أحد العمال» بينما نظر (ريمون) للرجل ذي 
العينين الزرقاوين وتوسل له بعينيه قائلا بتوتر: 

- كما ترى لقد اقتربت ساعة الافتتاح. 

تأمل الرجل المكان بنظرة ساخرة ثم أجاب: 

> زه 

اتبادل ن) النظر مع مساعده (ك فأشار له الأخير حتى يكت 
عضب ايت فر زد فل أن EEE NT‏ 


- ريد أن تكون الفرحة فرحتين يا سيدي كما وعدتنا.. فما زال أمر 
هذا الشاب.. 


الرجل سخريتها المميزة؛ وتومّجت عيناه الزرقاوان بشكلٍ 
الجميع حتى إنهم كذُبوا أعينهم وهم يشاهدون ذلك النور 
منها بشكلٍ مخيف؛ ثم تجمّد بهم الزمن فجأةٌ لتثبت حركتهم 
كأنهم تماثيل صلصالية؛ إلا ريمون الذي أخذ يدور حول نفسه 
فيهم برعب» وحين اكتملت دورته وجد نفسه أمام الرجل الغامض 
ذبه بيد واحدةٍ من عنقه ورفعه من على الأرض قائلا بلهجة باردةٍ 
برودة الثلج الذي يجمد الدماء ly‏ راف: 


٠‏ أنا لا ألومك يا صديقي على وقاحتك.. بل هو خطئي من البداية 
حين لم أخبرك من أكون بقدر كافب أن تصمت حضرتي 


خ فيه نفخة بسيطةء لكنه شعر أن أعاصير الأرض بأكملها تضرب 
١ه‏ وتقتلعه من بين يدي الرجل ليطير للخلف مسافة 20 مترا ويرتطم 
الحوائط الجبسية فيحطمها ويسقط معها بعنف شاعرًا بكل عظمة 
عظامه تثن وكأنها انسحقت في مكابس من فولاذ» وحين هم برفع 
وجد الرجل ذا العينين الزرقاوين أمامه وقد ذابت المسافة الفاصلة 
في لمح البصر فاحتضن حذاءيه الضخمين وقال بصعوبة وهو 
بشدةّء وقد تعفر وجهه وشعره وملابسه بلون الجبس الأبيض: 
- أقبّل قدميك كفى؛ لقد علمت من أنت يا سيدي! 


ن لاحت منه نظرةٌ لأعلى ارتعدت فرائصه حين وجد السقف قد 


تَ 


قاطعه الرجل: 
- لقد ضاق عليه الحصار وخارت قواه.. سأواجهه قريبًا وأقضي 
عليه. 


أت 


ل 3ك aE‏ 
عيناه الزرقاوان ككوكبين يلمعان ء» قبل أن يعود الرجل لهيئئه 
اا ا ص ا و E‏ 
على الوقوف قائلا: 


- لاتقل ذلك يا صديقي.. لقد كنت أمزح معك فحسب. 


السكينة والروحانية بضجيج البشر وأصواتهم المختلطةء وبدا 
0 ا رای ست على اسل ولخصت التناقضات 
المتضاربة في خطوط وألوانٍ ممتزجة يستشعرها كل ناظر 
٣‏ مع باقي الناظرينء ويتفق مع ما ينبض داخله من قناعاتٍ 


طرقع بإ E‏ ا الود ا ا ر م نا مه ا لت ا 
ثم طرقع بإصبعيه الإ 0 إنصحي) والعمال إلى وعيهم (نميانة) حين E‏ سما عبني 
بانیم لم یخی مر لزنه عبن ار س ا ائط الجبس ل فا أ لابن لهم E‏ 


ت له ببراءتها الملائكية» فانثنى نحوها وضمها بذراعه وهو يتذكر 
اسمته ساندوتشٍ حين كان جوعان على البحرء قبل أن 
في حضنه يذا تمتد نحوها بدمية جميلة أجمل من التي كانت 


hag 3‏ 
دون أن يجد أحدهم ردًا يقوله» فيما اكتفى الرجل ذو العينين الزرقاوين 
كاك بتع ماخر بدا اف "لا أعرف"» رغم أن 

نظراته كانت تشي بأنه يعلم ألكثير 


00 


لوجه الرجل الكهل الأسمر الذي ابتسم لها وهو يحمل الدمية 


فيها بصوت عالٍ حثى تتضح كلماته في هذا الضجيج: 
ارق الرجل العجوز الت لوا ج البشر ار في موي (أبو المباي اشكري هذا الفتى» فهذه الدمية هديةٌ منه. 
يده الشاب ك بيد حفيده 2 Batê‏ و eti‏ 
إلى مكان RTE‏ هرك ت كتفي بالسبير والمشاهدة دون 0 بسعادةٍ وهي وزع نظراتها بينهما: 
ببنت شفة» فيما أخذت عينا الشاب ترصدان وتحفظان تفاصيل هذا شكرا. 


العالم الجديد. 

نت الدمية وركضت بها حتى ابتلعها الزحام. 
في الشوارع الجانبية المحيطة بالمسجد كانت هناك الأرجوحات» وعربات aT‏ 0 
0 3 اة مدان 'المشاج الفسيحة سارت قوافل متنا 
النشان“ ببنادق الرش» والألعاب النارية» وبائعو الحلوى المنتشرون في gE‏ 5 قوافل e‏ 
كل مكان» وغيرهم من عمال "أرزقية" خلعوا عباءة مهنهم ومشاغلهم؛ طريقة؛ وطى رأسها الطريقة 
وارتدوا عباءة المهن والأنشطة المصاحبة للمولد ما بين بيع المسك بى عليها الولي صاحب المولدء وانطلقت 


والغتبر ء,والعودء:والسراك» .والأسطرانات العدمجة الميتجل. يها العصر من مسجد (سيدي علي تمراز) حتى ميدان 
لكوم کوت لكان الح والفساء وک ادر شر د ا أبوالعباس aE‏ س این کا كلا شين الست عن 
للحصول على مكاسب مالية بطعم النفحات والبركات» وحولهم أطفال گزین بارئدان ا 5 


ونساء بملابس متواضعة» ترتسم البسمة على وجوههم من شدة السعادة. 
اختلطت روائح الطيب ببارود ال بمب“ ودخانه» مع عرق الزحام.. 


ك 


.. الله حي .. لا إله إلا الله .. سيدنا المرسي حبيب الش". 


بدأ بعدها تنظيم المؤتمر الصوفي السنوي» بحضور شيخ مشايخ الطرق 
لمي وما الاسر دشان ن ا 
الصوفي الأعلى» وممثلين عن وزارة الأوقاف» وقيادات دينية من الأزهر 
الشريف» والقيادات التنفيذية والمحلية والسياسية. 


استمع الشاب لكلمات الضيوف» فعرف أن هذا المسجد والمولد يَخخص 
شخصنًا اسمه (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن على الخزرجي 
الأنصاري المرسي)؛ ولد في مدينة (مرسية) في الأندلس عام 616 
هجريًاء الموافق 1219 ميلادياء ومن مدينته حصل على لقبه (المرسي)؛ 
حيث نشأ في بيئة صالحة أعدته للتصوف» وحين أصبح عمره 23 
عامّاء اعتزم والده الحج إلى بيت الله الحرام فصحبه معه هو وأخاه 
وأمهما, فركبوا البحر عن طريق (الجزائر)» حتي إذا كانوا على مقربة 
من شاطئ (تونس) هبْت ريح عاصف أغرقت المركب بمن فيهاء ونجاً 
(أبو العباس المرسي) وأخوه من الغرق فقصدا (تونس) واتخذاها دازا 
لهماء وهناك قابل المتصوف الكبير (أبو الحسن الشاذلي) أحد أقطاب 
التصوف في التاريخ الإسلامي؛ وانتقل معه إلى مصرء وأصبح لقبه 
(المرسي) متدوالا في مصر بعد حذف لام التعريف. 


عرف أيضنًا أن (أبو العباس المُرسي) أقام في الإسكندرية ثلاث وأربعين 
سنة ينشر العلم» ويُهذب النفوس» حتى صار يُضَربُ المثل بورّعه 
وتقوإه» وتولّى مشيخة الطريقة الشاذلية بعد وفاة (أبي الحسن الشاذلي)؛ 
وظل يحمل لواء العلم والتصوف حتى وفاته» وتربى على يديه عدد 
كبيرٌ من العلماء» أبرزهم (ابن عطاء الله السكندري)؛ حتى ثوفي ودُفن 
بالإسكندرية في مقبرة باب البحرء وبعد وفاته بعشرين عامًا بنى الشيخ 
(زين الدين بن القطان) كبير تجار الإسكندرية عليه مسجدًا على الميناء 
الشرقي بال (أنفوشي) على الطراز الأندلسيء ثم تعرض الجامع لسلسلة 
من التجديدات والتوسعات حتى أمر الملك (فؤاد) الأول بإنشاء ميدان 
فسيح يُطلق عليه ميدان المساجد على أن يضم مسجذا كبيرًا ل (أبي 
العبآس المرسي) ومسجدًا للإمام (البوصيري) والشيخ (ياقوت العرش)؛ 
وقام بوضع التصميم الحالي له المهندس المعماري الإيطالي (ماريو 


ف 


» وتم الانتهاء من بنائه عام 1943م. 


المسجد وخارجه؛ شاهد الشاب حلقات الذكر والحضرات بالساحات 
والخلفية والمحيطة بساحة الأولياء في سرادقات استقبلت أبناء 


الصوفية من جميع محافظات الجمهوريةء إذ لم تقتصر الاحتفالات 
الد يومًا E‏ الحي أو أهل المدينة. 


إلى 0 مثمنة 
العربي والأندلسي 
هناك ضريح (أبي 


الأعمدة الرخامية والنحاسية للمسجدء وتطلع 
» وشعر بألفة شديدةٍ نحو الزخارف ذات الطرآز 
للمكان» وأسفل صحن القبة الغربية كان 
) وولديه. 


بعد 6 أمتار من مسجد وضريح سيدي (أبي العباس المرسي)» 
| كهل عجوز وزوجته على حصيرة بسيطة؛ والاثنان كانا يرتديان 
بهاء حيث كان الأول يرتدي جلبابًا أخَضر ذا عمامة بيضاء 
بين يديه سبحة؛ بينما كانت ترتدي زوجثه جلبابًا أخضر أيضنًا 
رحة بيضاءء وأخذا يتناولان 'النفحة"؛ وهي عبارة عن طعام 
ولحم“ وزعه أحد مريدي المولد ومحبي آل بيت النبوة وكل من 

نهجهم حتى ظهرت كراماته مهما حاول إخفاءها حتى 
ن الناس» بينما ارتشفا عصير الدوم المحبب لدى الصوفيين. 


نن عجز الشاب عن فهم ارتباطهما بالضريح ومحاولتهما لحمايته 
مان عات عن فيم اا ان ر اولتهما لحمايته 


- هذا الرجل يعمل بمهنة "التوباتيه" أو كما يسميها البعض الآخر 

"تطويف المساجد" منذ 20 عامّاء وتتمثل تلك المهنة في تنظيف 
الأضرحة والتوابيت الخاصة بأولياء الله الصالحين» وتعطيرهاء 
وجمع النفحات من أحباب ومريدي آل البيت؛ والحفاظ على 
تابوت الولي بمنع وصول أي مريدٍ إلى داخله؛ وعد مهنته 
5 الأساسيات داخل العالم الصوفيء لأنها تعتبر عنصر 
الأمن والأمان للولي ولأحبائه من فوضى الموالد وزحامها.. أتى 
E‏ 
مهنته بالضريح؛ ويقيم نترة 0 بقة اورة 
لدى. المسجده ربميشاق كن الام على الات القائري ل 


1 


الصوفيين الذين يعطوهما الأموال ال والطعاوة للحفاظ على 
تابوت سيدي المرسيء ويعمل تلك المهنة في كل محا 
تضرم جوت بطرت ويخدم ترايت أوقياة' له الصالحين 
مدار العام حبًا فيهم وفي آل البيت. 
تطلع الشاب إلى ملامحه وحاول سبر أغواره وهو يسأله: 
- وأنت.. من تكون؟ 
ابتسم الرجل ابتسامة أضاءت وجهه وهو يجيب: 


- ما زال أمامنا متسعٌ من الوقت» لعلك تجد أسئلة أكثر أ 
ال ايا مستبن 


نفس الحالء وكيف تستجاب دعوة له بالشفاء 
مريضنًا من الأصل؟1 


إن معدودة؛ وتصاء 
اک ا المكان بشذا 32 E‏ 


ن 6 . الرجل يُرسِل لنا بركاته 
برا اا ا نک ماه 


زحام حول الضريح المبل بمطر الأعين الباكيةء فيما أخذت 
دد الدعوات بصوتٍ عالٍ» بينما فاضت الكفوف بأموالٍ كثيرة 
على الفقراء والمساكين» في مظاهرةٍ من نوع خاص! 


أن يشعر بهما أحدّء اتسعت ابتسامة الكهل الأسمر عع مل 
وسيم الذي عقد حاجبيه وسأل نفس سؤاله القديم 


أشار بعينيْه إلى مجموعة من البشر البسطاء 
ا عاجرا يتكئ على عكازء فيما حملت 


خارجه» وآخرون جميعهم كان يضع بات عذ ما أمر هولاء المسلمين؟ 
يطلبون من 

الآخر ا 6.. 
ليشاهد الشاب الوسيم ما يحدث متسعتين من الدهشة والانبهارة 

اليتمتم في تعاطف ؛ تکار في الوقت نفسه: 
- مساكين.. اللهم خذ بأيديهم إليك. 


وفجأةٌ صاحت المرأةٌ الكفيفة بعينين متسعتين زاد بريقهما وقد ارت 
على وجهيا أعتى أمازات الذهول: 


يسع ا ان الاب ا 
5304 أخنةء بعد أن اشتراها له الكهل 
وفيق) ليأكل منها مهم شين بعد أن" اس 
يشغله الاستمتاع عن ان الاستماع بتركيز شديد 


0 ٍ 


اسأل أي شخمر بحري عن الشيخ خضر؛ سيخبرك الجميع 

- رباااااااه.. (ثم مدت يديْها أمام وجهها وتابعت) لقد أبصرت.. من أصغر طفلٍ كبير أنني EE‏ وأقدم من 

أنا أرى.. أرى.. (ثم انطلقت دموع الفرح السحاحة وهي تقول TAREE‏ 
باكية) شيء لله يا يا مُرسي يا أبو العباس! متى جت إلى هنا بالضبط.. فالجميع جاءوا من بعدي. 


وفي الوقت نفسه انطلقت الزغاريد في المسجدء حين نزل الشاب العاجز 
من يد أمه المتعبة وقد صار جسده سليمًا معافى» فيما ظل الرجل الذي 


ا 


ار نحو مراكب "الفلوكة" الرابضة فوق الشاطئ» كسباع البحر 


& 


1 ب البحر ما المرء في 
E‏ البحر 0 


د هو أكثر شخصر / 

کر 8 لر ا وقد تلاطمت أمواجه؛ واسودت مياه الشفافة 
اليل عليه ” شم دخل الشاطئ وسار على رماله وخلفه 

0 قوله: 


كان الشيخ الشعراني أحد كبار الصوفيين الذين بهروا العوام 
بعلومهم ومعارفهم.. قبل أن يدخل في سلك التصوة لم 
1 الفتياء أو بلغة اليوم 3 مفتي 
الديار الإسلامية.. :دفي زمنه كان هناك رايا صالخا اسه 
علي الخراص» لكنه ان اا ٠‏ لا يقرأ ولا يكتب» ورغم ذلك 
أشتهر 0 بين الناس» وتداولت الألسن كراماته» ومكاشفاته» 
والعلوم التي تنساب من فمه» فجلس بين يديه العلماء يتلقون 
E E.‏ ملس کا او فى يق 
لا تخضع لما جاء في :ي كان يُعدث ومر 
ا من امم :کف رک لي واا ی 
مور یکر من ماده ا hry‏ ت من بالعلم؟" 


r 0 FT‏ الشيخ عند أحد مراكب "الفلوكة" ذات المجدافين؛ ثم التفت نحو 
CEE E RE‏ تشرق الس اللهية على ا فيلهم » واستطرد: 
ضياؤها القلب أسرازا 2 الدنيا 
ايد من الان لا ما یا وما کی د 
التقط الإشارة وترجم العبارةء ومن ا يفهم وتوف به السير فقد 
نال حظة ا با حت 


توقف الشاب عن الأكل» وأعطى علبة البليلة لأحد الشحاذين» وقد 
E‏ 3 
من اس » وتأمل ملامح عم (خِضر) وهو يُحدث نفسه: (خضر) المركب في المياه لتستعد للإقلا. 

ا الشيخ العجوز؟ ولماذا اختصه بها الله وهو بهذه لجن على رگرب یجلی كلاضا في الوك 


ابتسم (خضر)» وتساءل: 
- هل سمعت عن الشيخ الشعراني يا ولدي؟ 


ا 


ا ٠‏ ومع الزمن» ا والكثير من المرا 
التي يعمل عليها صيادون افي؛ اتفقت معهم أ 


البغلةٌ || الت 
ا شیع شیر ا 3 اتخذه ا جحش زينب". 


ثم التفت نحو الشاب ومد 
ركة؛ ثم أشعل مصباحاء 


- نزل الشيخ الشعراني من على بغلته؛ وقد أدرك أن من يُكلمه 
إنما هو وآ مکاشک من اله تعلى» قم يعاد کیره وط 


بفعل 


من المراكب والبشر ليبدو مظلمًا حالك السواد مثيرًا للرهبةء دون أن يقطع 
صوت الموج سوى صوت الشيخ (خِضر) الرخيم: 


ثم بدأ ايخ في التجديف لتبدأ المركب في السير وهي تتأرجح بهما يشدة 
مواج 


نجد الكلمة التي تعبر عما سنراه ونستشعره.. ففي العالم الذي 
سنذهب إليه ستتقاصر الحروف عن المعانيء ولن تكفي لغة 
المحدودة لث رومت ها لا فل ا هي الفا 
ا والهامات» والنفس تذوق من المعاني بقدر ما وهبها 
الله.. وكما هو معلومٌ» فالعبارة لا تكشف الحقيقة» ولو أن اللغة 
کی إيصال الشرج كلملا لما يقي :على وچ | رض من 
افر. 
أما الشرط الثاني فكان أن ينز في السوق ويركب بغلته باا 5 ا ۴ 
یع جریا في عله كادي على هت تعد عن شترا الشاب حاجييه وسأله وهو يتارجح يمينا ويسازا مع حركة المركب 
وهو شيخ الشيوخ وعالم البلادء لكنه أيضًا زلق على صفحة الماء بفعل الموج 
لماذا الأمر بهذه الصعوبة؟ 


الشيخ التجديف وهو يجيب: 

لأن الله من صفاته أنه العزيزء الممتنع؛ الذي لا يبيح أسراره إلا 
بن کان مل اتلك الأسرارء فهي ليست شرحة لكل وارد.. ومنذ 
بدا الخركة j‏ ملركة E N‏ فم دن يصاون 
في النهاية.. ومن توقف به السير فقد أدرك حظه: إنما يأخذ 
کل واحد من اللمات على قدر مشربه.. جات الفلا وطویت 


منه أن يقبله في زمرة تلاميذه» فقبله الخوّاص بشرطين: ارا 
أن الكتب التي يملكها في مكتبته وجعلته يغتر بها 
ويعجب بنفسه» وكان هذا أمرًا شاقا جذًا على عالم مثله؛ ف 

ثروته بما فيها من الهوامش والملاحظات القيمة التي 
السنين» غير أنه قد صدق الله النية فتخلص من 


منها تنسال في 

الكثب التي تخلص منها باندماج العلم الذي فيها 
تنظ إلى البشر من الخارج وتجعل نظرك القاصر 
هذا أول درس عليك أن تتعلمه حتى لا تسقط ف 
المتلونة كالأكاذيب» وتخفي في باطنها الحقائق 
تراها الأعين وإنما تدركها القلوب. 


وأخذ الشاطئ يتباعد ويتباعد في عينيْ الشاب الوسيم حتى أصبح 
البحر وحده هو عالمه الوحيد الذي لا يتجاوزه امتداد البصر في كل 
الاتجاهات» ولم يعد هناك بصيصٌ للضوء إلا أشعة المصباح الذي 
أنار ضياؤه وجه الشيخ (خضر). 


مه 


0 َء دون أن هما ببرودة الجو» وخلر البحر 


موعدنا اليوم مع أهل الله وأحبائه» ممن انشرحت صدورهم 
لثلقي رار الإلبية. الذين هاموا بالله حبّاء وجردوا ذواتهم 
من الإخلاص لاي وجود سوى وجوده» فمنحهم ما لم يمنحه 
لسواهم.. أحذرك يا ولديء فالرحلة شاقةء والمسيرة ستجد حتمًا 
ما يعترضها من حيرة وغموضء وقد يُبِهَم عليك الأمرء لأننا 
ستحاول الثاذ عبر أقطار السموات والأرض» والخروج من حدود 
الزمان والمكان» لنتحسس المطلقء حيث لا تسعفنا العبارة» ولا 


(26) 

5 (آيات) زفرة حارة وهي تغادر مديرية الأمن على خير بعد أن 
انطلت عليهم الخدعة وصدقوا أن الشاب الو عليهاء وأنها 

نويل لك أفادث ا ام لنركب معك إذن. 


مغادراء بينما نظر القُمص باستحقار ل (آيات)ء فقالت 


ن تصحبني في سيارتهم. 
أخام التاكسي ونقد سائقه أجرته وهو يقول بإصرار: 


5 ا وهي 
9 الاضطاره أن يكذب ا الموقف 395 ج الباردة 
ی یا سلا وع عه رو مآ 5 معئي» 


وتیل يسرع الخطى ويبتعد عنها توقفت سيارة تاكسي ذات لونين أسود 
ا اناميا ونادى عليهما الحاخام (موريس) من الداخل: 


- حمذا لله على سلامتيكما.. هيا ارکبا! 
سأله الأمص (يوسف) بدهشة: 


راق 
5 ا ل رغم 


ألم تخ سه 


- كيف علمت أننا هنا؟ 1 اهبين إلى القدس لحضور عيد تمجيد الصليب 
كس رنت ارا مع لحضور هذه المناسبة العظيمة» 
أجابه (موريس): اكتشفت أنها لا تملك المال الكافي؛ فقدمت جسدها ثمنًا لتذهب 
- لقد أخبرتني دميانة. إلى العيد المقدس بعد أن استهوتها التجربة. 
EE‏ ا / / 
IEEE gE‏ 
E‏ 4 مرت كانت عل و فصل لي 0 
الذي كان مفتوحًا أمامهاء انت تشعر بقوة تضرد 
مع ورين كمه إلى الخلف لتحول دن دخولها. 


- سنكمل كلامنا في الطريق؛ هيا اركبا! 
رد القمص باقتضاب وغضب مكتوم: 
- شكرا يا موريس» معي سيارتي التي أتيت بهاء فما كان للشرطة 


زاد انهمار دموعها وهي تنتحب: 


- أتذكر يا أبونا كيف لمست نعمة الرب قلبهاء حتى بكت 
واستغفرت» وبدأت تضرب على صدرهاء حتى رأث فوقها أيقونة 


تت 


لسر م کی سن هه الو م ا 


ى لقلبها بعد أن ظنت أن روحها المكبلة ستظل أسيرة جسدها الذي 
"أيتها 0 مثيرة للكراهية والاشمئزاز أمام نقائك 8 
ل 0 


»1 بيطرة عليه في أصعب محنة فى حیات 0 : 
ن ن ألرب يدعو الخطاة إلى التوبة. ساعديني کو ا 
أدخل الكنيسة» نقحي لي لن أنظر إلى زال : الساعات ا 
ذي عليه الرب بجسده وسال دمه عليه من أجل ائلة الت ا أثير 
أن يتوب الخطاة ومن أجلي أنا أيضّاء كو كوني E‏ ز ن 
أن E‏ 
سای فيها صليب ابلك سأتخلى عن العام و و عام 
» لتنجح بالفعل بعدها رل الكنيسة ثم ترحل إإ / 
EE TEE 1‏ دمن a‏ ول أن تتحرك وتخرج من مخيتها فنجحت؛ لكن بصعوبة شديدة» وقد 
ناد أعل أو شري حت أصبحث فیا عجو ر حليهاً كيف تحرك جسدها أو تسيطر عليه بعد أيام طويلة من الأسر 
بالصدفة الرا ماتت وحيدةٌ في الصحراء 
لصحف لامب تدم سيو ١‏ ضية السطح القذرة؛ وهئت بمغادرة السطح كحية 
ار عني» وجدت أن الامر أعسر من أن 
لقد قال البابا شنودة يا أبونا إنه لا عقوبة للزنا ف المسيحية إلى غرفتها بصعوبة شديدة لعلها تصعد إلى سريرها 
وان بعض القديسين قد زنوا قبل أن يغمر الإيمان قلوبهم ويقبلهم 
الله؛ فهل تريدني أن أكون أفضل من القديسين؟ 
لمعت الدموع في عيني الشمص» » قبل أن يُكمل الحاخام: 


ا يا لست إنسنائا عا . انظر إ 
Gh‏ ا اديًا.. انظر إلى عينيها 


فك الباب الموارب بيدها وواصلت الزحف نحو السريرء فإذا بهاتف 
ب المحمول ملقى أمامها على الأرض بعد أن سقط مته حين راودته 


) عن نفسه. 


تقطت الهاتف بيد مرتعشة وأصابع متصلبة» ولمست شاشته التي 
باللمس» لتدخل على قائمة أسماء جهات الاتصال فلم تجد سوى 


نظرت (آيات شق ± اصلت » فربت (يوسف! ات)» 1 التمعت عيناها با تتامل 
طح E o SE a e‏ ا اع کے لان ل دای 
الرد 
- سا ن أجلك يا ابنتي.. هيا اركبي معنا! ۳ 
0 2 لعن الحزينة وهي تتأمل الشاشة ثم ضغطت علي 
وركب ثلاثتهم سيارة القُمص وانطلقت بهم من أمام مبنى مديرية الأمن. خيار (إرسال رسالة) اتلامين لصابجها نصغوية الحروف التي ترات 
أمامهاء وتكتب بمعا: اجام 55 


تأملت شالة) لقن ر تنام على ظهرها طريحة ال 
عديمة الحركةء لا تُصدق أنها ا E TS 8 E E‏ 3 


2 


قم انسال الهاتف من يدها ليسقط أرضاء قبل أن تمسك بأحد قوائم السرير 
361 


بيد الُمص تمسك يدها ليقول بدوره: 

هو الذي سيخلصك مثلما تخلّصت المرأة المنزوقة من 
کن ت ليله 
ن أعمق أعماقها صرخت (دميانة): 
يا رب. 
تابع المأمص: 


كل رؤية» كل سحرء كل عمل شيطائي يبطل. ع 
الرباطات» تبطل كل المُحاربات» هذا کا با 


222-22 
RE‏ 0 ا الواهنةء بينما قبل (موريس) يدها الأخرى وهو يقول بحب 
ار 


در ما تر شجله ورت في أن شرع هم مالم ل بد كن ' 
معي ا کل ی ا O E N‏ 

ا ع ن اغ سن سدس 
اتمتم بينه وبين نفسه: 


رتتكئ عليها وهي تتأوه وتر 0 
لتسقط بعدها على ١‏ عا e‏ رصا | 

المجهود والطاقة؛ دون أن تجيب على اتصالات المحمول 
المتكررة التي توالت بعد رسال الرسالة » ولم تتوقف من لحظتها, 


فجأة انفتح الباب لتقول (آيات) بلوعة: 
- دميانة! 
بك الذي عاون (آيات) على الإمساك بحب عمره 
اا م ر ا 
ااال ااال من رقبة اشن (بوسف) الذى فل لها بصرمةة 
- إذن فأنتِ من حشى رأس هذه المسكينة بالشك» وتكذّبين رسالة 
المسيح. 


ومدت يدها بصعوبة نحو صليبه المعلق فتخشب ذراعها فجأة» وتقوس 
ظهرها للأعلى حتى كاد بطنها أن يلامس سقف الغرفة» فيما انقلبت 
عيناها اللثان لم يظهر منهما سوى البياض في الوقت الذي عضت فة 
على لسانها وهی تلبق أسنانها بشدة ويسيل أ الزبد الأبيض من فمها. 


5 يارب اشفها ببركتك. 

اقترب منها الأمص عاقدًا حاجبيه وقد أدرك أن للأمر بُعدَا روحانياء لا يا رب اشفها ببر 

سيما حين غمغمت (آيات) بصوتٍ مرتبك: أكل حرق زرده كان E‏ و دعاء IS‏ 
يجمعهم و ات 


8 دو 


ظ ا 
ظراته العاشقة لحبيبته | العمرء وبدلا 0 
في الآونة الأخيرة بشكلٍ غير مفهوم يا أبوناً الجن نظراته الماش بعد جل هذا لمعن و اهن ان لدعو 


الوحيدة بالشفاء؛ كانت تدعو الله أن يرزقها بنظرة عشق مشابهة 

ظرة (موريس) من فتاها الوسيم! 

رمن جانبها اتسعت عينا (دميانة) و وهي ترى هيئة مشابهة به في ملابسها 
كان يرتديه ذلك الرجل الصالح الذي رأته في السماء حين انفصلت 

رحها الأثيرية عن جسدها من قبل» بفارق أن ملامح وجهه كانت 


& 


ماتت يد (دميانة) على كتف (موريس) الذي عقد حاجبيه وهو يصيح 
فيها بتوتر: 


- اطلبي الشفاء من الرب بثقة ويقين! 


ت 


مختلفة تمامًا هذه المرة كانت بشرته داكنة» وعيناه سمراوين: ولديه 
لحية وشعره مجعد وغير طويل! 
اقترب منها دون أن يشعر بوجوده أحد وقال متيسمًا: 


يملأها الألم من فرط 
- لا تخافي يا دميانة.. إنه أنا نصير الضعفاء والمقهورين. 


وهي تسترد لسانها لأول 
هتفت فيه روحها: 
- لكن ملامحك وشكلك.. 


قاطعها: 


- هذا هو شكلي الحقيقي.. فقد وُلدت في بيت لحم حيث بشرتنا 
المشربة من طين الأرض رسا ا المُعرض لأشعة 
الشمس.. ما كنت يومًا من سكان روما وباقي دول أوربا من 
أصحاب البشرة البيضاء والعيون الملونة؛ مثلما خدعوكم بصور 
0 
e a‏ 
ادر كار الحضاةء ونون وادين» لتسير كل الامو 
حسب أهوائهم ويصبح ما دون سواهم مجرد أشباه بشر درجة 
ثانية تابعين لهم.. لكن هذا لا ينفي أن اللون الأبيض هو لوني . 
المفضل حين يكون هو لون القلوب الطاهرة» العامرة بالإيمان. 


- لقد آمنت بك حق الإيمان. 

- لو كان ذلك حقًا لأخذتك معي إلى عالم الملكوت» لكنك ما 
زت سا3 لإحادة انل فب ال تن الور ك فرصة 
ثانية قبل فوات الأوان واحتفظي'بكل ما مررت به سا حتى لا 


تفسدي على الآخرين اختباراتهم.. فلو علم الجميع حقيقتي فما 
جدوى الاختبار؟ 


شعرها وقال بحنانٍ يفوق ألف قلب شاب: 

ستُعوّض كل ما فات يا حبيبتي. 

بعد كل هذه السنين؟ 8 

لقد مرت السنون في عمر البشر فحسب» لكن زماننا توقف منذ 


أن افترقنا في شبابنا.. وها نحن استعدناه مجددًا لنبدأ من عند 
نفس الشباب كل ما فات.. نقطة ومن أول الحب. 


ثم مد يده إليهاء وما أن لامسته حتى شعرت بذاتها تتحررء وكأن حول 
قيا وجسدها آلاف الأغلال والأصفاد التي انفكت وسقطت في لحظة 


0 


فقط حرية التمايل. 


تأمل اقاب الوسيم ملام ا خي وقد فاقت وضاءة وجهه || 
نور المصبا الذي بدا و الم e‏ 
شاردًا في ملكوت ) ء 

- ليس إنسانًا من لم يتوقف يومًا ليسأل نفسه: من أين جئت؟ والى 
أين سأذهب؟ 7 


أكان لنا وجود قبل الميلاد؟ 
وماذا كنت قبل أن أولد؟ 
وما حكمة وجودي؟ 
وهل أنا وحدي في هذه الغربة الوجودية؟ 
أم أن هناك من يراني ويرعاني ويعتني بأمري؟ 
ما سر القدر المكت نا؟ وما نا لو كانت 
لاحن يكرد دمصي وما هو دورنا لو 
وماذا بعد الموت؟ 
أينتهي كل شيء إلى تراب؟ 
أيكون الأمر عبتا وهزلا؟ 
أم إنها قصة سوف تتعدد فصولا في الآخرة التي وعد بها الأنبياء 
والمرسلون؟ للع 
ن الذ : اب حقًا في خض ذا 
ا ر ا ی خسم كلدي کن 
هل سنرى الله هناك؟ وهل يمكن أن نراه في الدئيا؟ وما هي 


الحَجُب التي تحول بيننا وبين الحقائق؟ وما السبيل إلى رة 
RENT E‏ 


وغيرها من أسئلة كثيرة ليس إنسائًا من لم يُحاول حل ألغازها 
10 


أشواقه إلى من يقول عندي جواب.. 
ة ليست ترقا فلسفيّاء وإنما هي كل شيء؛ وسوف يتوقف 
عليها كل شيء. 


ر إلى عيني الشاب واستطرد: 


أغلب بنو (آدم) شغلوا أنفسهم باللقمةء والنكاح؛ ولذة الساعة عن 
هذه الأسئلة العظيمةء فما أبعدهم عن الإنسائية والهدف الذي 
خلقوا من أجله» حتى استحقوا أن يقودهم الساسة وأرباب رأس 
المال بالجوع؛ ويدفعوهم بالحقدء ويحركوهم بالأهواء» قطعانًا من 
الُم لا ترى إلا على مدى شبر أمامها. 


وما أبعد هذه الصورة المشوهةء عن الصورة الأخرى للفطرة النقية 
التي عبر عنها ذلك البدوي البسيط الذي وقف يتلفت حوله في 
الصحراء؛ ينقل بصره بين السموات والأرض؛ ويُحدّثُ نفسه وهو 
يتتبع آثار بعيره على الرمل: "إن البعرة تدل على البعير؛ والأثر 
يدل على المسيرء أفلا تدل سموات ذات أبراج» وأرض ذات 
فجاج؛ وبحار ذات أمواج؛ على مبدع لطيف خبير؟"؛ فأدركت 
فطرته الشفافة الحكمة والنظام من نظرة واحدةٍء وأنكرت العبث» 
وآمنت بالبعث» وهدت صاحبها إلى الحقيقة» واليوم؛ وفي ظل 
هذا الانفتاح الكوني وتلك الكشوفات التي تؤكد يومًا بعد يوم أن 
ثمة إلهًا واحدًا مبدعًا لهذا الكون؛ تراجعت فطرة البشر بعد أن 
سؤدتها المداخن» وأصمها ضجيج المكن» وألهبها عواء الغرائز» 
فاستغرقها المطلب العاجل للشهوات والأماني؛ ونسيت أصل 
الأصول الكامن خلف كل شيء؛ فكانت أصدق مثال على قول 
الخالق (إنّ هؤلاء يُحِبُونَ العاجلة ويَذرون وراءهم يوما ثقيلا). 


زادت كلمائه من شغف الشاب وأشواقه لحقيقة كلما أمسك بها انسالت من 
بين يديه كما ينساب الماء من الأصابع الممسكة بهاء فوجد نفسه يسأل: 


& 


وهل لديك الإجابة سيدي؟ 


لعلها معي بعد أن استقصيتء وفتشت في ثنايا نقسي 


من كبار الصوفيين الذين سلكوا طريقا روحيًا متفرداء وحلترا 


بالتجربة الدينية في سماوات الحضرة الإلهية بعد أن تروحنت 


حواضتهم وفارقت :الحبسن:والمنطق. 


خفقت دقاتُ قلب الشاب» وسرت القشعريرة في أوصاله وهو يهمس بلا 


وعي: 


رباه» أيُمكن للبشر أن يفعلوا ذلك؟ 


نعم يا ولدي» فالقلوب كالمراياء تنعكس عليها التجليات الإلهية 
في الكون» والطرائق إلى الله كثيرة ومتعددة» على عدد أنفاس 
الخلائق» لذا خلقنا الله شعوبًا وقبائل لنسلكَ إليه مسالكَ مختلفة 
ونكتشف في كل مسلك مظهرًا مختلفا وجديدًا لهذا الإله الذي 
عجزت الكلمات والأوصاف أن تُحيط بجلاله وجماله» لکن له 
جوهرًا واحذًا وذانًا واحدةٌ خفية لا تتغير أو تتعددء إذا وصلنا 
إليها واتفقنا حولها E‏ تحت ظله وفي كنفه؛ 
لكن أنّى للعقول أن تفهم» وأَنّى للقلوب أن تؤمن. 


وما وجه الاختلاف بين الصوفيين المسلمين والعابدين لله 
المتقربين له في باقي الأديان؟ 


التصوف هو حركةٌ روحية لارتقاء الإنسان عن جسده ١‏ 

1 في الوحل» وقد ظهرت في كل الحضارات E‏ 
كافة. a‏ الهنود القدماء كانت مرادفة لحالة الترقي الروحيء 
المعروفة باسم ال (نرفانا) وهي حالة الانطفاء الكامل التي يصل 
إليها الإنسان بعد فترةٍ طويلة من التأمل العميق: فلا يشعر 
بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على الإطلاقء حتى يصبح 


» ورجع 
إلى السادة العارفين» واستعنت بإلهامات الأقطاب ال الكبار الئل 


تمامًا بذهنه وجسده عن العالم الخارجي؛ والهدف من 
هو شحن طاقات الروح من أجل تحقيق النشوة والسعادة 
صوى والقناعة وقتل الشهوات» وتجلت في التراث المصري 
با اسم (الكهانة)؛ وعرفها اليهود القدامى باسم (القبّالى)» وفي 
فة اليرنانية معروفة باسم (الغنوص)» وفي المسيحية اسمها 
الرهبنة)؛ والمسلمون عرقوها باسم التصوف» وكلها تسميات 
اڪ جوهر. وأخدة وهر محاولة الإنسان في الوصول من 
أرض للسماءء اني إلى الباقي» من الوهم إلى الحقيقةء 
ن المحدود إلى اللانهائي من للحلق إلى الخالقاة لكن الفارق 
ل الدروب تختلف باختلاف الشرائع والمعتقدات» فلكل أمة قدم 
ثبي تسير على دربه» والصوفيون ينهلون النور من الميراث 
النوراني المحمدي الذي تركه لنا محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم. 
» الشاب» فقال له الشيخ 
قل عليه الصلاة والسلام! 
الشاب قليلا ثم شعر أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه أي عفيدة 
:كنا أن تل وار المشعة من كلمات الشيخ حتى ملأت نفسه 
نة جعلته يرتاح للمسلمين ولا يجد غضاضة في الصلاة 


- أعليه الصلاة والسلام. 

ل ال (خِضر) يده داخل جلبابه ليمسك بسلسلة معلقة حول عنقه 
خلعها قائلا للشاب: 

- لعلك تسأل نفسك الآنء لم اخترت هذا المكان تحديدًا لأبدأ منه 
حديثنا.. فقد كان في الإمكان أن يقال في جهة أخرى. 
الشاب مؤيدّاء دون أن ينبهر وكأنه اعتاد أن يقرأ ال (خضر) ما 


5 


في نفسه» قبل أن يكشف الأخير عن صندوق معدني صغير يتدلى من 
السلسلة» عرضه أمام الشاب لثوانٍ ثم فتحه فلآحت داخله مطوية صغيرة ارةء ومن آمن بالله حق إيمانه؛ التقط الإشارةء وترجم العبارة» 
فردها ودسنّها في يد الفتى قائلا: حقائق لا تدركها الأسماع والأبصار وإنما تُعاينها القلوب 
- اقرا هذه! العدها. 
تأمل الث ات الباهتة قة المهترئة التي يبدو أنها مكتوبة | الفتى كلام ال (خِضر) حتى إنه شعر أن ريقه الذي يبلعه قد 
---0 الاين ل 
10 3 كيانه ووجدانه؛ وملا قلبه بالراحة والاطمئنان» بخلاف كل ما 
"كنت خائفا فامّناك.. وشريذا فآويناك.. ومطاردًا مكشوفًا أمره للجميع ي هذا الرجل من روحانية غير عادية سبرت أغواره واطلعت 
فسترناك.. فإذا ما جاءك ابن النور يومًا في نهاية الرحلة فهذا عهدنا ن نفسه بكل سهولة؛ ورغم تلك المهأزل التي شاهدها بجوار 
إليك؛ أن تأمنه» وتؤويه؛ وتمنحه مما منحناك“ ا وما سمعه سابقا 0 من أراجيف 
لتوترء إلا أنه استٹ ال (خضر) أن 3 
لم ترو الكلمات ظماه؛ فقرأها بعينيه مرة ثانية وثالثة؛ وفي كل مرة يشعر ااالوترء إلا أله استشعر على يد ال (خيضتر) أن للأمر ابا 
أنه يضع يده على شيء هلامي؛ يلمسه لكنه لا يستطيع الإمساك به 
فنظر للشيخ نظرةٌ مليئة بالزيغ والتشتت» قبل أن يقول له ال (خضر): 
- تلقيت هذا العهد هنا على تلك الجزيرة منذ ردح من الزمن؛ ومن 
يومها وأنا في انتظارك بعد أن جوزت لك مُركبًا مخصوصة 


جر الحقائق بدون مكباح الشريعة فاتته الإشارة وأبهمت عليه 


أعددتها لهذا المشهد الذي سيجمعني بابن النور. 3 
عقد الشاب حاجبيّه وتساعل: نفل الشاب واستطرد: 
- ابن النور؟ - وستطمئن أكثر بعد أن تسمع المزيد من قول الرحمن؛ وتنهل من 


0 حكمة ووصايا نبيه.. فإنه لقول فصلء وما هو بالهزل. 
- نعم يا ولدي.. ربما كان نور الإيمان» أو نور الحقيقة؛ أو نور 0 
التكوين» لكن المؤكد أنك أنت المُنتظر الذي علمت أنه قادم 
لا محالة؛ دون أن أعرف متى وكيف أعثر عليه؛ وَخُبّرت بأنه 
سيلاقيني حين تأتي الساعة الموعودة؛ وها قد أتت. 
لاذ الفتى بالصمت وقد عصفت به التساؤلاث والحيرة» فتابع الشيخ: 
5 ما زلت بعيدًا يا ولدي لتدرك مقصدي كاملا.. فمن يسير في 


5 5 


5 الاستماع إلى يوميات حبيبي المسجلة على الهاتف المحمول 
أشبه بعزف قيثا, 1 
مذكرات ايات 2 : 
غدث من جديد إلى القلم والأوراق؛ لكن شتان بين ما سطرقه بالأمس» 
0 عي اليوم. 


0 00 لون به الوجع 1 
لوحا وسا ووداج زا 


ت اعاستا ل تم م مر . 
بيدي واقتربت منه ولم تترکذ إلا لنخرج مفاتيحها وتفتح 
قبل أن تسحبني من يدي بابتسامة ساحرة وهي تكرر: 

قلت لك من الأول لا تفكر كثيزا كل فعل ٠‏ فهناك 
نون تفقد كش ن سي ا م 
يلقي الحياة من المتع والسعادة الخفية» فيتس من يستخدمونها 


لكنك ل كيف ا غيابك» ليظل استثناء للقاعدة» وخسارة 
عو شي عد ا . فحبك مثل الموت» لا يأتي في العُمْر سوى مرة 
واحدة. 


ك التى تركت لك لح ا 1ل ة لخلفيته؛ 
a a‏ لم تعد لي دعوةٌ 
5 هذا الكابوس في اللحظة الي أدعو 
ا جنك ماني قبل أن ف شفني» والدموع عينئ* 
یی س ر لشي یار 
لان يا رب لا تستجب سوى للصالحين؟.. كرمك ومعجزتك الحقيقية أن رأيك في هذا الشاليه؟ ألا يُغري موقعه بقضاء ليلة ساخنة ثبدد 
ا E‏ 


الجو المحيط بنا؟ 
0 رت الإجابة» اليقين عن سرعة الاستجابة ! , 
0 أن م لت بج على حال ف دن تيه بدي على تخصرها وأذا جيب 


الجحيم: فهل تتفلى عني؟1 تأكيدء لو كان ذلك في الحلال؛ ومع الإنسانة التي اختارها قلبي. 


كلا.. تحوّلت مسكتي لخصرها إلى دفعة دفعتها إلى جسدها للوراءء وأنا 
تيقنت أنك كبيرٌ حقًا يا إلهي حين رأيت قبسا من رحمتك بقلبي الممزق»ء ١‏ 


8 
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لعفته في أحلك لحظات ا 
- واسمها آيات. في العهر هزةٌ نفسية بمقدار 1000 
ها بالحائط ثم ارتدّت إل ككرة مطاطةء وهي تواصل تصويب 
i TRE‏ قائلة بشفتين بلون الكريز: 
ج الا فأحيائا يسكن البشر في مساكن لا تر 
بها الماطفة. لكن يكفيهم أن يناموا فيه ا جوا 
امار واليوم أمنحك جسدي إيجاا جديدًا بلا أي مقدم 


: ہن يتراع عن الخطرثة مع ن ا تترق: اا ف 
ی مجرد لمس واحدةٍ ممن أفاض في وصف جمالها 
ا الطاغي حين انفردتٌ به وقدمت له جسدهاً ليستلذ منه كيفا 
لگن كيانه وقلبه كانا مشغولين بي وحدي رغم غيابي» ثم لفظني 
في حشرتي! 


تضاف التفاصيل الصغيرة 
كي توا 3 ا ة ستظل مفتوحة؛ وقابلة لكل 
ا ا أن أحسم مصائر الشخؤص أثناء الكتابة. 


ن أكف عن تعديل نصل ويحتويك وأنا أفتش في القدرء 

؛ والمكان» عن كل ما من اللازم؛ 0 5 

من اللازم في محاولة ل الإعادة تجميع خط العمر المُرتب 

ائي فوضوي» وتتراص فيه السعادة والمصائب بطريقة مربكة 

E‏ احاسيس» وتعدم أي أمل في الاستقرار على حالة إنسانية 

“على مائدة الحياة التي تفترسناً بالشوكة والسكين» وقد أقسمت 
رت إلا بعد أن تأخذ العزاء فينا بالكامل. 


اكتشاف حقيقة تلك الحياة فوجدتها ت انشغالنا عن 
جد التترى طزاعية لذن ييتعث عن ماء فحشهاء بل على من 
لل القلم مثلي أن يفك أزرار ثوبها على مهل؛ والصعب من هذه 
زوار عليه أن يستمتع وهو يفكه بأسنانه.. يفسخه بيديه المعروة 
تی وهو يفعل ون ر 
یئ له برأسها قا افعل ذلك ببطء أيها الشرير» برشاقة» 
» بحكمة؛ لكن مع الكثير من السيطرة والعنف في بعض الأحيان“» 
امن الوحدة لاحتزاف الدعارة اني ساعدتي کي في فهم العُهر 
الذي نعيش فيه! 

ليست كريمة لتتوج القصص الجميلة بالنهايات السعيدة» وليست 
يلي رر علي للمبيب لل العببية في الزات اليا 


0 


قلث لها بإصرار على الطهرء يفوق إصرارها على الخطيئة: 
E‏ 
مجاورته. 
سألتني بدهشة غاضبة: 
- ومن الذي يسكنني يا حكيم عصرك؟ 
فاجبتها: 
- الشيطان. 
ارئمت في حضني؛ وهي تقول بتوسل: 
- بل ملاك الحب.. ضع يدك على قلبي لتتحسسه! 
دفعتها بقسوة أسقطتها أرضًا وجعلتها تصيح في تأوه وأنا أقول بحسم: 
- ملائكة الحُب ليست سوى شياطين تُجيد التنكرء والنفس هي 
معينها في رحلة السقوط. 
ثم فتحث الباب وغادرت بلا رجعة. 


5 


والمكان المناسب» والشيء الوحيد الذي تقدمه بضمير لا متنادء هو درل ف كيف يمكن أن أفهم الليل من غير الشعور بأن عينيك 
ملم مفاده أن نجاح الارتباط يطيح بهالة الحب» وتتويج الحب بزغرودة معي لتحميني وأنا متكئة معك على ظل غد أقسمنا أن نصنعه 
مقاس الحلم مهما كانت احتمالية أن يتحول إلى كابوس. 


أسأل الأرض والسماء: لماذا يصبح لون العالم رماديًا في غياب 


مجلجلة يعني الفشل في استمراره» وأن طريق النجاح في الحب يفضي 
إلى غرفة مظلمة تشتعل فيها شمعة واحدة ترحمًا على روحه المقبوضة؛ 


لكني لا أكف عن تذكيرها بأن الحب كالوطنء والنصيحة بالخروج مله 
مؤلمة حتى لو كان هذا الوطن يملأه الخراب» فتصم أذنيها عن كلامي 
وتمضي في أفعالها ببني البشر لأنها تعتقد أن روعتها لا تكتمل إلا بهذه 
النسخ المملة للفراق» والحزن» والضياع؛ والإصرار غير المبرر لإغلاق 
شباك واحدٍ مفتوح يكفي لدخول نور الأمل إلى عالمنا الأسود الكثيب؛ 
في غيابك يا حبيبي ما زات هنا بدونك أحاول اتلاق حياتي شك ف 
ومضحك» ومع ذلك وَلَهِي بك لا يزال أكبر من عملية الإتلاف المتعمدة.٠‏ ع أغادر غرفتى البائسة ونث البحر وحدي» يجاورذ 
أنا هنا بدونك أحاول تجنب نوبات غضبي من عدم قدرتي على الاعتناء . لايم من كل مکار i ES a jE‏ 
بنفسي؛ والتوقف عن الحوارات الحميمة مع الشغف والرغبات المفرطة لَه حضورك حتى إن الكلمات فقدت معناها. 

في تھا. 


أنا هنا بالقرب من صوتك وهو يزداد جاذبية مع الأيام.. 


يتحول إلى غرفة نفتشل فيها عن النوم ولا نجده؟ إلى مقعد يجلس 
١‏ الصبر وحيذا في سرادق عزاء ان تقوم أمواتها؟ 

إليك أكبر من رجوع النشوة مهزومة والدموع على خديهاء من 
الجميلة؛ من المغامرات المدهشة؛ من الموسيقى التي لم يُخلق بعد 


بالقرب من شعورك بالتثاؤب بعد وجبة دسمة تناولناهاء وشعوري بالكسل 
بعد ممارسة حب مارستها مع الجميع إلا مع من أحب.. 


بالقرب من شعلة النار التي يطفئها لعابك برطوبة عذبة تمنع أوراق العمر 


, روايتنا فقط وجدت الكتابة عنك 
5 الأدباء ميلا للاكتئاب بقدرٍ كاف لوقف هذا الانتحار. 


من الذبول.. أن هين 
منکن ان | ن فی آی مكان آخر غير هناء لأظل ب زنزانة من 
ا "فيك اهنا أقف حازية تماما ني مُصرة نهاية السعيدة 
شعيراتي ثقة في عودتك» وما أكتبه عنك نع موج : العربية 
في قلب برودة الشتاء» تحميني من صدفة المطرء وخرافة 


ينتهي دائمًا بالشر في هذا | القبيح. 
أنا هنا لا أدرى ما الذي يمكن أن أفعله عندما تفوح فجأة رائحتك في 
لاء مجدذا بعد أن تحملها ريخ مُعجزة أوقن أن الرب سيحدثها. من 


أجلي 
ف 


قكيف أكتب روايةٌ تسلسل الكلمات فيها لا يعني سوى موتي أو موتك 
أنت بالذات دونًا عمن يستحقون الموت في هذا العالم؟! 


كيف يصبح الفراق والنهايات الأليمة هي القاعدة الوحيدة التي لم ينجح 
7 


أحد من البشز بعد في جعل قصته شذودًا واستثناء لها؟! 
كيف نكذب على أنفسنا بهذا الصدق؟! 


نعم كل المحبين يموتون؛ لكن ما لا يمكن أن يبلى في الحب هو الحكاية 
هو ذاك السرد الذي يصعب تقاسمه مع الآخرين؛ هي تلك الكلمات الي 


تتيح لنا أن نغلق علينا ضفتي كتاب لتنفرد بأنفسنا ون ض خلف بعضنا 
في صفحات لا نهاية لها كممر حبنا المفسوخ الذي إن انتظر أن يُرئّقه 


القدر» قبل أن تأخذني بين أحضانك لتقيني دموع القراء وتأويلهم الخاط: 
للأحداث» والحالة الوحيدة التي kr‏ الكتاية E‏ 
وأنت إلى ضميرٍ غائب؛ ورمز خفي غير واضح في السطور. 

فالعالم وحشي» قاسء» مفرط في ابتذاله» لكن بدون التفكير فيك والكتابة 
عنك سيكون أكثر من مجرد كارثةء فنحن نكره الجحيم لكننا لا نسعى 
إلى إلغائه؛ لأننا بإلغائه نلغي الجنة وهذا يعذب أكثر من نار الجحيم! 


بعيدًا عن ساعات الألم الطويلة التي أقضيها يوميًا ف البحث عن فارسي 
التي ت E E‏ اللحظات الساحرة 


بین (دميانة)» ضاربين 
ا ا 
الأول مرة في حياتي سمنذ أن عرفتها- أرى على خريطة وجهها ملامح 


2 


غير العبوس والتجهم اللذين كانا محنطين على وجهها بشكلٍ دائم 
تحنيط الفراعنة. 


با بك يا دميانة في عالم البشر بعد أن كنتِ مجرد حجر من بقايا 
قديم كسره الأنبياء» ونسوا أن يسحقوا آخر ما تبقى منه! 


أن فقط عدتِ حواء بعد أن عثرتِ على آدمك. 


زالت المعجزات تتوالى لتثبت أنها موجود ب بعد مثلما 
ضعيفو الإيمان بأن زمن المعجزات قد ولّى وانتهى.. 
ن يصدق أن (دميانة) هي التي تمنحني دريئًا في الدين؟ 

ن ذلك حين أنكرت كلماتها القديمة المُكذّبة للإله والأديان قائلة: 


"0 طالما قلت إن الإله لا بد وأن يكون مفهومًا لكل البشرء 
ا وان 


وان الإله غير خلق فئة من الأذكياء القادرين على 


الاستيعاب بشكل أسرع وفئة من محدودي الفهم الذين لا يقفون 
علي لمان الخقية المقصودة كفيرهم من لباه فهل كل 
الأذكياء آمنوا بالله؟ وهل كل محدودي الفهم كفروا؟ 

ت أيضًا أن كلام الإله كان من المفروض أن يكون بلغة واحدة 
قلت أيضًا أن كلام الإله ده ع وات سود 


a‏ لاد براه 

ن بها حق الإيمان كل من يتحدثون العبرية.. وكتب 
ایا فک يع اليوم عرف البتابية؟ وكم مسلم فى العالم 
لا يعرف اللغة العربية؟ 53 


حتى وجوذك على موقع يمن بوك يا ابنتى اختاج إلى اسم 

ة وهوية محددة حتى تسجلي دخولك عليه ويعرفك الناس 
بهذه الهوية.. فكيف جئنا إلى هذه الدنيا دون أن يكون هناك 
لق با کا وتسور رک محددة ترقا بها تام رادا 


فالفرقة e A‏ تمرار يا ابن تيهنا يدا 
دليل على وجود الإله الذي أراد أن عرفا قا قيمة || 

وخلقنا مثل الورقة البيضاءء لكننا 0 اها باللون ا حتى 
ندرك الفارق بين العباد ورب العباد. 


أريد أن نذهب معًا إلى الكاتدرائية غدا! 


من جديدٍ عدت لأحضان الكاتدرائية» ولأول ول مرة أحضر القداس الإلهي 
ومعي ومني (تمانة) بعد أن طلبت 0 تعترف لأبونا (يوسف)؛ وخْرَجّت من 
دامعتين رافضة أن تحكي تفاصيل ما قد دار بينهماء مؤكدة 

سر استامنها عليه المسيح شخصيًا! 


ل اه 
الفترة العجيبة الماضية حين كانت نصف حية ونصف ميتة» مؤكدةٌ أن 
را ی ريك و ترح ر ی راونا 


فقط باحت لي بمعلومة لا أعلم إن كانت مهمة أم ل 0 
والشيكات ١‏ ريمون وظننت أنها مئرقت من غرفتهاء هي 

خباتها في + سرية خلف دول دلا التق خوف من اي مته متيل 

وإلى جوار الشيكات والأسطوانات المدمجة في الخزنة: ل کی 
جمعتها بالمكر والحيلة على مدار سنوات طويلة من النصب والب 
بالبيضة والحجرء ولم تعد تخشى من الإفصاح عنها الآن؛ بعد أن عثرت 
عاق مأ الى من كل ادرال کون اار۲ 

عتما لتر مع الحاخام (موريس) الذي كان في لنتظارهاً لخا ارج بعد 


توترت علاقته بأبوناء بينما حان دوري ف لنفس القمص الذي 
رأى بنفسه ما أريد التطهر منه على يديه.. 


لي 


الحب وتتنكر في شخصه لتخدع المحبين»ء 
ا زائدة إذا ا أسرفنا فيها تتحول إلى 

5 والإعياء ء والبلادة مثل الخمر والمخدرات والقمار.. 
إن الحب علاقة ب كل منهما إلى داخل الآخر 


2 
اله من أفكر دقرم ومياا ذا عات وأحلام» لذا لا يمكن أن 
آخر حتى ولو كان توممه» لكن الشهوة 
يفتصر فيها النظر على الشكل الخاريجي, 

ا#اقاان إلى الايزلة يجمه لخر 


ما زلت أفكر 
أجبته: حاشا لله يا أبوناء: 
شاي الى مال الس 


هذه المرة أهدأ وألطف بكثيرء حتى إنه تركني أخرج كل ما في 


لماذا يُحاسبنا الله 0 أبونا وكل شيء فينا وحولنا من اختياره 
وحده؟ هل يُحاسبنا أم يُحاسب نفسه؟ 


لقد جئنا إلى هذه الحياة ی في مسارات 
3 1 أن يكون لنا NE‏ 
الا ا واللون» والطول؛ وموعد الميلاد. 
نخترها رغم أنها تلعب دوتا ريا في تشكيل حياتناء E‏ 
إلى كل الأختيارات القادمة.. 
وراء المستقيل؛ لكن المستقبل لا يأتي أبدّاء وحينما 
تق منه بح حاضرا بغيضنا فواصل التقتيش عن المستقبل 
2 الذي يحمل سراب الراحة والسعادة, والعمر يمضي دون 


أعرف من أناء ولماذا أتيت» وإلى أين أسير. 
0 كنا أحرارًا حقًا فما معنى القانون والأخلاق والأديان ولوائح 
العمل والحياة المدنية؟ 


& 


القوانين يا أ ا ا 

فعا انیا أخرى, والقيان تیا ہن او 
بضوابط وأوامر ونواد» والمدنية تربط البشر بعجلة الأسرة 
والمصنع؛ وتضبطهم كالسعاة على مواعيد للنوم والصحيان.. 
كلها قيود في قيود. 


كيف يمكن للإنسان أن يكون ه || 
ا ل يي عاد ل 


أخشى أن المرء منا لا يملك إلا حرية قتل نفسه! 
E‏ أني أخرجت كل ما في جعبتي من تاولا وهواجبق: أجابني 


5 خلق الله القيود.. 

بعضها يصل إلينا بالوراثة مثل الاسم والجنس والدين والوطن 
i)‏ إلينا من بيئتنا»,مثل حر الطبيعة وبردها 

E,‏ شع د من/ صنعنا .وابتكارناء مئل 


. تأملاتك مشروعةء وأسئلتك على قدر ما بها من جرا لکن ما القوانين والأخلاق والنظم السياسيةء لكن في النهاية لدينا عصا 


أعظمها إن كانت ستصل بك إلى إجابة تزيد من إيمانك؛ بد سحرية للتغيير اسمها الإرادة. 
من أولئك الذين يدورون فى حلقات مفرغة 1 

الذي وزاب 8 #ختوايع و لدعي فيه: 

أول دليل على حريتك يا ابنتي هو تسالاتك في حد ذاتها.. و لكنزيا أبوقاء. 


اجعي ما قلت وستجدين أن لديك ١‏ ة على الاعتراض» 


َه .ه؛ وقال بحز 
والرعية الوصول إلى 5-2 وک امور اليمدت متوافزة استوقفني بإشارة من يده؛ وقال بحزم: 


ما يروي ظمأك للحقيقة سلي ما 
للحيوانات أو الجماد اللذين نتحكم فيهما ولا يملكان أى خا - اسمعيني للآخرء وإن لم تجدي 
ا e 0 E‏ بدا لك بعدها! 9 
جدت ارتاح | قلبه 
ر ی د قدا يؤكد TEE‏ أومأثُ له برأسي» فتابع: كي 
ويد أل معان كي حتى لو تمردنا عليه وقررنا E‏ الكون حولنا يخضع لنظم وقوانين محسوبة 


58 3 اية.. حركة الشمس والنجوم والكواكب؛ دورات 
TER‏ 0 ا راوات» ومواسم الحصاد» 0 
5 الأربعة» جميعها لا تملك تغيير المسارات المرسوه 

الخروج عن القوانين المنظمة لحركتهاء إلا الإنسان.. وحده 
5 هو الحر المتمرد» الثائر على طبيعته وظر فه» ولهذا يصطدم 
بالعالم ويصارعه» ويستحيل في أي لحظة أن التنبؤ بمصيره.٠‏ 


آل تخار بقن كلك خا کی مد رین ا رب 


نهض من على مكتبه ولوّح بيده بطريقة مسرحية: 


- سلي نفسك ما هو أنسب تعريف للحرية: رستجدي فطرتك 
تخبرك أن الا ر ع ا ان م و 


ومحددٍ.. هو كده.. مجرد إرادته 
سبب.. هو المخلوق الوحيد الذي 
يوم ميلاذًا جديذاء فيتطور ويتكون» وتتغير شخصيته وتدخل 
عليها التعديلات والتبديلات؛ وبالتاا المخلوق الذ 
EE‏ 0 وبالتالي هو المخلوق الوحيد الذي 
لكن هذه الحرية البكر الطليقة داخله سرعان ما تصطدم بقوانين 
العالم وقيوده حين تحتك به لأول مرة في لحظة الفعل» فيحدث 
الصراع بين الحلم والواقع.. بين الرغبة والإمكان.. وأول قيد 
يواجهنا هو الجسد نفسه الذي ترتديه أرواحنا كبذلة جبس ضيقة 
E‏ وتخنق :عدم وطموحاتنا خلف مطالب لا 
لت ام والشراب والملبس والجنس» فنجري خلف اللقمة 
والهت خلف الوظيقة, اعسات حك 
بداخلنا. 


نفس الغابة الإنسانية يجري معنا باقي البشر الذين يشاركوننا 
e EET E‏ 


والأحلام التي لا تتسع للجميع؛ فنضيع في صراع التكسب حتى 
وبعد أن نصطدم بأجسادناء ثم أجساد الل الدور بعدها 
على الصدا مع باقي قوانين الكون ض» وضغط 
الهواء» ومياه البحار والمحيطات البنا بالانصياع لها 


والوفاق معهاء فنكتشف أن كل اعات لا حل لها إلا 
بالوفاق» وحسن الاختيارء والتفكير؛ الذي يجعلنا نمتطي العالم 
ونقوده حيثما نريد. 


فحين نتوافق مع قدرات أجسادناء نحولها من سراويل ضيقة 
تحبسنا ف E‏ والعظام» إلى أياد تصنع الطائرات فنطير 
دون الحاجة إلى أجنحةء ونطلق قذائف تزن أطنانًا إلى القمر» 
ونخترق الفضاء ونغزو الكواكب. 


وما شيده المهندس. 


وحين مع قوانين الكون ونضع شراع مراكبنا في مواجهة 
نسخرها لخدمتنا.. وحين نضع التوربينات تحت 
تتولد الكهرباء. 


تى الأخلاق التي اعتبرتها قيودًا على حريتناء ما هي إلا بمثابة 
مور م شان لعل ابس کان حبراء 
ليتوقف» وتعطي البعض الآخر إشارة خضراء ليسير» حتى 
تنظم حركتنا وتحمينا من الصدام؛ وإلا لتخبط الجميع» وتوقف 
المرورء وفقد كل سائق حريته في فوضى لا متناهية. 

فحين تضبط أخلاقك شهوتك مثلاء تكسبين حريتك وليس 
العكس» لأنك تصبحين سيدة نفسك لا جارية لغريزتك التي 
تطيح بعقلك في لحظاتٍ وتقودك وتتحكم فيك. 

باختصار» فإن الحرية تكمن دائمًا في اكتشاف القانون الطب 
الل فن اتجاهه ولیس ضدهء ا هذا التحدي خلق | 
الحياة وجعل الإنسان معجزة المتناقضات ليتعلم من تناقضاته 
كيف يسير مع التيار.. مخلوق فان ويحتوي على أفكار وابداعات 
خالدة.. ميت ويشتمل على حي.. مقيدٌ بألزمن ويتجه للأبدية.. 
الدنيا كلها تقيده لكن كل قيود العالم لا تمنعه من أن يضمر 
في نفسه شينّاء وأن يفرض هذا الشيء على ظروفهء فيصهر 


5 وماذا عن الحب يا أبونا؟ هل نحن مُسيرون فيه أم مخ ن؟ 
وكيف نحصل فيه على الوفاق الذي تحدثت عنه فلا نحزن أو 
نفشل؟ 

ابتسم القمص (يوسف) ابتسامة حزينةء وأجاب: 


- في الحب أنا تلميذ بليد.. لو كانت لدي أي خبرة لما أصبحت 
ا 


يا الله.. كانت أسئلتي مقدمة لأفهم منه سر الحب وكيف ننال فيه حريتنا 
سخ قيود الظروف والقدرء فإذا به يُجيبني عن كل شيء إلا السؤال 
ھم 


فهناك إجابات؛ ثقال أحيائا دون الحاجة لأسئلة تُطْرح» وهناك أسئلة 
ولدت في ملجأ الحياة كطفلٍ غير شرعي» يبحث طول الوقت عن أبيه 
(الإجابة) دون جدوى! 
"ألا توجد أي أخبار جديدة عن ذلك الفتى؟" 
سألني الشمص في نهاية حوارناء فأجبته بأسى: 

هذا أيضًا مثل الحب.. سوال بلا إجابة. 
بث أعشق النوم وأكرره بأقصى قدر ممكن على مدار اليوم» كشبعانة لا 
تكف عن الاكل حتى تنفس عن غضبها من الدنيا والأيام.. 
كنت أتسول من النعاس ومملكة الجفون المغلقة رؤية عابرة لطيفك.. 
كلمة يتردد فيها صدى صوتك الأتي من بعيد تُخيرني فيه ن حالك.. 
صورة مهزوزة لملامحك الأسطورية أروي بها ظمئي للقياك.. أي شيء 
يضع حذا لتلك المأساة التي أحاطت بي ولم أجد معينًا لكسر حصارها. 
حتى الموت الذي يخشاه الجميع ويفرون منه» بت أفتش عنه في أقداري 
المجهولة؛ لعله نومة طويلة تتخللها رؤياك التي ستغنيني في عالم 
الموتى» عن حياةٍ لا قيمة لها بدون النظر إلى عينيك. 


2 


من قال إن في النوم راحة لبائسة مثلي» لا سيما أن داخله خيازا 


اسمه الكوابيس؟ 
الجميع.. والأبشع أنه 
ا 
ا 


حين قالت وهي ترقى.. في سماواتٍ الفتور 
أوتهوى يا شقيا؟.. هكذا سِحرُ العيون 
وثعاني ما ثعاني.. من ذهولٍ من جُنون 


ضعتها في 
اثر لاستيعاب بقايا سيج 
تهالك يطل على السما 
وقد صار لها وقعٌ أجمل 
هل جلست العصرّ مثلي.. بينَ جَفناتِ العنّب 
والعناقيدُ تدأت.. كثريَاتِ الذهب 
هل فَرَشْتَ العشب ليلا.. وتلَحُفت القضًا 
زاهدًا في ما سيأتي.. ناسيًا ما قد مضى 
أعطني الناي وغن.. وانس داء ودواء 
إِنّما الناسُ منُطورٌ.. كُتِبَتَء لكن بماء 
أمسكت بهاتفي المحمول وتأملت حسابي على "فيس بوك" لبرهةء ثم 


ألقيت به على المائدة بحنق.. 5 


اللعنة على مواقع التواصل ا التي جعلت من الاستماع ل 
د لقهوة موضة أدعيا اء العمق والفكر والثقافة» من ذوي 

ت ر شا ا زائفة بصور وكلماتٍ يرددونها 
کب 2 ا 


اللعنة على القهوة التي لم تعد د 
التبغ الذي لم يعد نيكوتينه كاف للتصالح مع حضبي واضطراب أعس بسك 


اللعنة على اللعنةء وليذهب الم الى الجحيم. 
أحسست بلمسة حائية لي كاي فلم ارتجف أو أ ع إنها لمسة 
الأرق من يد 


تُصبّرني على طعم المرار.. اللعنة على 


الحاخام (موريس) الحان و الخشنة. 


رغم أحزاني التي غرقت فيها حتئ أذنيّ؛ إلا أني كلما شاهدته أضحك 
عني على هذا TE‏ بدرجة (روميو) وهو يسير متبختزاء 
ماب کر ذراع 9 الاشبه بمومياء غرب عنها جمالها وانحني 
هاء لكنهما لا ن تبادل كلمات الدلال والغزل في رومانسية 
متناقضة مع قساوة الحياة | من الموت نفسه؛ صانعين من حبهما 
الذي تم استثنافه في الوقت الضائع ' كوميديا سوداء تشبه مأساة سمكة 
ماتت من الغرق! 
عَاوَدتُ بعدها اليُكاء ا أن تخللته ضحكة استثثائية شذّت عن 
قاعدة حياتي» قبل أن تمتد يد ذلك ١‏ اليهود الحنونة لتمسح 
کی زر يشال اد او 3 
- أهو شعور بالعزلة والوحشة؟ 
أجبته بدموعي الساخنة دون أن أنبس ببنت شفة» فواصل: 
- لو عانيتي ما عانيته وأنا وحيد يدون هذا الملاك الرقيق (ثم 
E‏ 


ن ا 


َ وتشابكت أصابعهما قبل أن يتابع) 
Ee‏ ن الآن أجمل لحظات الثن. 


الب هي متعته.. وناره هي الاختبا الذي علنا ا 
به لرا ن ت ي سنفهم بع أن ندخلها 
8 فة ر حلا الاي 
خلقه مثل العاصفة. RT‏ 


| حي ا 00 3-6 يشعروا في البداية بألام 
الور هر جر الانحناء؛ لكن مع الوقت يشعر كل عاشق بالثقل 


رالوحدة 
الحفظ الوحيدة ليبقى الحُب مجمذا اعر 
هي وميه احفظ لپ غ لني تر من أن تنبل أو نچ 
ا 2 a‏ 
شا عرد كايا سو يونا 0 6 
ان سقط كاوراق كو 


ق الخريف» لكنها خذلتهم وسقطت بعد أن ترك 
مكشوفة أكثر من اللازم دون حفظ. 

التي كانت أ يشعر بكل حرف 

ا ا لل ج بار لانم 

ا م 

ابنتي؛ يمرون بحالة بائسة مثلك؛ عليهم أن 

ردم بالتموع التي تجعطنا نعيش على أمل العثور على 

ع ار لي تج لعشي عه تتهي بخوفب من 


الفراق والفقد بعد أن عثر أصحابها على السعا er‏ 
4 انتظارهم : الوجه الآخر للظروف المستعدة لتقلب 
الصفحة الأخيرة في أي لحظة.. فالحب الباقي حقا هو الذي 


ل كل منهما منحه القدر فرصة ليرى 
بيس على مز لين كل یا مله ل فوسة ي 


يكتشف بنفسه ستصبح الحياة من بعده عند من يُحبء 
باز انه ت موقت سي مله وا ت أمم موه من 
جديدء فإما أن تكون وقفة احتفاء» أو وقفة عتاب وتوبيخ. 


عنوانًا جميلا لكتاب يسكن الرففٌ البعيد 


& 


العزلة تجعلنا لا ُخطئ 


في مكتبتنا المليئة بكتب لم نقرأها بعدء تجعلنا نعيد التأمل في 
کل الوا ةء كل الموسيقى الخاصة بصوت الحنين؛ كل 
تجعلنا ُرسل برقياتنا عبر نور القمر والنجوم 
قائلين فيها لنصفنا الآخر: حتى وان كنت هناك وأنا هنا وحيد 
فستظل وحدك معيء بجانبي» وكل الباقي كماليات لا مبرر لها. 


متى تفهمين ذلك ستوقنين أن هذه العزلة تكشف عن تذوق للحب 
بمتعة أكبرء عن التناقض اللذيذ بين الحضور والغياب.. عن 
أهمية الصمت الذي يُلهمنا الحكمة المناسبة في 7 وقات المتأخرة 
من الليل بعيذًا عن ضجيج النهارء ودبيب البشر والدواب» فترى 
الصورة بشكل أوضح» ونضع أيدينا على ما وراء الظاهر من 
المشاعر والغرام. 


ثم صمت وهو يتأمل عينيّ اللتين زادت دموعهما الباكيتان» دون أن 
يسمع صوت نفسي المبهورة بكلماته وهي تردد بصوت مفعم بالألم: 
- ما أعظم رجال الدين حين يكونون قديسين بدرجة شاق فيفكون 
شفرة الحب بروحائية الدين وحكمة الوجع؛ التي لا يستقيها إلا 
من أحب لدرجة العشق. 


حاولت ألا أبدو كثيبة إلى الحد الذي يفسد فرحتهما وقد نالا من 
البؤس ما يكفي» فمسحت دموعي واختيرت قدرتي على التمثيل وأنا 
أبذل قصارى جهدي لتخرج نبرتي مرحة حين قلت لهما: 

- هيا استعدا.. أريد أن أفرح بكما قبل أن تسافرا إلى إسرائيل وتتركا 
لي هذه الغرفة لعلي أقاسم فيها من أجب بعد أن يعود بعد "مائة 
عام من العزلة". 

فكنت كمن قال نكتةٌ سمجةء قبل أن يلتفت إليّ (موريس) ويقول 
بجدية شديدة: 

- محال أن أغادر الإسكندرية مرةٌ أخرى.. فهنا شتاء قديم وجميل 
خبأته في عيون البلاد التي رحلت إليها مضطرّاء كي لا يضيع 
مني وسط شعوري بالاغتراب وأنا أبحث في كل الوجوه والأشياء 
عن كل ما هو سكندري.. مُدن وأحلام؛ شواطئ وسئفن» رحلة 


اته.. ريما لذكر سيرة الموت» وربما لأن هذا 
كلماته.. رب / 
ولا يبقى لي سوى الشارع.. 


قالتها (دميانة) بنبرة مشاكسة وقد قرأت نظراتي الممتقعةء فسألتها 
بدهشة: 


- وهل ستوافق الكنيسة على زواجكما؟ 
رت (دميانة) إلى (موريس) وتبادلا ابتسامة حزينة قبل أن تقول: 


اعة حقيقية؛ 
بل من أجل إتمام زيجة أيامها في الدنيا معدودة.ر فمنذ آلاف 


2 و 

ض.. ثم إن العهد الجديد في المسيحية 

ناكد كن اران العو کے ر 
لنكتفي بالحب ولنترك أمر الإيمان بيد الله عند ملاقاته. 


العمر سوى مرةٍ واحددٍء لذا سألت (موريس): لسن الرابع والعشرين من 
البروتستانت أثناء أحد 
أكثر من ٠١‏ ألف قتيل 


هت من سؤاله وأنا أهز راسي بالنفي دون أن أعرف ما أقول فاتسعث 
ابتسامته وأردف: 


, 555 کک د ن كتاب (معجم الحروب) للكاتب د.فردريك جروس برس. 
- ما الذي سيضيفه اللدين المسيحي لو مسيحيا ار 
امنتياح هم لخوائه ا مثلما حدث في مذبحه (سانت من موسوعة (قصة حضارة) للمؤرخ وول ديورانت. 


هل كان المسيح سيفتخر,بي لو كنت واحذا من الإنجليز الذين 


| جا حين قال: حاولوا إخضاع ايرلندا ديا بفرض المذهب ال ل 
ُ لی مالو نولي يوا لی سلجا جين کن الحروب بين الكاث وليك والبروتستانت من بداية القرن السادس 
- ولماذا لا تؤمنين أنتِ باليهودية ما دامت في صميم عقيدتك؟ عشر حتى القرن الثامن عشر؟ 


e‏ ماذا لو كنتُ مسيحيًا وشاركت ف حرب الثلاثين عامًا الت 
أجبته بعقلانية: اندلعت بين الكاثوليك والبروتستانت في آغلب درل وما لبي 


ا - لو آمنت أنت بالمسيحية» فستؤمن بأسفارك ومعها أنا ألمانيا أو فرنسا أو النمسا او إسبانيا من عام ١514‏ إلى عام 
أ حَوَتَ استكمالا لناموس الرب الذي يحمل المحبة وا ۸ فأسفرت عن إبادة ثلث الأوربيين» وهبطت بسكان 
' ااا ل الفوز بالجدة ام متكا ف حين لو اد أنا _ ألمانيا وحدها من ٠١‏ مليون نسمة إلى ٠١,١‏ مليون نسم 
باليهودية وحدها وثبت في الآخرة أن المسيح الذي صلبتموه كان وانخفض تعداد الرجال في أوربا كلها لدرجة أن رجال الدين 
| على حق» فسيكون مصيري ومصيرك النار. المسيحي قاموا بتشريع تعد الزوجات كما ورد في العهد القديم؛ 
١‏ ابتسمواجاب: وقالوا بالنص: "لا يقبل في الأديرة الرجال دون الستين» وع 
ال القساوسة ومساعديهم إذا لم يكونوا قد رسمواء وكهنة المؤسسا 
لت ا قن مكار داتعي امل عن الدينية؛ أن يتزوجواء ويسمح لكل ذكر بان يتزوج زوجتین ۰1۴ 

اا ل ال د ا دم يمكنك أن ترجعي للتاريخ لتقرئي أيضنًا عن الحرب الأهلية 
ا التي اندلعت في إسبانيا بين الكاوليك والبروتستانت بين عام 

النصارى لأننا نؤمن مثلهم بتعاليم المسيح الراقية وطهارة أمه ٢‏ و1454 وبلغ عدد القتلى فيها ۲۰٢‏ آلاف شخص» م 

العذراء البتول التي نزلت فيها سورة قرآنية كاملة“» فهل تُطبقين ضمنهم 840 رجل دين كاثوليكيًا تم ذبح معظمهم كالخواف” 

"١‏ منطقك الخاص على نفسك وتتحولين إلى الإسلام؟ بخلاف استعباد الرجال البيض للهنود الحمر والأفارقة في أمريكا 


التي انتشرت فيها المسيحية بحد السيف باعتراف بابا الفاتيكان. 


آل 


ا 


وحدها. 


يُقطّع قبل 


أسفار العهد القديم ولا يكتمل إيمانك الا 
E -‏ 1 


الفرقة التاجية؟ 


ماکان ذلك 
الت ا الكاثوليك والبرود ليحصل بموجبها المحتجون ل 

أل ا ا عد ما كانت حبيسة لأدية ريصع يبح في متاو کا ا م ك١‏ فقد قرات قرزا تم تقديمه لاام 
الجمي متها وترجمثهاء بعد أن كانت في يد رجال الكنيسة 1 مساق ا في ونیا خلال 
ورایت A‏ نظام أم المعارضة» 
يحنت عن كلمات أهرب با سن ثح و بحري 2 کان يستحق أن جندي ويأكله. EES‏ ر بھی بغري الب 

قبل أن ينسحب مني ويچ في معركة لا قا لي بها قبل أن كما قرت إحصائيات عن عدد القتلى 
يقطع (موريس) علي أي ي آهل ف الأتسحاب مستدركا: لای لی ی بن ل شين TT‏ 
الإسلام نفسه لا يختلف الأمر كثيزا.. فما أ عراقي غالبيتهم العظمى مسلمون” ا كر من 18 لت 
ی تان 1 ن لوا الصنحابي ا الخليفة 0 تت ما ج ین کارت ریات TEE‏ 
5 ثم اتتلوا في موقعة 0 ١‏ إلى مل وال ا 
وی و 6 0 


ت 


E E E ور‎ 


8 ا 17 بالكثر الذي i‏ 

3 یھو بي 
ار الله في 00 أخبرته س ة الجميلة 0 محمد 
به الأذى والرسول يصبر عليه 


0 اليهودي الذي كان يلحق 


0 مرض اليهودي زاره النبي e‏ 2 م 
يقرأ 


اس اليهودي للإعجاب بال اعتناقه قبل حتى أن ب 
القرآن» أن را حبني ري ما الذي سيغري به 


ن اليوم يهوديًا مثلي لدخول الإسلام؟". 
ن » فأخبرته أن ١‏ | 3 
رک ا 


ا 
مجدذا: "هب أني أردت 


المسلم للتخلي عن معتقدي اليهودي 


اتمة 


1 / 
ارا ما الوا و يعتبرون السا 
الحافلة أحيائًا لإنزال السامري ار 


ا السئة أم الشيعة أ. ا اليهود الأشكيناز را 
م 7 فيه ما 9 سا نی E‏ اريخ رالاسقار ولك ليا ی کن لبه 
ان يرد اكه بان بعضهم || 1 ن اليهود حروب إبادة ض 
سيتفرق إلى 7١‏ فرقة جميعهم سيعذبهم الله في النار E RTT‏ 
إسرا: 


الإسلام سيتفر 
باستثناء فرقة واحدةٍ ستدخل الجنة» وكل فرقة تدعي 


أمين وضربوهم بحد السيف 
زهاء 
بأسرهاء حت لبيك 


آنا 


وکل ما وُجدء وأيضًا جميع المدن الت ؤجدت أحرقوها بالنار» 
وقتل يفتاح الجلعادي من سبط أفرايم 4 ألقَا وجميعهم من بني 


ا إسرائيل. 

| تنهد (موريس) بأسىء وقال: :2 

| ن 1 مته ربسمته مقابل 
يا حبيبتيء بخلاف تبرؤي التا من كل ما فعه الإسائيليون ر وتر اک مم ررر ا 
ف لوين قل 2 ومتايح أغلبها بدون. وجه حق» من حبيبي؛ بفارق أن سعادتي ع 


| 
ريب ه الوقائع 1 
ّْ خف ا نت امام تسق تند مكل جع وهم سالون عنء وقد مي إلى مسامعهم أنه 
١‏ يي وهذا EEN‏ 5 ن عذاب للب لا يتم الات أن يعرفوا السرء وظنوا أني 
١‏ لدين بحد ذاته وكفى. الهندوسي أو الزرادشت 


الشئْتو وغيرهم RE‏ ج الأخريء الذين لم تنغمس أيأديهم أديهم 
ا في دماء البشر أشرف عندي ممن يفتخر بدينه السماوي الذي 
عله يستحل إزهاق الأرواح من بتي الإنسان بدون وجه حق. 


ثم صوّب بصره نحوي وهو ينهي كلامه قائلا: 


- كل أبناء الأديا النار ما لم يرتبط انتماؤهم الديني بمحبة 
حقيقية لإخوا انهم في سل أدم وحواء» وتك آم ا بيد نن 
له السلطة العليا في هذا الكون فحسب. 


اليل ولغريب أنها لم 
ET‏ 


ن تظهر في حيز الرؤية قبل أن يباغتني 


نها لم تميزها. 
أن دب فيها || | 
AES‏ 


في أحد الكافيهات فى مائدة 
ای ی ب ی د 


أنا مصابة بمرض نا 
رسا يد راي نره ع سان 


إسهال المصاحب 
ا REET‏ شید باس 


& 


الإسلامية. “يمل ,ليا سوق اختيار المنشدين المسلمين» وبدء البروفات» 
ا دی ا ر ی ی ت ی 
-يا سبحان الله- ابنة حلال. : 

السعيد الذي قام على فكرتي ١‏ يدها الشمص (يوسف)' 
ی لذي E‏ ا ê‏ 


ما كنت أشعر 
0 كل هم جرد لاء من جنه » أو 


5 


لا بد من استتصال القولون في أسرع وقت وسأضطر بعدها أن 
چوک 


ممرات 
ا بخلاف ألوف 05 2 EE E‏ 


5 الذي أ الضياع» 
کان ست انق اسه 
/ رغم بريقه الأخاذ وقيمته اللامحدودة 


) وهو يواصل صعوده على | دون أن يلتفت د 
0 عيذ و و كي السام دون أن بلقت لحري 


العلم الذي جمعته من منايعه الأولى بكل اللغات 


بعضها لا توجد نسخ أخرى له على وجه الأ, 


على مدار 
ا 4 


رض سوی 


سا E‏ ب 
ا ب عنه كل شيء. 1 2 
القطرء ذات لون ذهبي 


5 نقوش 
ئوس النحاسية المتراصة 
ا 0-5 فوقهاء وعلى إحدى الوسائد كان هناك 


أن اسمه ”لاب توب" 
& 


e“. | 


لا في أذان الفجرء فابتسم وقال لي: 


لن أ: 
لكك للصاذة نند حت یح إت اا ر 
1 المسجد رواسا ال يكل مراك أن با قط تيال 


السطح» فكان هناك موقد كيروسين علية يتلذ نشنم غ 
n a E 4‏ 5 جواره برطمانات من الشاي 
والقهوة 0 والينسون وغيرهم من فصيلة المشرويات الساخنة. 


رات آهل الله وأحبائه EE‏ 5 رحمة» وأن يهيئ لك من أمرك رشدا. 
شر رتم بان مشي حول سبحات وجي الع ل 
يعرج بقدر عشقه الإلهي والإيمان الكامن في قلبه ومتلغل أخضر من حكاية قصة الخلق منذ أبينا 


E.‏ وامست فيما حكى اکر لوعي ا 


وروحه". 
تني كلماته النظر نحو السماء في نلق لازاه المت 1 تلألأت فيهآ الأنيان الإبراهيمية. 
النجوم المتناثرة في E:‏ اسما فشعرت وأنا أتأملها أذ لي وحدي 3 1 اشرو اع 
i‏ ا E‏ ال 5 وت في العهدين الق E‏ بيةوالتاريخية 
نا في الأسفلء ماضن من تي أعرف ا 


اختلس نل 0 
5 . 


at 


إن کب 

A‏ ر من ا 
2 و 

رات 5 صموئیل» مثلما علمت أن شاول فر العيد ا 

اسان أن يمر بال برا E E‏ ا م 

ES‏ 0 كلسرا أحليي 8 أن اسر مك 

: به ملايين البشرء تماما مثلما حدث 2 


3 عن 7 ا والقرآن كانت مربكة بحق» إلى 


فيح إسحق في التوراة والعهد القديم وفدائه بكبش عظيم؛ وجدتها 


ت 


لتخوضهاء وليس على 
ري ليصل کا وصلوا 


ا المتبقي لك 


أدم» ا ب 
تلك الجزر المنعزلة التي يعيش فيها أتبا 
0 بدا الحكاية من عند أبي الأنبياء". 


وقبل أن يواصل خضر حديثه قاطعه هذه المرة صوت السماء ونداء 


ية والسيرة النبوية عما 


رشاول (طالوت) من 
أنساء ا اام دون 
التى استفدت من قراءتي التورا: 


فز 1 
ا کک و 


ما اتان ذلك 
السا 


أما مفهوم الرب نفسه بن الثلاثة أدين فكان الا 
في العهد القديم التوراتي شعرت أن 


1 اشر کن ب في جنده» فهو يتعب ويستريح؟ 


ب ا E‏ 


في العهد الجديد اف بيطا E‏ اناسوتية. تية فينزلٍ 


البشر من خطيئة 
ی ا ی ا 


كوي أن يحتويه زه لا 
بوجوده هناك دون الأرض أو أي مكا 
محدودةء أفعاله لا يحدها حد» لكل 
وود[ كان الله قد قال: 

وما كل هذا التخبط الذي تركنا الله 


قلتها وأنا أشعر بحيرةٍ لا نهاية لهاء 


اا وهاجرء وكل الأنبياء الذين 


الخروج أن أخاه 00 0 


الرب يهوه مثله كمثل إمبراطور ار 


5 5 ل 


لزب ترك لد مرف طول الوة 


يهم من 


حقيقته ا E‏ فة.. 
ا ويسهل الإغواء. 


E‏ العا و 


لو لم يكن لك طاقة به لما حمله لك. هكذا قال في كتابه 


العزيز: (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لذ 

الشرور والتخبط. قتفك اھ ا5 ر ا 
متحك الورقة 0 : قنخت لاحات" 5 والعلوم 
والمعارف لتقراء فإذا ما أخلصت النية واجتهدت حقا انط 


ربط كل المتفرقات وحكت منها ثؤب الهدى وا 

ولبك الارن ETS‏ 

ر إلى الحقائق التي زيفها الشيطان و 0 وشوها 
ما له في بحلة الغا التي پاك مل E‏ 


7 5 ا هَن ِن 1 
كدي تتا وغو أغلم بالمهتيين قد في البداية 
a‏ الله ا ا 2 EN‏ 


الآية تعني الشخص الذي يريد الهداية ويسعی لھاء E‏ 


سماوات لا یرد 
.. صفاته غ 


واجب مشتركٌ هو عبادة: 0 عبادته؛ والتأمل واا 
ا ی ت رای ددا لل وال رع 


شج د آعم ورر وا ا 


& 


| أقسم.. ما رأ رأيت عشقا للإله ولأحد أنبيائه مثل هذا من قبل. 
ماذا تعني كلمة الصوفيين يا شيخنا؟» 
قأجابني: 


إن بحر التصوف لا قرار له يا ولدي» به معا 
له ل ا وده ديل وشا ت ونار لق 5-2 


الاكتفاء بالوراثة.. فما جدوى الصواب لو لم يقتنعوا به ويستقر 
لني راسي اليل صعب وشائقاء ومتشعر باختلاط الأمر 
سد ا ا صن کا ف رحبل الل سنيحطقف في مأمن 

القدر التي تُصيبناء كيف للا 


القدر. 
ی کان اف على يونا يهام 


۾ في الخلوا اضر غائب عن اللحظات 
حبيب ازور ات 
0 تراني أصغى إليه بسري .. كي أعي ما يقول من كلما 
HEE‏ .. ولا مثل نغمة الأصوات 
حاضر غائب قريب بعيد .. لم تحوه رسوم الصفات* 


الشعرية التي رددها الشيخ خضر في حضرة العش 
الي مد يها شما كل دة بأقطاب اتسر وتحمل ما 


كن يجار لامي تجو 


6 في 
ر در 2 ا هذا اا 
نور القأن والسنةء وبدون الشربعة لا يمكن و 
أمان. وقد يئس ا 0 
| تبدو أقرب من عير 
35-5 قال إن التصوؤف مشتق من الصوف موف الذي كان i‏ 
0 0 9 ت ای أنه مشتق من الفا 
TE EOE‏ وا Rr‏ لما يؤدي إليه من مرا التي 1 2 
TET‏ شهم وتأثرهم حتى ت لفل يق و شت a‏ 
5 ا ون ف البعض ذهب إلى أنه ما 
. 0 والبعض ذهب إلى أنه مأخودٌ من الكلمة اليونانية 
3 أثر ذلك حك ار الصوفية هم الحكماء اللي فاشني 
آعم 0 أعينهم بالدمع؛ وهم يدون + لين العم الظاهر والمعرفة اللدنية التي يمد ب الله قلوب من 
درس الأعلى واشرب من بده أشريفة شر هم عن عباد».. والبعض نسبة إلى أهل الصنقة وهم 
جماعة من فقراء الصحابة انقطعوا للعبادة ف المسجد النبوي 


بالمدينة.. واا 
جيم و يا .. ولبعض نسبه إلى صوفةء وهي قبيلة يمنية كانت 
Ea‏ الخدمة ا E‏ امل 
رامن شاتس حلي وصلت ل ل ر العبد؛ فتحمل حركاته وسكنائه حل با ل المحبة والإخلاص 


& 


الدنيوية إلى حقائق العيش 
أوهام الحياة ات 
شب وتظل ترقى 0 وکل هذا يبدأ بالاتزام ا 


قبائل ترتكب أشد ا جرمًا سواء عبادة الآلهة 

ا قطع الطرق وسبي الا احرار» بخلاف القمار وشرب 

لخر وغيرهم» أليس ذلك ذلك وحده كافيًا لبعث نبي جديد لهذا 
المكان وهؤلاء القوم؟ 


ففي العهد القديم كان من دن الممكن أن يبعث أكثر من نبي في 


| الأفاعي» وربما خدعته, ا اك r:‏ موه بالمخاطره ولا 
ا عن موده . فطريق أهل الحقائق شا 
| 


القلب ا ومكانٍ واحدٍ ليشدوا من أزر بعضهم في إتمام الرسالة 
ظاهر الشريعة» لانغرست في مواجهة قومهم مل وأخيه هارون؛ فماذا عن مجت 
| او رر ل کی کے الع السب وریا ا 
الول 8 انه حتى سألته: 1 
ما أن جاء ذكر كلمة الشريعة على لسانه حتى 


في العهدين 
< لبثر ی ر ی ا رسلا ل 
ل اشر بن دان أ وس عا نا 


به ولن تجد 
الي المشترك بین جم ا 5 


وكان أهل e‏ اد اسبح ا بمجيئه أيضنا 


1 0 ن 1 قا ا ا من ا ا e‏ 
ا عرب و وغيرهماء والبعض لس مع اررق 
مثل سليمان الفا عدي م الطائ وأخته م ساد رما ا 
من أنكره من كل افر 


ن محمدًا يُبعث من قومه أو 
عشيوقه. وهر 1 ؛ الله تعالی عنه: (الذين آتيناهم الكتابث 
ْ يعرفونه يعرفون أبناءهم وار فريقًا ليكتمون الحق 
١‏ 20 الذي بم : 8 E‏ ون 200 عت 
2 


بني إسرائيل 


كان نك مدي 
بنبي كثير | 


أتي من بعد المسيح 
و ری ا ا چ 


اليهودية وا 
نسح رشع ایو ر 


& 


ذى يُغنى عن الإيمان بدين آخر جديدٍ يُصحح المفاهيم 
لتمام الذي يغني عن ب Fy‏ سدس 
E‏ الناس حياتها.. فلا اليهود يؤمنون بالمسيحية؛ ولا 


المسبحيورن يؤمنون بالإسلام» ولا الإسلام يؤمن ب 


قلت له ملهوقًا: 
هذه النقطة تؤرقني بشدة يا سيدي» فالخلافات التي بين.٠‏ 


قاطعني بإشارة من يده قائلا: 
آلاف الكتب الموجودة a‏ 
ا «التفصيوات في كل الأديان والملل سواء الإبراهيمية 
1 5 | 3 المسيحية» اليهوديةء البوذية الهندوسية 


أب ا كان الحب ف 
لليمان بالله على نه نبت اران ل قراءة أبحاث ودراسات 


في هذا الصدد. 


- الحب؟ 
نعم.. الحب الصافي الذي يُعيد الإنسان 


الأحاسيس بين رجل وا 
ر او ودل 
- فالحب هو المرادف الوحيد للإيمان 
ل 0 لاق في 
الذ ق من كلك ج و رين 
,الور الديني لأن الدين هو الذي ياك الا 


دود الزمان والمكان ليرفعه إلى سماوات الأبدية» ولا يرفعه إلى 


هذه السماوات إلا الحب. 


8 ن ن فعا کا 
فما حب الإنسان ليش ل ر اة رد إلى محلا 


الإنسان للجمال إلا محطات سفر مؤقتة 


اتا 


2 ا 
a‏ أول ما يخطر ببالك هي تلك المشاعر 
0 ل AR‏ جاء رمث 
الخالق الذي هو أصل كل شيء.. 
» لأنه ينفذ للقلب مثله ويكشف 
نوزنا وأسرارناء والحب 

لطا ی لق إلا لصوت 
الساقط ذ 


الوصول النهائية التي ينتظرنا قيها أعظم محبوب يستحق الحب. 


هو أصل كل شيء؛ وصورة جميع الصورء وقد اتجه ١‏ 
كه إلى ال يالحب مند لحطة عن: حينما نظر_ اش إلى أعياقً 
المخلوقات في العدم وأمرها بالوجود» فتطلعت إليه وهامت به 
حبآء ولولا هذا الحب الخفي ما كانت حركة العالم وسيره نحو 
الكمال ولا كمال إلا وجهه.. وهو سبحانه المطلوب وإن تخفي 
تحت أسماء وصور عديد أنواع الحب ما هي إلا أقنعة 
فينا.. فالطفل يحب في أمه 
اة أوصاف المُعطي الوهاب الرزاق الحافظ.. والفنان ا 
ا کپ ت ن امام الخاق لاي المصول 
البديع.. والمفكر والفيلسوف يحب أسماء الحق العليم اللطيف 
0 شا 
ومحب الله لا يخاف فراقه.. فليس عنده هذه المشاعر السوقية 
المبتذلة سواء اللوعة أو ا الصبابة أو الهجر.. فهو 
يشعر أن محبوبه أقرب إليه من حبل الوريدء وأقرب إليه من 
نفسه حتى إنه يراه ظاهرًا له في كل شيء.. في بسمة وليده» 
وأوراق الشجرء ورقصة عصفور الصباح» ويزداد الشوق مغ 


عصفور 
ازدياد المشاهدة والتأمل؛ بخلاف أشواق المحبين التي تخفت 
عند اللقاء. 


الإنسان أن موضوعات 


والجديد في الفن يبلى؛ وما رآه في المرأة جمالا تشف أنها لا 
تملكه» وأنه يزايلها بالشيخوخةء فقد كان وديعة أودعت عندها 
ثم استردها صاحبهاء وتبرد الشهوة؛ وتفتر العاطفةء ويتجه إلى 
امرأة أخرى لتتجدد الخيبة» ويتجدد المللء ويتجدد الضجرء قبل 
أن يكتشف أن حبه أكبر من تستوعبه ذراعان وفزج. 


حبه الحقيقي يعبر به الغايات المحدودة حتى يتجرد عنها؛ وحين 


يقف على عتبة المجردات سيدرك أن الله هو الغاية الأسمى الت 
يجب أن نعشقها بكل ما فينا.. هو الواحد الذي تتجسد فيه 


5 


هذه القيم اللانهائية.. هو اللا محدود في مقابل المحدود. 

إن حب الإنسان لنفسه» وحبه للمرأةء وحبه للجاه والسلطان 
يقوده إلى يأس بعد يأسء ومللٍ بعد مللء واحباطٍ بعد إحباط 
فية حب الحق ليدلة على الطريق إلى الواحد الأحد 
الذي تجتمع فيه كل الكمالات» فيزداد حبه عمف ويصبح عبادة 
ر وهر وک کی ررر الیو لأ تنيع الاک 

عندها سيشعر أنه وجد نفسه حقًاء وعرف |! 
وطريقه. . سيدرك أن كل ما عاناه من عذاب وأ 


» وعرف هدقه 
وإحباط ويأس 


لم يذهب عبثاء فقد كانت كل تلك الالام هي بوصلته وطريقه 
في بحر الظلمات. 


أهل العزائم بالأرواح قد ساروا لم ثلههم زينة الدنيا وآثال 
غابوا بمولاهم عنهم فقرّيهم لا جنة الخلد تشغلهم ولا الناز 
غابوا عن الكون والأشواق تجذبهم لأنهم في سما الملكوت أنوال 
يقهرهم حالهم فيه وأوطال 


قدروجهه جه 3 العلي قم 


الآن بدأت أعرف الله 0 ن 
لخالقه» وحاولت E‏ الكفي خلف مجان المظاهر.. 


قتمرقة حتقة ا تلد على ا ند من دفن كتبه 
المقدسة؛ بل يقول الصوفيون إن عدد الطرائق إلى الله كثيرة جدا 0 
اص ب اكت مثل التأمل والتفكر حولنا وربطهما 
بصفاته وقدراته التجلية لنا في الكون:. 
تيقنت.من ذلك حين وجنت الشمس تأفل» والزهور تذيل» والربيع ينتهي 
ل خريف» والصحة تنتهي إلى مرضء والحياة تنتهي إلى موتء 
والإمبراطوريات تزدهر وتندثر» والقارات يبتلعها المحيط والنجوم تنفجر 
فضاء م الكون وا وتختقي: وعالم المظاهر حولنا عالم خادع مخادع» 
كالأكاذيب» ويتحرك إلى زوال وفناء» وكأنه رسوم المأء» 
أو نقش على رمال تذروها الرياح» بينما الله ليس من هذا العالم؛ وإنما 


2 


باد » والله حق. العالمذائل» وال وا العالم متغيز واد تت 
سجين في حدود الزمان والمكان» والله في زمان أو مکار 
له ا TE‏ صر LE‏ 
یمین أو شمالء أو داخل أو خارج؛ وليس له عمرء واي 
بء وليس له ماض وحاضر ومستقبل» وإنما هو 
» وآنِ مستمرء وديمومة أبدية مائلة في الغيب والشهادة على الدوام. 
عن الزمان والمكان؛ فهو لا يتحرك ولا ينتقل» وإنما هو ساكن 
صامد.. وکل ما حوله يضطرب؛ وهذا معنى "الصمد“ 
ثبانًا مطلقاء ولهذا فهو الملجأ والأمان من خضم الاضطراب.. 
مراسيها كما ترسو السفن وتلقي بمراسيها إلى القاع 
» وتستمد ثباتها من ثباته.. فهو الصمد الذي يصمد إليه. 
عن في القيد (الزمان ولك . والله في الإطلاق (الأزل والأبد)» ليس 
ولا منتهى ولا حدود 
اللطيف“» منتهى اللطف.. ليس له جسم ولا مادة ولا كتلة ولا ثقل 
اكثافة تعوقه؛ ومن ثم فهو يتخال كل شيء في حضور كامل مع كل 
ء» في كل وقت. 
فو معنا أينما كناء قريب مناء منتهى القرب بحيث لا نراه كما لا یری 
وأحد منا سواد عينيه.. 


الأحدية هي أنه لا ينقسم ولا 
أو ضد أو ندء ولا يجوز عليه 
و الازدياد.. و 17 ل يتركب ولا ينفرط ولا 


له يتجلى قينا لكنه لا يحل بناء مثل الرقم واحد المدرج في جميع الأعداد 

فيها باستمرار» وب كان يو فاته فرقم اثنان 
واحد وواحدء لكنه في النهاية اسمه اثنان» حيث يسري فيه الواحد 
ل خفي» ويالمثل تسري الأحدية الإلهية في كثرة المظاهر والعلوم» 


& 


لتبقى خفية كنز مطموس جاهز أن يكتشقه كل ذي عقل راجح؛ وق 
اهرء فإن افتتن بالمظاهر احتجب عله 


مؤمنٍ ينظر إلى ما وراء المظا 


الكنز وضل الطريقء ومن تجاوز الظاهر إلى الخافي المرموزء اهتدى 
إلى المسار السليم ونال نعمة النعم. 
فالنور الذ ابيح النيون» قد يكون نورا أحمرء أو أزرق» 


لکنه في نهان RE‏ واحد وهو النور الأبيض» ذلك مثل اش 
یع راک کح صفاته قرات کین اون الضياء النابعة من أصل 

ثوراني واحر. يكون المصباح نفسه على شكل حلزوني؛ أو أنبوب 
أسطواني» 20 أو دا تلك هي المخلوقات تأخذ أشكالًا 
وقوالب مختلفة تحل فيها صفات الله وعلومه وقدراته» لنعاين الخالق 
المحتجب خلف صفاته الدالة عليه فينا وحولنا. 


فيه الأضداد (الجبار ١‏ [المعز المذل) و(النافع الضا, 
د اشا فيه و ا مسار ا تحدث الصرا 3 
داخل البشر» ومن هنا كان اسمه ا جرب داخ 1 

تجتمع هذه الأضداد داخل البشر فتجعل 3 NT‏ وأمزجتهم تتغير. 


اة الذ حي؛ ويمنح نع لحر للعدم» وكل, 
يقوم با ل ف افا ا نين الله فتقوم به والأث يه 
E E‏ نا به وبمدده.. نرى 


با ونع 4 .. بالمواهب التي بثها فينا.. کن که ان ان ھ2 
فهو قيوم كل شيء..وهو مقيمنا من الموت يوم القيامة. 
في بعض المخطوطات القديمة هنا في الدار عثرت على واحدة لمتصوفبٍ 
كديع اسه لذي" تناول تفسير اسم الله "العزيز" فقال: 
"يقول الله لعبده: ما أنا معيون للعيون» .وما أنا معلوم للعلوم, وما أنا 
مُعرّف للمعازف, أنا العزيز الذي لا يئنال". 
0 الملك الظاهر بالكرم» المحتجب بالعزة, أنا الظاهر ولا تراني العيون, 
0 بي الظنون. 

اعجبني كلامه؛ فتابعت كتاباته حتى ث رة غير عادية وأنا 
ا 1 THEE‏ » التي استشعر 


ف 


رها أن الله يقول لعبده: 
إذا حصلت على كل شىء فأين غناك؟! 

كل شىء, فأين فقرك؟! 

من النار, فأين سكينتك؟! 

e‏ وعندى مقرك» وبين يدي موقفك.. أنا المنتهى ولیس دون 
راحة. 


رف إلى أين أوجه لله وأنا أسأله» فرددت "ألهذا 
ايل أب البشر فی يزعن وشقاء يا ر 0 


ن وقد عرفت الله بقلبك» وحاولت الوصول إليه بالتأمل والتدبز» تعال 
ق 0 ووسيلة مختلفة وهي العلم المادي". 
الشيخ خضر ونحن نجلس فوق السطح المضيء بنور 
ار 5 وبدأ يتحدث بلسان العلوم والمعارف: 
ولت يكل اركاب هذه السغرة التضاية تي اسمها الأرض» 
نعلم أنها تمخر عباب هذا الفضاء منذ ملايين السنين» في 
صحبة كوكبة من الفرسان من دام أسرة الشمس» وا 
بدورها مع مائة ألف مليون شمس تؤلف مدينة سابحة 
E‏ الف مليون مجرة تسبح 
في طول الكون وعرضه على مدى اللانهاية من الرؤية. 


رأسه لأعلى ولوّح بيده مشيرا للنجوم وتابع: 

- نظرة في السماء في منتصف ليل ساج ذه العمارة الكونية 
ا E 8 FS‏ أين کسر وما 

النهاية؟ ومن الذي خلق؟ وكيف؟ 

فيأتينا العلم بالإجابة حين يقول لنا إن هذه العمارة الهائلة على 


& 


صاش EEN‏ عذج 0 
دع كلها بأسلوب واحدٍ وخطة وآخدةء ومحكومة بقوانين 
واحدة. 


سوف يقول لنا العقل لا بد أن || واحدء والمبد- واحد» فإذا 
ا البصر عادين إلى الأيض بأحوالها ونا تايل ما فيا 

حياة ونبات وحيوان وانسان» وجدنا نفس الشيء.. نفس 
القوانيق الواحدة» والخامة الواحدة» والنسيج الواحدء EL‏ 
الواحدء والخطة الواحدة في الجميع.. 


الذي بنى السماء؛ هو هو الذي صنع أوراق الشجرء وهو الذي 
اس ا ای فی شر 
5 1-0 ّ متشابهة» كما تبنى البيوت 


شيء. 
صوّب بصره إلى عينيّ واستطرد: 
5 أكبر شي الدنيا كلها هو الواحد الصحيح.. فبإمكانه أن 


يسع ای 2 ثم إلى 4 ثم إلى 8 ثم إلى 16 کن ا ا ا 
فيعطيك کل الا التي تخطر بذهن عمالقة الحساب. 
ثم التقط حاسبه الآلي الموجود إلى جواره وأشار لشاشته وبدأ يقلب صورًا 
عديدة قائلا: 
2 الحياة بخلية واحدة» انقسمت فأصبحت خليتين. 
: ألوفًا وملايين وبلايين تنوعت بحسب البيئات وا 
چ متها كل .ما نر حولنا من زواحف وطيور وفراشات 
وديدان وقردة وأدميين. 
ويدأ الكون بغاز 00 واحد هو الأيدروجين» ل تين 
الآن في باطن النجوم أيعطيناً الور والدفء 
كل 1 و في باطن الأفران ا ال 
جاء الحديد والنحاس والذهب ا ولآرضاصن والكريزن 


أربعة 


والسليكون» وغيرها من عناصر ومكونات الطبيعة سواء الموجودة 
في صورة مواد ولي متفصلة أو متحد شكل مرکباد 

وما نرى 5 على الأرض ا الغازات والسوائل 
التي نشأت كلها من قسمة 


حتى أنت حد ذاتك واحد صحيح.. تبدو في نظر نفسك 
r KA Ge‏ لكنك تستطيع أن تخي من قار 
ا والمعارف ما ا ٠‏ ورغم أنك eT‏ 


» وفي عقلك ا رات وهندسة 
الكون وسره ومفاتيحه ومغاليقه. E‏ 
طالب رضي الله عنه: 

أتزعم أَنّكَ جزم صَغيرٌ وفيك انطوى العالمُ الأكبل 


ما في || اهر ونبات وجماد وحيوان وإنسا 
1 + الوجود من ظواهر وذ 7 EE‏ 


00 تعيش فيه لأنك 
ذا تسترد وحدتك وحقيقتك.. وما الحب بينك وبين الآخرين إلا الحنين 
وحدتك الأولى» وما ا الذي يؤلف الأسر والقبائل والمجتمعات 

إلا محاولة للعودة بها إلى الوحدة الأولى والواحد الأحد.. 


الجاذبية بين النجوم التي تؤلف الكواكب والمجرات إلا عودة بالكل 


٠‏ إلى نظام واحد.. 


وأشكال وتراكيب لا حصر لهاء والأصل في النهاية واحدٌ صحيح.. 


ان درجة معينة من الحرارة والجو 
تضمر في جوفها ا 
خالق» وما ملكت ناصية حياتها في عقل الإنسان 
رقات حتى أفصحت عن هذه الغايات البعيدة | فبدأت 


والحق والخير والعدل والسلام 


رفي النهاية يعيدنا الموت إلى أمنا الأرض ليتغذى علينا النبات كما كنا 
نتغذى عليه ويصبح الآكل منا مأكولا. . قفي حقلٍ واحڍ يعطي نض 
الطين ألف صنف وصنف من الفاكهة والخضراوات والزهوز هن الواحد 
يخرج الكلء وإلى الواحد يعود الكل.. وحين تحرقنا النارء جميعًا نتحول 
آل لحم ٠‏ أشجارء وثعابين» ردة» وبشرء وجمادء الكل ينتهي إلى نفس 
المصير.. فحم. . إشارة إلى أصلنا أصلنا الواحدء وما الحياة على الأرض إلا 
تصانيف تعود بنا للواحدء والفارق فقط في النسب والعلاقات والكيفية.. 


ْ ا 
تان من الأكسجين تعطيانك ذلك الغاز اللطيف الذي تتنفسه؛ وثلاث والفراش يرسم زخارة ا 
TS‏ قاتلا اسمه الأرزون ن.. الفرق بين سم الثعيان والنيكل والصخور تحت الميكروسكوب لها أشكا 
وطبق شهي من البيض المقلي عجره فرق کي في معمار الذرات؛ بديعة التصميم. 
لكنهما الأصل مادة واحدة هي البروتين.. وال بين الإنسان 
7 الكيفية 


والحيوان وال 


0-0 » وتدرك يا ابن 
من حروب هي حروب 
على نفسك» وما تقتل حينما تقتل إلا نفسك. م 


ظواهرها.. وكلما كانت 
راا بان ا رضح» لكن الابتعاد عنها 
أطول يجعل القلب والعقل يقال على جکر الحقيقي 


الحروف بطرق مختلفة إلى عددٍ لا نهائي من الكلمات والعبارات في 
مختلف العلوم والمعارف وألأدب؛. 


کل e‏ الحياة ومتعها. وألوانها النابضة يمكن اختزالها : 
رياضية.. بين مقطوعة موسيقية يطرب لها قلبك و 
روحك في 47 ات ومقطوعة 5 أخرق تف تام أذنيك» ا ذبابات 
E RC ETT‏ 
عة انت 
2 ومخلوقًا ذا شخصية. 0 بين الألوان الأحمر والأصفر 
والأخضر هو فرق في أطوال موجات الضوء. ٠‏ مجرد فرق رق 
مشهد الغروب الذي يضفي على نفسيتك السكينة والهدوء» مجرد دة 
رباضية من الأطوال الفيجية.. وفي النهاية تستكيل حواسك كل هذه 
ا فيحولها جهاز الاسقال إلى معان مختلفة من صور وأشكال 
وأصوات؛ و اقتبسناها حين صنعنا أجهزة التلفازٌ 
والراديو. قات عاقلة قهاً الإله على صورته كما جاء في سفر 
التكوين» ا ر صفاته وقدراته وأقعالة لتكون کا 
على الأرض ونير على کہ زک شی راعذ ب کج الشركة في 


| الله.. ما كل هذا العلم يا سيدي؟" 

مبهوزا كالمشدوه» فارتسم الخجلُ على ملامح الخضر وأجاب: 

: كر لان لعلو E‏ 

مي قا أدركت مدى جهلك وجهالتك» أما الآخرون 

العلم وأهل التفاصح ف جملة || 
PORE‏ 0 

مورد الهلاك» » لا سيما المتعصبين الذين أغلقوا عقولهم وتصوروا 

أن ما عندهم من العلم هو كل العلمء فقال فيهم ربك: إفلما 


ق الأمين.. انعزاله عن الملذات والشهوات التي غرقت فيها 
يشرب الخمرء وا القمار؛ ولم يواقع الجواري والعاهرات 


E ل‎ 


E 
لفك فنى کرد جما واا م فرع ال‎ 3 


1 للاتسياق خلف قبائل قريش في عبادة 
بة ا e3‏ 


في خياله كل أن يكو ف بر أرقي اعم 
ام من الحجارة التي لا تنفع ولا تضر. 
9 محقًا فعلا ف ضرورة بعثته.. وكانت فعلا آلامه وأخلاقه 


ETRE ETE 
لا صَبْرَ لي حَتَى يَراكُمُ ناظري ا‎ 


رعوا الغنم» وربوا 
: 1 ا عن 

قرات وتعلمت كيف كانت له في شه لجع لوی ل مل من ذلك إلى رعاية لخاق کان فد شک ر 
ذلك الموقف الغريب حين هم جده عبد بذبح أحد أولاده العشرة 5 نلك الست کک ھی هك ا 
عند الكعبة حتى بنذر قد قطعه على نفسه» ووقع الاختيار ك من يُعدُني ا ار ا ا 


إدي» ثم الكاتدرائية؛ قبل دخول المسجدء 
على ابنه عبد الله والد محمد أن افتدته قريشٌ بمائة 0 رل المسجد. 


آن» ثم خضت رحلة ا وسلكت مسلك | 
لهي حتى زال لدي أي الباس» وفسرت الأشي 


زوات اقحات والجهاد ا . 0-8 
تحكي أوامر الرب إلى بني إسرا بالجهاد 
التي أنكرها الوثئيون 3 شي رونك 
من أروا ق أي غزوة إسلامية بما 


00 
كن 
بهرتني شخصية هذا الرجل الفذ قبل حتى أن يكون نبيًا.. 
حسن سيرته في زمنٍ سادت فيه الرذائل والنقائص حتى لقبته قريش 


5 


كفر باش لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا وليدَاء ولا امرأةء ولا كبيرا فانيٍ 
ولا راهبًا منعزلا بصومعة» ولا تقربوا نخلاء ولا تقطعوا شجرّاء ولا تذبحوا 
بعیرا ولا لمأكل؛ ولا تهدموا بناء. 

بينما جاء في سفر حزقيال: 


"واضربواء لا تشفق أعينكم» ولا تعفوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل 
تا e E‏ 


الله أ أَهْلِكَ فيه“ فهذا إذن إصرار نب 
له عليه من الله ولا يوجد في قلبه مال كي 


زاهدّاء يصحو أحيانًا فلا يجد الطعام فين 
الصدقة من البشرء و أهله فقراء؛ حتى إن ا 
ضعيفة في حاجة لمن يخدمها ويساعدها وبكت له من شدة 
وضعفهاء فلم يستغل مقامه كنبي ويأمر أحذا بخدمتها رغم أنه كان 


الصيام؛ و 
فا 


وفي سفر يشوع: 3 
N‏ والعذاب والاستهزاء من قومه أكثر من 10 أعوام ف 
ا قي إزاذته أن يلين اضرا ولو كان هذا محش لاحك 


الذي كان يحمله على فعل ذلك وهو من داخله يعلم أنه لا إله خلفه 
تعضده؟! 


وفي سفر أخبار الأيام الأول: 
"خر (داود) التب الذي بها (بلدة 
وفؤوس . 


الله عز وجل حق عبادته» 

E‏ وتنفيذ وصاياه وتعاليمه التي تما 

الأنبياء» آدم» وادریس» ونوح» وابراهیم» وا 
الذين قال عنهم إذ 


لم أشمئز أو أندهش من فكرة تعدد الزوجات والجواري؛ فقد كانت شريعة 
إبراهيم ومن بعده موسی تعدد الزوجات» فكان لإبراهيم زوجته 
سارة» وأنجب من جاريته هاجر ولده إسماعيل.. ويعقوب أو إسرائيل 
كان متزوجًا من 4 نساء أنجب منهن 11 ولذَا وبنتّاء وكان لسليمان 
مئات الزوجات» وحين قرات تعدد زوجات محمد بعد أن بلغ من العمر 
خمسين عامًا لنساء من قبائل وبلدان مختلفة لتوطيد دولة الإسلام» 
واختيار عائشة ابنة صاحبه أبي بكر رغم فارق السن الكبير الذي كان 
شائعًا وقتهاء لتبقى من بعد وفاته وتنقل سيرته وتجيب عن السائلين ممن 
لم يحضروا عهد النبوةء كان في صورة لما جاء في نشيد الإنشاد 
لسليمان من غزل وخمر وسكر وأوصاف جسدية صريحة للنساء. 
رة مكذوبة فما مكسبه؟ أهو المال 
أبي طالب أن يجعلوا ابن أخيه 
الجديد 


يني بيت كم الام ا جح لي ا و 


لرحيله بخطبة لا يقولها إلا 
بيني ويؤسس ی سار 2 فقال 
فيكم 


عام في حياته حتى ينهي حياته خير نهاية بعد أن هيأ 


لبنة 0 بناء دينه الذي أخذ 


ولا أعلم لماذا أبكي الآن وأنا أردد: "يا حبيبي يا رسول الله» بينما ما 
زال صوت أولئك الصوفيين ١‏ أطهار يتردد في أذني وهم يتغنون في 
حضرتهم قائلين: 


وأحسن منك لم تر قط عيني ‏ وَأَجْملُ مذ 


َم تلد التمتاء 
كأنك قذ خلقت كما تشاءُ 


خلقت مبرأ من كلّ عيب 


يبدو أنني على موعد مع أكثر الأمور جدلا.. 
ا 
الثوراة والإنجيل» لكنه ينفي ألوهية ی ا وا س 


ارا بالإنجيل في بعض لیا وينفي 


رة» ويؤكد على بشريتم 
لس 


رکائز الدين ال التي تم ذكرها في الأنجيل؟! 
ابتسم الشيخ خضر حين سألته؛ وأجابني: 


بين القرآن والتوراة والإنجيل خطوط عريضة مشتركة كثلاثة 
کب جاءت من نفس الإله؛ وتشترك في وصاياها ا 
الرئيسية مع ما تعلمه آدم» ثم أخذه الله انبيه نو- 
النوحي» وما تلاه من أنبياء ورسل» لكن الجدل 
يتوقف بين أبناء أي دينٍ منذ نزوله وحتى يومنا هذا 
على مرٌ التاريخ كانت هناك في كل دين فرق كثيرة 


رواياتهم التي حكوها حول أمور جوهرية تمس صميم دينهم 


لتتفرع الحقيقة الكبرى إلى حقائق صغيرة بعضها صحيح؛» 


وبعضها تم دس وتلفيقه ليثبت حجة 
حدث ذلك في اليهوديةء وفي ١‏ 
ذلكء الذي جد داخلة اليوم 


وبالرج التاريخء والتنقيب في رواياته وأخباره عن حقيقة 
ایی لے ر ا المصلوب فيها سنجد أن قدماء المسيحيين 


أصلا قبل ظهور الإساام نفسه مثل أتباع فرقت رین 
والكربوكراتيين» الذين قالوا إن المسيح نفسه ب اقل 
وانما صلب واحدّ من تلاميذه؛ يُشبهه شبها تامًاء وهناك 

اد الذين يعتقدو EE‏ ع 


وثمة فرق مسيحية قالت بأن المسيح نجا من الصلب» وأنه رفع 
إلى السماءء ومنهم منهم الروسيتية والمرسيونية والفلنطنيائية؛ وهذه 
الفرق الثلاث تعتقد بألوهية بشكل يخالف عقيدتناء» 

ا أن اقول سلب اس ا لا يلائم البنوة والإلهية. 


بخلاف فرق أخرى أنكرت صلب / مثل الكورنثيين» 
والساطرينوسية» والماركيونية» والبارديسيانية» والبارسكاليونية» 
والبولسية؛ والماينسيةء والتايتائيسيون؛ والدوسيتية؛ والمارسيونية» 
والفلنطانيائية» والهرمسيين» وبعض هذه الفرق قريبة العهد 
بميلاد المسيح» إذ يرجع بعضها للقرن الميلادي ل 
تم وصف هن أنكر. ألوهية المسيح أو صلبه بالهراطقة 
وتمت مار حتى وإن کانوا يؤمنون بوصاياه وتعاليمه؛ وتم 
وصفهم بالغنوصيين. 


الغنوصيين؟ 


ك 


الغنوصية كلمة يونانية تعني المعرفةء وقد بدأت قبل المسيحية 
محاولة للوصولٍ لأصل هذا العالم 
ن لخلا « ا 


» وتؤمن أن الروح 
ما تكون في مواجهة الجسد الشريرء وفي حالة تعارض دائم مع 
المادة الفاسدةء مما تسبب في كراهيتهم للدنيا المادية ودعوتهم 
الدائمة إلى التقشف. وفي العقيدة الغنديسية: فإن الإله الحقيقي 
هو إله يخفى عن عيون البشر ويتجلى بإله سفلي هو خالق 


ا لعا RTE‏ يهم 
لحن ا الخفي؛ والمسيح حسب الغنوصية ليس ابن إله العيد 

» بل هو من شيث الابن الثالث لآدم» وهي حركة فكرية 
0 الشبه ب 3 ا وتعتبر من ينتمي لها عارفًا 
من العارفين؛ غير أنها تنقسم إلى فرق مختلفة بعضها بعيدٌ كل 
البعد عن ا 


واستمر این ای ا و - المؤيدين 0 المسيح وصلبه 


يقول "إن إحدى 
الطوائف الغنوصية ألتي عات القرن 7 بان 
سمعان القيروني الذي ذكر في أناجيل مرقس ومتى ولوقاء قد 
ملب بدلا من يسو 0 ا ا ر 
على أن سان لني هر الذي حمل الصليب وايس يس 
عكس ما كان سائذا وقتها وهي أن 
الشخص المقرر صلبه هو الذى يحمل صليبه وليس غيره؛ حيث 
كان الرومان يحرصون على أن يشعر من يساق لعقوية الصلب 
بالذل والخوف وهو يحمل الوسيلة التي سيموت عليها. 
واعتبر القديس إيرينيؤس الذي جاء في القرن الثاني أن الفرقة 
التي قالت عن ا لون هد الذي نات بل سان ردني 
الذي حمل الصليب وأخذ شبه يسوع وصثلب مكانه بينما يسرع 
أخذ اخ صوزة معان .وكا ونمك 'خلوج: صالبية وهن .يتف 
بجوارهم» أنهم هراطقة. 


سيطرة الإمبراطورية الرومانية» ويدات تعتمد على 


واستمر إنكار صلب المسيح بعد القرن الثاني» فكان من المنكرين 
الراهب تيودورس الذي عاش في القرن السادسء والأسقف يوحتا 
ابن حاكم قبرص الذي ا في القرن السابع وغيرهما. 


أعمال يوحنا أسفار الأبوكريفا غير القا: 
اک "لست آنا عم مرا کو بقل 


وتوجد أناجيل أخرى تحمل أسماء تلاميذ يسوع تؤكد نجاة || 

دون أن تاکر اسم المصلوب کرؤية ا ای 

افيا فا كل لير سح ا إن الذي شاهدته يضحك على الشجرة 
المساء ١ه‏ وسا 

ال ل ل ال امير في يد ل 


فإلى جانب الأناجيل الأربعة المعتمدة حاليّاء والتي اعثبرت 
وحدها قانونية» تداول المسيحيون خلال القرون الأولى للنولااية 
عدذا كبيرًا من الأناجيل والرؤى والأعمال التي ذعيت منحولة 
فيما بعدء ونع المسيحيون من قراءتها وتداولهاء رغم أنها 


يات عن أسرة مريم العذراءة ها 1 
اسح لا ا 
00 آناجيل» حيث لم ترد فيها 


» وطفولته؛ ويفاعته؛ مما 


تفاصيل أو وقائع بعد ميلاد ا إلى أن عا 
ا ت ا شی ا ا و 
إنجيل لوقا حين كان عمره 12 سنة. قم قرا كيت عاش الإله 


رقنا للعقيدة المسيحية مرحلة طفولته وصباه ومراهقته.. وهكذا 


البكت هك اال ر لكو ت ر RO f‏ 


يها الخال الس ولقرى المسيحية البسيطة ورضم مدمها إلا 
ان 


في الفن التشكيلي المسيحي؛ والموسيقى 


الكنسية» ااا الاد الدينية» ونوع آ. نا 
والمؤلفات الغنوصية أحدثت شرخا حقيقيًا 3 الک اج 


REE‏ ا 


إذا كانت الكنيسة الرسمية لا تؤمن سوى بالأربعة أناجيل الرسمية 


يقرأ سوى هذه الأناجيل فقط؟ 
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ن اين | الذي جاعوا 
بشكله وأوصافه؛ و والا لملا 
المسيح 


ورد في متی: 
إذ FT‏ هو 2 0 ا ل : 
تجا يهو 2 والحرس أخبرتك» ويشكلٍ عام هناك ا شبد جما 
ا م الجديد أن متّى ومرقس ولوقا مؤلفي | 
الثلاثة لم يروا | منه بشكلٍ مباشرء وإنما كتبوا 
أناجيلهم بعد س ل أن جيلين على وقاة يسوع. 
وبالمثل يقول الدكتور القس فهيم عزيز في كتابه (المدخل إلى 
العهد الجديد): اس ب عا را من أن 
اميك ا ای كردم السام في 

ا الأول عن كتابة ا E‏ الجديد ليس 

؛ بل المسيحيين, || الثا: 
ثم أن الأناجيل الأربعة القانونية منسوية ف كتابتها إلى أسماء ٠ EEE‏ وهذا الكتاب لیس كت زا کان لوطا في ا 
3 0 من عصر الرضل الذين كانوا يبشرون الناس اہ ولكنه كتاب نشا في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن 
متي واو ويوحناء لكن يبدو أن 


N RE E‏ ل الأرعة إلى راح من هؤلاء ووضع 
ا ناجل اين ليا قد حدث بذ 
كتابتها بزمن طويلٍ لإضفاء السلطة والمصداقية عليهاء بدليل 
إن أقدم إشارة إلى متى ومرقس بوصفهما مؤلفين لإنجيليهما 
pk‏ لدی أوزيبوس ا 0 ليع 
٠‏ وو اعتمد 
الانجيليين RES‏ بابياس الذي عاش شی رن ا الا 
الميلادي» وقال الأسقف بابياس إن متّى کان و من جمع 


ET 3 5 


ا السبب هناك تناقضات بين تلك الأناجيل في الكثير من 
النقاط الجوهرية؟ 


بكل تأكيد يا ولدي.. فإذا تتبعنا ميلاد يسوء إنجيل متى 
١‏ عل ا اوجن ق اع ين ف فإنجيل 
متى يقول إن السيدة مريم أم ١‏ أنت 

النجار الذي يمتد ذ لى أنبيا اء الله داود» 


تعاليم بسوع» في كب داه يلل أقال” باللغة الأامية» ثم قا 3 ار ی ا کن يب فنا كات ما حاجتنا 
ا کل حسب مقدرته» ولا أحد يعرف إذا كان هذا ء A E‏ ا 
الكتاب هو إنجيل متّى المعروف حاليًا أم لاء ولا أحد يعرف اة نسب يست جار إلى أنبياء ای ا 


إذا مثى الذي تقل اقول المسبيح المسيح هو نفسه متَّى العشار تلميذ 
المسيح أم لأء لا سيما أن معظم الباحثين في العهد الجديد في 


داو“ رغم أن المسيح هو ابن الله وليس ابن يوسف النجار؟ مور الرئيسية المهمة» مثل اختلاف تاريخ ميلاده في الأناجيل» 
E‏ اب ع EE‏ واختلاف تفاصيل قيامته من الموت 
آن تعال نتعرف على نسب يح في إنجيل لوقا.. سنجد 5 الدهشة اا 

أن رك ديف ا 2 e‏ أيام» وغيره, اون أن أملك سوى الدهشة والحيرة» مع كل حرف 


يوسف النجار يمت إلى تبي الله دود هيم يكمل هذه المرة 


ا إلى نبي الله آدم أبي البشرية؛ وكمية التناقض بين سلسلة نسب كل هذه التناقضات المحيرة لبني الإنسان 
رسف نجار في كلا النجين ريه حتي كان كل انحن ا 

يتحدث عن شخصين مختلفيْن وليس FE‏ 38 عليها من خياله ما بغري الناس على ياعيا م 

ما جدوى معرفة سب يوسف النجار ما دام لیس قد يُنفر الناس من الانضمام لهاء أو أولئك الذين بدّلوا كلمات 


الله ليرضوا الملوك والقياصرة يبتغون عوضنًا من المال والجامه 
TE ORT‏ الى اسهم في بؤس 


0 حین 
ا 7 “ف فقد هون الشيطان من قدرات المسيح وهو حي فاتهمه اليهود 
HE EE £‏ م بالسحر. . ثم هل من قدراته بعد رفعة فاعنقد أباعه با بالريتة.. 
وهذه فتنة من أعظم الفتن التي هزت أرجاء الأرض. 


أتعرف السر في ذلك؟ 
سألني فهززت رأسي نافيّاء فأجاب: 
ن نبوءات اليهود كانت تقول إن المسيح المنتظر سيكون 
ا نسل بني إسرائيل» وكان لقب ابن داود يشير ل نك لير 
المنتظر ذا کان لا بد من تلفيق نسب للمسيح يمت إلى داود 
ا RET‏ 0 0 
ا ان من ف ابن مریم ان يتم نتيع ني الفضول رة من المخطوطات الغنوه ت 
| أجل مره ا حملي عام 1945 مبلانا. زیرد قر 
ا TEE‏ 

8 د 
١‏ رشن ا العو را م لیا ته إلى العروج إلى السماء والزتاء باروج عن طلم الجمده 
کی ل ار :مر رهييًا 
وهم 


تساءلت في نفسي: 
لماذا لم ألاحظ ذلك حين قرات الأناجيل الأربعة من قبل 

الكاتدرائية؟ هل يقع الإنسان تحت عا بي ا 

الانتماء لدينٍ ما تجعله لا بلاحظ امور قد تبدو جلية لخيرء؟ 


1 اليهودي أن يسوع - حاشا ش- هو ابن العاهرةء أكثر وأكثر في | ,علمت أن اا السائدة | 
ا مني اوكا ہی تی ذلك نون ی لاف ریا ار ف اوها إل رة فت م 
ا ثم أخذ الشيخ خضر يُعدد لي التناقضات بين الأناجيل الأربعة في الكثير في اتهایات أقرن فان آلنیادي؛ سما تبنت کنسة روما 
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الأناجيل ا إضافة إلى رسا 


تدوين الأناجيل 1 


ER 3‏ وان ما اده ين ور اش 


التي كانت متداولة 0 ية الأسفار بالزية رالا فطلو ذلك يأك اشد شه 
بالمنحولة» 5 
لام د كل إلا عير صواع زا : أن الغنوصيين يرون في يهوذا الإسخريوطي قديناء ضحي 


| اعت ووافق أن يلاحقه العار يوصمة خيانة‎ e 

بعد واقعة الصلبٌ» وکان أول انشقاق نی ایت به لجل ارسي ییا کان في جیه ادر 
خص الأقرب ليسوع؛ وهو الوحيد الذي كان يفهمه بعمق؛ وحين 
اللحظة المناسبة كان على المسيح فيها أن يُغادر هذا 
ال لا ند وأن يظهر اعد بمظهر الخائن حتى يطمئن للبم 


القرن الثاني ن هُ الأمم في صياغة الشكل المبكر 
ن فاون الا السيحي» ا نظمت الكنيسة في مؤسسة لها 
شرا 


کڪ كهنوتية» 'ساقفة» والقساوسة؛ ل ويعطوه النقود الفضية eR ITS‏ إل إنجيل يهوذا 
والشمامسةء آذ ن نظروا لأنفسهم عي الحق» والمصدر إن 2 2 0 5-2 العالم 1 5 
ا اب ر عن 
الوحيد لتفسير الكتاب المقدسء لولكنها ستقدم مسال كير 


کل 1 التواصل 
3-5 ای انس اد علي ھا رین ارلا ثم 
يستمدون إيمانهم فيه من ١‏ نفسهاء وتصبح الرؤيا منبع 


تماما عن كل 5 هو يهودي؛ بعدما 

للموجود في ال تومن يقل إن الذين ييشرون بالأناجيل 
ل ب ا 

والمكاشفات الروحانية الت 

ابعش وسخروا ا الهم 


السلطتهمء اا ما قاد 8 مؤسسة 

تبقى تلقائية ومفتوحة ومتبدلة. 
فيليب الغنوصي فإن ما يهم الكنيسة القويمة الرسمية هو 
اس في ماء ١‏ د لزيادة الكم» وطاعة الأتباع العمياء رجا 


اد 


النا 
9 2-0 


وقي كتاب يوحنا 2 ظهر المسيح الروحاني لتلميذه يوحناء وأوضح 


المعرفة؛ ومن هنا فإن البؤس الإنساني يعود إلى الجهل لا 


ا : 5 
الدين» بينما تركز الغنوصية على حريا ويه في هذه الحياة في حالة نسيان وغفلة 


لبه بالكابوسء ' ائم يرى أحيائا أنه يسقط من جبلٍ عال؛ أو 

سةء أو يلاحقه قاتل» أو يطير في الهواء من دون 
يتلاشى كل ذلك. ا و خان ا 
ن تخلصوا من جهلهم؛ مثلما يتخلص النائم من كابوسه 
اة الجهل مثلما يترك من أفاق من نومه أحلامه وكوابيسه» 
عالم جديدٍ فيه الجهل؛ مثلما يتلاشى الظلام أمام 


رحية في هذا العالم لا بعد ري م الروح إلى السا 
0 


نض التعاليّم المعتمدة تمد الغ 0 
الأصل لس السا هال کان اریخ ال هذا النوم الذي يثقل عليك.. اصح من الغفلة التي _تملؤك 
بجنت 5 EF E‏ الكنيسة a i‏ الماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح لك؟ الحكمة تناديك 
ا م لأسن ع د دم AR‏ طريق الرغبات والشهوات» 


الرياح 


كل اتجاه» 
لجامًا هو الرشد. 55 


العقل والرشد 


ا 6 0 200 
معرة » ومعرة تقود ومصير م التلاميذ ١‏ أ مكان الحياة 
الإنسان؛ و كذ كاعد إلى معرفة لد دوا ركف ا ل aR‏ علم منكم نفسه رآه. ا ا 
علد اك ب« الحبيسة في الجسد المادي والعالم 
العالم انور ذي صدرت عنه بعد أن تقوم قيامتها وه 

ا اش ررد و الثاني. 
"اترك التفتيش عن اللهء والبحث في مسائل الخلق والتكوين وما إليها.. 
كز للد ايك قت اد د إلى من في داخلك يقول: : إلهيء وعقلي 


وأفكاري؛ وروحي؛ وجسدي. مصدر الأحزان؛ والخبطة: وإلحب» 
والكراهية ' RT‏ امور فإنك واجد الله في ذاتك". 


"خبيئتك تنطري على طاقة جبارة هائلة“ و “من لم يعرف نفسه؛ لم يعرف 
شينّاء ولكن من عرف نفسه حقق في الوقت نفسه معرفة بأعماق الكل". 


ا 


قق العرفان لا يغدو مسيحيًا فحسب؛ بل يغدو مسيحًا". 


رد الإنسان هو نوع من الموت الروحي» أما القيامة فهي لحظة 
١‏ والاستنارة التي تنقل العارف إلى عالم جديدٍ» ومن يصحو على 
قيقة يغدو حياً من الناحية الروحية. ٠‏ باستطاعتك الانبعاث من 
رتى هنا والآن.. فالقيامة تحدث هناء لا في ممبتقبلٍ ما“. 


السماء بعد هذه الجولة المعرفيةء فوجدت النجوم أقرب إلى 
ن أي وقتِ مضى.. الآن صرت فاهمًا لعالم الملكوث؛ ومحيطا 


5 


اذنوبه وخطاياه فإذا ما هم الإنسان بفعل السيئة توهجت الهالة 


5 اء الكون بأكمله داخلنا رغم ما خ 
بعظمة الروح والنفس القادرة على احتواء الكون بأكمله داخلنا رغم لي سيط بد با بالشر المت 


| الجسد الطيتى الضيق الذي يُكبلنا.. ا 
| الطيني الضيق الذي إلا إذا تحولت النوايا إلى وا :امات رما 
في نفسك يا ابن آدم الكون بأكلمه.. الله وملائكته اباي اا شنو س ا مدة من الوقت قبل تدوين السيئة لعل 


وجنده.. أنت مسيح نفسك ومحمدهاء أو شيطاتها تُكتب السيئة في صحيفة أعماله 


ن آدم يتوب أو يستغفر» فلا 
نه لم يرتكبها. 


تفكير البشر من الخا 
لكر العامة في دوي ت 
نفسها وماهيتها 
ES‏ 
قا لي الشيخ خضر بابتسامة أبوية أطلت فيها من عينيه لمعة دامع ن السيقة التي تكمن فيا حففته اس 
0 هاه ادر انه حلي أي حال: ومح لاحن دغر تلك الذات بعد 
كاضر 2 جلها رتا س ر حوله الخصوصية الشأئكة؛ وخلقها حرة 

- بلى يا أبي» غير أنك لم تقل لي بعد كل شيء عن الملائكة: كالطائر الغرد. 


- القرآن والسيرة النبوية بمثابة مأدبة لكل من يريد أن يغترف من فرض الله حول الإنسان قيودًا 1 
عوسي لملكوت” 8 رجیم ماو ن بش ل ی کل ای 
زهيب » والتساؤلات؛ والهواجس» والرغبات» 
فمنذ بدء الخليقة؛ وزع لقان مرم داخلة لازن CO‏ ا 37 
في الذات ولم ينفذ إلى حالم لوطي يت ا 
الملائكة : 
کارا تك الات لني رن فیا ا ول 
الله؟ ولما 
0 دا يتحكم فينا بهذا الشكلٌ؟ وما ج 
ذنب يدفع الإنسان ثمن خطيئة أبيه :أيه آدم حين أكل من الشجرة 
رب وحده بالقدرة 
ر داخل الأنفس والذوات» والاطلا. لح أرب بحي بخ عي 
والتساؤلات؛ فيعرف ما توء عن حمله القلوب والعقول» وتخشى 


الوقت نفسه > باعتيازه | 
EET‏ باره الوحيد القادر على تفهم 


رصانت اجن احا عل د رجنتيٌ وقد جاء كلامه على 


اذ 


0 
| راا له لیا ا 0 E‏ 


يمكن تجاوزه سیول 


ETE‏ ما هم ابن 


الهالة 
به ف الملائكة أ تة أن باخله نيا طيية 
لمجة به ترف تک أن بدا تل : 
كان ينتوي القيام بهء أما إذا ت جل له بذلا من 
حسنات» مع إمكا: الله الأجر 
ب" لصتل نك مك ای عن مال الإنسان تیا 


| جرح في أعمق أعماق النفض وكأنه يحكي عني في فترةٍ من الفترات؟ دهم 1 عليهم فعله» وتكون هذه الملائكة وسيطًا 
١‏ اس ا أبوي يمسح دموعي وتابع: ا جميع المخلوقات سواء أحباء أو 


رملائكة معقبات» يتعاقبون في الأرض ليلا ونهاراء ويكون 
اكنذهم 10 ملاتكة حول كل إشان. بعلاو لعا 
على ومينه لا يمره إلا بالخير؛ ويقابله جني قرين على الشمال 
يزين له سوء عمله» وهكذا يُخصص لكل ابن آدم 13 ملكاء 
آثتين لحسناته وسيئاته» وملك قرين؛ و10 معقبات» وملائكة 
أخرى تتواجد مع الإنسان عند الحاجة. 


(١ 
سعيد؟ لتدون الملائكة إجابات الذ‎ ١ 
في سجل القيد المدني‎ ۹ 


إملائكة من الحفظة» يحمون البشر من أي طارئ أو مكررة 
PEERS‏ أقدارهم؛ فيتدخلون لمنعه والعمل على نجاة 
الإنسان» كما يتصدون للشياطين والجان ويحمون البشر من 
ا فتكهم وبطشهم ولولاهم لفتكت المخلوقات النارية ببني آدم. 

ا وملائكة زاجرات» تزجر السحاب من موضع إلى موضع في 
السماء» ويزجرون قلوب بني 2 عن المغاصيء ويزجرون 
الشياطين عن التعرض للمؤمنين بالإيذاء. 

وملائكة مقمتمات» تقسم الأرزاق على العباد بإذن ربها.. 
وأخرى مدبرات» ثدبر أمر هذا الكون بأمر الخالق وحكمته التي 


وفوق كل هذه الدرجات والرتب» كانت هناك أكابر الملائكة 
العظام؛ (جبرائيل) كلمة الله وروحه القدس الموكل بالوحي» 
وله ستمائة جناح» طول كل جناح من المشرق إلى المغرب» 
و(إسرافيل) صاحب العظيم» الذي ينفخ فيه أشهر ثلاث 
نفخات في الكون» نفخة القيام» ونفخة من في السماوات 
الي 0 0 » كل جنا 
. جميع أجنحة (جبرائيل)» ورجلاه تحت تخوم الأرض الساب 
السفلى بخمسمائة عامء والسموات السبع ل رکبتیه ا 


2 


تحت عرش الله المستود كاهلهء واللوح المحفر أفضل يا شيخ.. البشر آم الملائكة؟ 
ا اک ر وا ايخ ا 
بصره نحو العرش وأنصت بأذنيه ينتظر متى بز 
ET‏ 00 
تعالى إلى عباده وتوزيعها عليهم مع معاونيه وهو الذي ب 
اس مايل كي المسيحية: و (عرشل) ملك اموت ور 
ن الملائكة الذين يعاونونه في قبض الأرواح» ما بين (ناز 
غرقًا) ينزعون نفوس الكفار أجسادهم» وإناشطات نٹ 
يأخ ن أرواح المؤمنين ة المقبلة على مغادرة الجسد 
أن رأرا مقعدهم في الجنة عند مليك مقتدر؛ و(رضوان) رن 
ملائكة الجنةء و(مالك) رئيس ملائكة النار. 
فالعلوم السياسية الموجودة فى الدنيا وتقسّم الناس لملوك ووزرا 
2 مأخوذةٌ ا e)‏ فيها التقسيم تفسه» 
الأعالي لا يوجد نحاكم يظلم متفكونا.. ولا 
على الحاكم. 


الفارق أن 
يدعو بالانتقام 


لاما تر الق يقول في 
(الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دم 
مباركة ١‏ شراب ولا شرت يكذ زتها 
RE]‏ "بابي 
ويضرب الله الأمثال للناس واک بعل شرم 0 
والمعنى.العميق من وراء الآية أن الدنيا مثل تلك الفجوة المحفورة 
في حائط بيت فيع حيث كانوا يضعون فيها المصابيح ‏ 5 
اليت» ولمفصرد یماح يك الذي لما عر با ا 
ما سطع وأنار الطريق أمام عينيك داخل الدنياء هذا المصبا 
داخل زجاجة والمقصود بالزجاجة هو جسدك الطينيء الذي إا 
تشبّع بالإيمان صار مثل الكوكب الدري الساطع في الكُون» 


2 


يشا 


أت 


مناج | لإنسان ما هو إلا صورة مصغرة للعوالم والأكوان.. عالم 
"يوقد من ب ب كعالم جسمانيته» وعالم الملكوت كعالم روحانيته؛ كثيف 
کدی بريه شف لاس أ ملق ا ا ی ماف لقن ا ب ر شا 
الغرب فقط فيزايلها الشروق ب في او 0 
٠ 37‏ يكد ها بشي 1 جبال الارض أوتاذا لثيتها وتقويتهاء كتلك ا 


جسدك وأوتاده. 


وما في الكوكب من بحار مسجورة جارية وغير جارية؛ عذبة 
غير عذبة لها ما يناظرها 0 
0 جنيك 


أو مالحّاء مثل ماء العين الذي ينزل في صورة دموع؛ أو مرا 


تحن نرى بالنور الأشياء التى يكشف عتها حين يبند ظلمت 
كن ا حداف ناكل کا إضاءة وى كلما لحل 
لك أكثر وجعلك ترى وتستكشف ما لا يراه أصحاب الكشافات 


الضعيفة. : 
مثل ماء الأذن المتجمد ف اتها من حيوان 

وفي الوقت نفسه أنت ظل الله الذي يلقي إليها فب 0 فيها لحمياتها من حيوان ودبيب يصل 

الامتداد والإمكان فينعكس ظله فيك» وهو ما فيقتله 

"ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ج 7 

الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضًا يسيزا". 1 رض 


1 | 

فأنت ظل الإله وهو شمسك» وحين يأتي إلأجل سيقبضك قبذ ق 
لعن ع عا يم خ ثم بعثم 

مثلما يجتمع فيك النور والظل» 

1 مقدم ومؤخر» وقابض وباسط. 

جمع البحرين» يلتقيان ولا يمتزجان بينهما برنحٌ 

ل بحر الروح؛ وبحر المادة.. بحر هوان العبودية؛ وب 


حتى عالم السماء العلوي» الذي جعل الله فيه شمدًا كالسراج 
يستضيء به أهل الأرض» له ما يناظره في جسد الإنسان 1 
الروح في الجسد يستضيء بها الجسدء ولو غابت بالموت لان 
اا اح متكي ونا لص ايت ابي انام 
ثم جُعل العقل بمنزلة القمر يستنير في فلك السماءء تارة يزيد 

ة ينقصء فابتداؤه صغير وهو كابتداء عقل الصغير 


3 ثم يزيد كزيادة القمر ليلة تمامه؛ ثم يبدو بالنقص 
ا 0 غ الأجل إلى تمام الأربعين: ث في النق 
ا A‏ 
ت 0 ۴ 
فى صفائها ونورانیتهاء جُعلَ في عالم السماء عرش وكرسيء فالعرش أوجده الله وجعله 
ا ا 0 


آل 


ولا مجانسًا ا e‏ العرش خلقٌ من خلقه» لا متصلّ أن غير مكيف» ولا متمثل؛ ولا مرئي؛ ولا متحيز» ولا محسوس» 
به» ولا ملامسٌ له الرحمن عليه وأما الكرسي فهو 2 


ولا ملموس؛ بل 0 كمثله ع وهو 8 البصير 
وعاء أسرارهء و اردء ومستودع ما في دائرة (وسع كرسيه ا 
اكرات والأرض). م 


بالوحي بين قومه ولا يحسونه ولا يعرفونه» 8 کا 
المدبرة لجسدك رسولان باطن وظاهرء فالرسول الباطن هو 
الخالق» ولا يحمله؛ ولا يدركه؛ وعرش الإرادة» بمنزلة جبريل الذي يوحي إلى اللسان؛ واللسان هو 
إليه؛ ويتجلى عليه» وينزل من سما لول الطاهر الذي عبر عن الاد وهو بمنزلة سيدا محم 
عي e‏ صلی الله عليه وسلم. 
عبد 
ي المؤمن) 3 لما جمل فيك دلالة على صحة بوه وصدق رسالته: جعل 
خرة جذ فيك أيضًا دلالة ال E TEE‏ 
سنته؛ فكان أصلٌ ١‏ 2 ة أصابع ر أركان الإ 
شهادة أن ل لا إله 0 ا وان محمدًا رسول الله» وإقام الصلاف 
وإيتاء الزكاةه وصوم رمضان» والحج إلى بيت الله الحرام. 


لذا جاء ص المخاطبات للمتصوف العظيم النْقْري على 
لسان رب 


الب يستوحبه جين 
كزسة إليه؛ كما جاء 
أرضي ا وسعني 


ثم جعل 2 5 ا الكون عدي کان 

3 < الملائكة تستنسخ ما يؤمرون 5 ! 

a ا‎ 

ا 0 به 7 

| رقمته الأذهان في | الواح TE‏ القلب إلى سرك يعيش في الأبد» وجسدك يعيش في المواقيت.. 

الصدر عبّر عنه اللسان كالترجمان. سرك تحيط به الألباب» ولا تتعلق به الأسباب. ٠‏ أنت مني . أنت 

iar & 8 : 5‏ تليني.. وكل شيء في الوجود يأتي بعدك.. لا شيء يقدر عليك 

شم جعل الحواس مقابلا للأنبياء والرسل؛ لتعير عن ذه _ اذا عرفت ولزمت مثامك.. فانت أقوى من الأرضن والسماء.. 

ا سات عد ةمسلا EET‏ 
في الإنسان ما هو دلالة على الربوبيةء وتصديق 


1 كل ما بدا.. في دنيا وآخرة. 
ا فذلك الهيكل الإنساني يفتقر دائمًا إلى مدبر ١‏ 
وهو الروح غير المرنية» التي لا تتحيز في شيء من الجسده وا لات سحي أردد بلا وعي مني: أشهد أن لا إله إلا ال 
كن ا وای اا ولا يحت 
ا ا اع دل أن العوالم لا بد لها قت عينا الخضر ونظر للسماء وقال باكئًا: 
سن E‏ ين E‏ اللهم اشهد أني أديت رسالتك» وحافظت على أمانتك 


& 


ثم وضع يده على كتفيء وتابع: 


بقسة اور لخم 5ا PES‏ 
اليس الجهل وحده هو الفتئة والخطر على قلوب البشر فاحترمنً الأكاذيب» وأن أي دين نضيف إليه البارود من السهل 


ن ينث الإرهاب؛ وهكذا يتم اليو 
يا ولدي. ما لير من اسه البق 1 
مم؟ i‏ 
من إيمانك. 
إيماني؟ 


. فالإغواء با ما 2 الإغواء الذ. 
TEN E ETS‏ ومن هنا الي 5 
أقل منه إيمانا أو فهمًا للدين.. كأولئك الذين يعتقدون أن رفض 0 
القرآن لواقعة صلب المسيح وألوهيته تعني أن تسب المسيحييةا ب لمجد امائ لدين 


ليلا ونهازا ونقلل من شأنهم ونطلق عليهم النكات والمساخره 
ونسوا أن الله قال في كتابه: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)» 
و«فذكر إنما أنت مذكر.. لست عليهم بمسيطرء إلا من تول ٠‏ مسجو وس Ets‏ 
: )» و :لان الذين آمنوا والذين هادوا : 

والتصاري والصابئين بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 
الله وحده هو الذي أطلق أحكامه إقوانينه» وترك 
ا 7 ا ROS ge‏ 


ما هوى بعظمة الإسلام وقلل من شأنه اليو ما قلل 
E‏ 
ا ن ليخلق EE‏ 
E Û E‏ 
اية المطاف بصحة کر ليس ية قديم الزمان» كان البحارة ع المتاعب» 
SEE E A‏ في باقي 0 في قب لزان كان البحاة اواج ا 
9 “لا بد أن اثمة جثة قد أخفيت في أحد صناديق البضائع 

2 المشحونة على ظهر الشفينة” ثم لذ بهم شرن البحث 
EIT‏ مجرت دون إن شرا عنها للتخلص منهاء ؛ جؤمنين بأنها سيب مم وين التخلض 


& 


فيه الدين أول ما ظهرء وظروف العصبرء والمسستوى 
والروحي والأخلاقي عند أهله» كما بوسعه أن يثبت أن 
وهذه التراكمات والتعاليم المحلية العاره ا 1 

التطور ون التاريخيء وليست من صميم الدين ولا 
الغازات الكيميائية ثمن دخول 0 


دن اكد من جلث اضرا ETR‏ 


١|‏ وصارت المستولة الأولى 2 0 ماديا ملمومًا الأقراص» ما كان 
| ء» ألا وهی استعداد ل الأء بنية بحقائقها العالمية الخالدة أن تصل بشكلها المطلق 
| القبض على أعناقهم؛ وتتحكم وجود الدخيل المؤقت والعارض ١‏ 


1 هذا الماضي ومعتقداته ومفاهيمه في حاضرهم ومستقبله. اودري 0 الرسالة الخالدة لم تراع جهاز الاستقبا 
ن تسعى إلى مخاطبته والوصول إليه لضاعت 


5 و د لاه استحال التقاطها.. فکانت E‏ 

7 اسان المحتوى الال الخال إلى لهجة م 
2 97 الأذهان» وضعف المستوى الثقافي والحضارية 

e:‏ العنيد بالمفاهيم الموروثة والتقاليد. 

الشيخ نفًا عميقاء ثم تابع: 

لون المجتمع والعصر الذي نزلت 

عليها ل لين فيا بعد حب الا لمجتمعات الجديدة 


ن على التطور 
لدم في مشمار ال الحضارة والعلوم» وعائقًا خطيرًا دون انتشار 
جين ا 


کف اا سكين عايج اک کاو الم ا 


5 


تت 


من ميلهم للعلماء والفقهاء» وظلت الشوائب والأحاديث 
سة المنسوبة للرسول كذبًا تزيد من القيود التي علقت 


الهائلة» وتفاخر المسيحيون بمعجزات المسيح أوإحيائه الم 
مختلف» 5 
اب الدين ومنعت الروح من التحرر من ربقة الجسد. 


فكان لا بد من الاجتهاد وا 


الأساقفة إلى إشاعة أن نبي الإسلام ما هو إلا كاردينال: 

مارق» النصوه “سفار المقدسة وصاغها بلغته 8 5 كيلا یر 

SERTE RET‏ ری جه السبب لا يوجد للإسلام حضارة قوية مثل حضارة الغرب؟ 
بيح.. وفي ظل كل هذا لج 1 الذي قال لك إن الإسلام رغم كل ذلك لم يصنع حضارة 
الفا جوهر الإسلام وا عظمة وروعة عن حضارة الغرب المعاصر؟.. فبعد 


لة الإسلام» وتوحيد قبائل شبه الجزيرة العربية بوثيقة 
المدنية تحت راية واحدة» تحول العرب من مجرد قبائل 
دائية متناحرة إلى مارد عظيم خرج من قمقمه وجاب الصحارى 
من الأنبياء الأقدمين لفيافي حتى كسر أنوف القياصرة والأباطرة الذين استعبدوا 
نوا يستحقون التصديق والإيمان بنبوتهم. » ونشر تعاليم ومبادئ الإسلام في شتى ربوع الأرض 
E‏ ا E‏ م ٠‏ رغم قلة العدد والعتاد في الكثير من المواقف أمام الجيوش 
لقعا نا شان الل فى يان شین واجتياي ليا ل واجهته؛ ومع منتصف القرن الثامن الميلادي وحتى القرن 
04 توقيت ذا الخامس عشر كان هناك عصرٌ ذهبي للإسلام؛ من حدود 

الصين شرقًا وحتى حدود فرنسا وإسبانيا غربًا. 


وفي عصر الدولة العثمانية توسعت الأراضي إلى أورويا 
واليونان» وخلال هذه الفترات» قام مهندسو وأطباء وعلماء وتجار 
العالم الإسلامي بالمساهمة بشكلٍ كبير في حقول الهندسة 
والطب والفن والزراعة والاقتصاد والصناعة والأدب والملاحة 
والفلسفة والعلوم والتكنولوجيا والفلك» بعد أن استوعبوا علو 
الحضارات السابقة» وأضافوا إليها بصمتهم واجتهادهم» وكاف 
الخلفاء العلماء والمترجمين والنوابغ بغض النظر عن أديانهم 
وجنسياتهم» إلى حد منح وزن الكتب التي يتم تأليفها ذهبًا 
لأصحابهاء وانتشار المكتبات في كل مكان» صانعين حضارةٌ 
تمزج بين العقل والروح» في الوقت الذي كان الغرب يتخبط فيه 
بين جدران عصور الظلام التي بدأت في نهاية القرن الرابع 
الميلادي بعد قرار الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول 


GE 


ديني 


الب ن إليهم 


أ 


بحرق وتجريم جميع العلوم والفلسفات» ومنع القراءة والكتابة: 
ونسخ العقائد المسيحية المختلفة الموجودة؟ آنذاك لتعارضها 


عقيدته المسيحية الشخصيةء وتم عقد محاكم تفتيش لحرق 
بحوزته تلك العلوم. 
والمدهش أن اختلاف وتنافس هاتين الحضارتين إضافة إ 
التنافس المستمر بين الحضارات المتعاقبة منذ فجر التا 
إلي يومنا هذاء كان سبباً في حفظ المعرفة 
الدرس التاريخي الذي أراد : (ولوا 
الله الناس بعضهم ببعض (ولولا تنافسهم) لفسدت الأرض). 
وكيف حدث السقوط للحضارة الإسلامية؟ 


منذ أن بدأت الروح والدين يغيبان شيئًا فشيئًا حتى صار 
من أجل ملك زائل. 


نفسها حتى صار العامة يتبعون نهج ملوكهم وصارت النساء 
رخيصة لا تجد من يشتريهن في سوق النخاسة؛ وحتى يسهل 
بيعهن كانت الجواري يقمن بقص شعورهن والتشبه بالغلمان في 
ة واللبس» وتم استخدام الدين كسلاح في تكفير المخالفين 
بدلا من تطوير فقهه ليلائم روح العصر ويرتقي بنفوس ووجدان 
المسلمين» فا ا لیے فى ای نز فر عا 
الارتقاء EU‏ بعد أن عطلوا أحكامه وتجاهلوا تعاليمه» وفي 
الوقت نفسه ابتعدوا أيضًا عن الاجتهادات العلمية والبحث 
والاستكشاف وتشجيع النوابغ والمجتهدين في شتى المجالات. 
كان هذا بالتزامن مع تحرر الغرب من سلطة ا : 
من جديدٍ لكل الكتب والعلوم | 
عصر النهضة الذي بنى حضارةٌ على 


على العلم والمادة فقطء دون 


ما زال اة والساسنةا هناك يتحالفون مع الشيطان. 


اهتمام بالروح والدين بعد تجربته الأليمة مع القساوسة 


وحين عزلت حضارة الغرب الدين عن الدولة جعلت هذا العزل 
1 ضارة قوية متماسكة في بنيانها 
خارجي الشاهق» لكنها هشةٌ ضعيفةٌ داخل النفوس التي خلت 
ن » فزادت نسبة الإلحاد والانتحار والإدمان 
في نفوس البسطاء والعامة هناك وتباعدت 

احهم رغم أن أيديهم امتلكت كل مقوماتهاء بينما 


حاجبِيْه بدهشة: 
الشيطان؟ 


3 . فمع انهيار الول الإسلامية ونهضة أوربا والغرب» ت 


لانقضاض على الأراضي العربية وتقسيم مقدراتها وخيرات 
2 الدول الأوربية واستكياد الشعوب المسالمة ونشر الجهل 
اختيار السفهاء الخونة وتثبيتهم على عروش 
لحتس ولا كدت دولة نيم تنو من مب کارا رن 
لات ایت الدع میا چ E‏ مر 
وتشرذم» ثم يمدون أيديهم RE‏ 
إلى بالدهم» ليغنموا يعقولهم ا هبية وأفكارهم الخلاقة REP‏ 
ومجتمعاتهم تمدنًا وتحضرًا وعلمًا و راء بينما تتم تصفية 
البلدان الفقيرة المكدهورة من عقول وأفكار أبنائها الذين لديهم 
ما يستطيع أن ينتشلها من مستنقعات الجهل والفقر والتخلف 
والمرضء فيجني الآخرون ثمارهم ويغنمون بها وحدهم» وبعد 
تحويل علومهم 1 
خلاق ويخصون به دولهم ومجتمعاتهم فتزداد إنتاجًا وتطوزاء 
أما اجات الاستهاية اي لا يض بانب تم تصديرها 
المستهلكة ويجنون من ورائها المليارات بعد أن حولوها 
إلى اشوا تا ليب ناین ول شرب وا تلح إل بها قي 
ا 


ع 


مئاا : 
لواء القيا سط الخراب والركاء المنتشر في كل 
تا يُعيد نفسه في دورات» واليوم يُعيد 
2 والنهار. ارا ا ين 

1 1 
فالإرهاب والتخلف المحدق بنا جاءا رض ای سيف لي 2 ال لوراك ات مكررة 
فتن الى لأ اطا ومن شي الام خيرات من البدء والإعادة.. والانسان نفسه يتقلب هو | ا 
الحكام العملاء الخاضعين التا من ذلك أن كل شيء في مملكة الله يجري على 
ة من البدء والإعا ويتحرك في دورات؛ وكذاً الأمر 
ضارا وتزدهر وتصبح قوية ثم تضمحل في 
فقس الدورات التي يحكيها لنا اتاريخ. 


1 الغرب ن 
شعوبٌ E‏ 5 يا إلهي.. لماذا لا توصل هذا الكلام المهم عبر الميكروفونات؟ 
زی لسيحية في الخارع سو سوى الكنائس ا لخضر ابتسامة حزينة وأجاب بلهجة يملؤها الأسى: 

الأثرية ا 0 إليها ! اسبات والأعياد فد رطننا أصحاب الفضيلةء وينزلون بهم إلى الدرك 
وحتى الأحزاب الدينية المسيحية 5 9 الل مشي 0 في نفود العامة والبسطاء الذين 
8 سیل فون احا الخطيئة إلى 

علي ارجات سرأء في اويأ شاي ال أضواء عليهم في 
وسا الاما . وعلى من يريد الحقيقة أن يصل إليها بنفسه. 


2 
مل اللواط الذي سنوا له تشريعًا على وماذا عن الأمانة التي كلفنا بها الله؟ 


أن المسلمين اليوم بعد أن ابتعدوا 5 8 ٣‏ 
وساف تحدم ازن س تبره 0 يه 
خ دون تسويقها 7 E‏ 

ستسقط حضارة الغرب قريبًا جدّاء وسقوط هذه الحضارة سيكون ستفهم في الوقت المناسب. 


بيد أبنائها وليس بيد أبناء الحضارات الأخرى. 


حانية للمتصوفين المسلمين والمسيحيين وجميعهم قالوا 
ا غم أنهم لم يلتقواء وانتمى كل منهم لعصرٍ ومكان 


ب أن التقيته كيف حمل | 

أصبع كل من قرأ سبرتهم ونمي 
ووصاياهم مجبورًا على توصيل الحقيقة التي ما أن يصل إليها 
تصير أمانة في عنقه عليه توصيلها لكل من حوله من البشر» حتى 
قيود العبودية من على عقولهم وقلوبهم الغافلة. 


فثمة تشابهاتٌ إلى حد يفوق الذهول بين بني آدم من عصرٍ لعصرء ر 
حضارة إلى حضارة.. 


بك كرح TR‏ 
كل الأزمان والعهودء 
الأمم والبلدان والحضارات مهما كان الفاصل الجغرافي والزمني 
لي الإنسان. 

ذا أن الوجود يحكمه اثنان من أبرع كثاب السيناريو 
ا إبليس - مع فارق المكانة بالقطع- في 
اتحدٌ وجودي بدأ قبل حتى أن تُخلّق وسيظل حتى قيام الساعة.. 
نا له أدواته وطرية 


لهتهج» في كتاب الوجود الذي لا 
0 8 سر لعصرء ويعيد التاريخ نفسه 
وقائع تتشابه إلى حدّ التطابق؛ وأبطال لهم نفس السمات» وأنبياء يظهرون نفس أنماط الجولات | 
في نفس الظروف.. 
في كل دين» تنجست قدسيات الله بنفس الطريقة ودخلت فيها الأوثان» 
مثلما أدخل الشعب اليهودي العبادات الوثنية إلى طقوسه؛ حتى إنه نجس 
هيكل النبي سليمان بإقامة تماثيل للألهة الوثنية؛ وكانت من ضمن هد 
العبادات ممارسة الجنسء وتقديم الذبائح البشرية. 
وفي مكة المكرمة تكرر الأمر بنفس التفاصيل بين بني وأحفاد النبي 
إسماعيل الذين حاوطوا بيت الرب ب360 صنمًا مبواء حول أو داخله )ل 
فوقه؛ ومارسوا طْقوسًا متشابهةء وتقرّبوا للآلهة بذبح البشر. 
8 لع صن اريت ا لتا الها حرية الاختيار. 
المسلمين بالزنادقة؛ وفي ظروفب شابهة تم صلب البعض منهم؛ أو زمن الفتوحات والغزوات من جديد» لكن بالمحبة والحوار ومقارعة 
قتله؛ ورغم الصلب وال ظلت أقال القتلى منتشرة وبقيت رغم أنف ا لد زم لحان لضان ا ا ی 
اتليهم. الأمانة مهما بدت ثقيلة» بعد أن تعلمت أن لكل عصرٍ من 
ا شهودًا عرفا غير التي وصلتنا عبر كتب التاريخ» لا 
يما في الأوقات الحالكة التي زاد فيها القتل وا والظلم.. منهم من 
م الأمر خوفًا من مصيرٍ مشابه؛ ومنهم من حاز على منصب لكي 
للكتء وحاشا لله أن أكون هذا أو ذاك. 6 


تكررت واقعة الصلب من مكانِ لمكانٍ ومن زمانٍ لزمان.. تكررت عقيدة 
التثليث من حضارةٍ لحضارة.. تكررت حكايات الميلاد المعجزة من 
امرأة عذراء لم يمسسها بشر من عصر لعصر ومن ملة إلى ملة.. 
تكررت واقعة قتل الأنبياء وتعذيبهم واتهامهم بنفس الاتهامات.. تكررت 


سأقول لليهود: لا يوجد إنسانٌّ ولد ليكره إنسائًا 5 (29) 
أو أصله أو دينه.. الناس تعلمت الكراهيةء وإذا كار 8 

الكراهية. فت يميم لاحب ایا حا ان لعب قري لله على سلامتك يا يحيى بك 
الإنسان من الكراهية. * ك يا باشا" 


سأقول للمسيحيين: إن الله محبة؛ وإن المسيح قال: أَحِبُوا أعداعكم .باركرا مليون سلامة عليك يا فندم" 
لاعنيكم .أحسنوا إلى مُبغِضيكم. لكنكم لم تعودوا تطبقون ذلك خلف 


الجدران المغلقة. ت ارا 8 3 على 0 العقيد (يحيى 0 
سأقول للمسلمين ل ا ا 


اتخذتموه أهل الكبر صدقة“» لا سيما أولئك 1 
والصراع» لذابت الفواصل بين السماء وا ووجدتم أنفسكم في دولة 
الروح ا الملكوت السماوي حتى وإن كانت أجسادكم على لض 


يعلمك ألا المختلف معك في الدين سوى أنه ٍ لول الشتاءةاويجزدء لحت + 
د رق ايساك e FERN‏ ا ها ایر الذي حل - بشكلٍ أفزعه بعد الحادث- 
ور FE‏ ن النظار ا اطا نر في العف الأعلى من رجية 
ك أن الكذب لخدمة أفدافك حيلة: شرحية فهو يسرق صدفف | 
ل ان ل 
لن أختبئ بعد الآن» وسأواجه بكل ما أوتيت من قوة.. 
فإما أن أوصّل الأمانة.. أو أهلّك دونها. 


...هه 


,حجرة مكتبه وأخذ يتأمل جدرانها؛ وتلك الصور التي رها 
الجلالة» أ 


مشروب القهوة» وصبّه بحرص محافظًا على ال 
اتِ مليئة بالتودد والترحاب» غيرٌ أنها كانت تخرج 


* هذه المقولة للزعيم الجنوب إفريقي: نيلسون مانديلاء لكته لم يوجهها لليهود؛ بل 
الي .و ف فضوحة من قياداته في التستر على (ريمون)» 
للإنسانية كلها. ت لم تسفر عن هوية الذين تسببوا في إصابته واستشهاد 


2 


مساعده» أما حادث المعبد اليهودي فقد.. 
تك تك تك 

قطعت الطرقات الخافتة أفكاره» قبل أن | يني 
ليظهر على عتبته الشاب الوسيم E‏ 53 
يهب واقفًا فور رویته» متارجځا ن الرهبة 
وهيبته التي لا يعرف مصدرهاء وات E‏ من فقاگل 
ترتبط بظهوره؛ قبل أن يدخل الشاب المكتب بخطواتٍ بطيئة واثقة» اقتر: 
بها من (يحيى) وطال بينهما النظر. 


o. 


تراقصت الأوتار وصدحت المعازف في مبنى الخدمات التابع للكاتدرائيةً 
1 صعد صوت (آيات) القيثاري إلى السماوات في ساعة الغروب» 
حاملا كلمات ترنيمة 9 السا ا اکر صوتية تعلو 


يغني كورال فريق (تسا 
شباب وفتيات وأطفال لكايس کشا ل 
يتمايل دون وعي؛ فيما ردد البعض الاخر الكلمات 
لتتوافق حركة شفاههم مع صوت (آيات) و(اندرو): 
اللي بتشوفه عينينا .. مش كل الحقيقة _ 
في عالم روحي في السما.. وفي الله مشيئة 
بالإيمان صلاتنا.. تغير التاريخ. , 
تعالى يا رب بنطلبك.. ونصرخ كل دقيقة 
شق السما.. وانزل إلينا 
في أرضنا.. من حوالينا 
قول كلمتك .. شعبنا يعرفك 
ويقوتك ..تيجي وتشفينا 


E E 


آيات) للكلمات أغمضت عينيها باندماج وتأثرء وفجأة.. 
0 ا 


اا الغناء قوراء.وإستعادت روحها المحلقة في السماوات» وقد 
9 : 8 


هام بها عشقًا في الحضرات الصوفية 
والله ما طلعث شمسٌ ولا غريّت 
إلا وخب مقرونٌ بأنفاسي 
ولا جلسث إلى قوم أحدثهم 
إلا ونت حديثي بين جُلّاسي 
ولا ذكرئّك محزونًا ولا فرحا 
إلا وأنت بقلبي بين وسواسي 
ولا هممث بشرب الماءِ من عطشٍ 
إلا رأيث خيالا منك في الكاس 
ولو قرت على الإتيانٍ جئتكُم 
سعيًا على الوجه أو مشيًا على الراس 
١ 8‏ للتهى من الإنشناد كانت الأعين متسعة؛ قيما ركس الأطفال نخر 


المقرب وارتموا عليه وأخذوا يتمسحون فيه كقط يرحب بصاحبه 
ه يمسح رؤوسهم ويوزع ابتساماته عليهم ثم احتضن 


ت 


AE‏ ا اهن ا تمان انظري أيضًا أن العقيذ, يحيى أخذاك إلى المستشفى ووقّع 

أصغرهم سنّاء قبل أن يقول (أندرو) باتبهار: م EE EO TE E‏ 

- منذ متى وأنت تُجيد غناء الأغاني والأناشيد الإسلامية خبره الأطباء بأنك فاقد لذاكرتك. 
صاحبي؟ هل تحفظ أناشيد أخرى؟ 

غربت ابتسامة (آيات) واحتل ملامح وجهها الوجوم والدهشة حين أ 


ااا ذا عن رجلتي الطويلة مع الخضر وما وصلت إليه من 


- بکل تأكيد. 
محل الشيكولاتة الشهيرء ففتحت (آياث) بابه وهي تقول 
فقال له (أندرو): الحاو تلطيف الجر 
- نحتاجك معنا في الفرقة إذنء فلدينا حفلٌ قريبٌ سأحكي لك ثنا هنا للاحتفال بالخلاص» ولسنا بحاجة إلى أي غضب أو 
شيءَ عنه. وتر.. هلم فطعم 0 إنهاً الشيء الوحيد في 


إلا أن (آيات) أزاحته بيدها متجاهلة كل قواعد الذوق واللياقةء قائلة: 
- بعدين يا أندرو.. فلديّ موضوع أكثر أهمية. 
ثم أمسكت معصم الشاب وسارت به خطوات باعدتهما عن الباقين 8 

ل TT‏ 
- أين كنت خلال الفترة تدحت ER‏ 2 والهيام وقالت: 

الأمر أبسط من كل هذا التعقيد والعبء الثقيل الذي 


أني أسير معك الآ بحرية كاملة. كاهلك.. هو اختبار سنتحمل جميعًا فيه تبعية اختياراتناء والقراءة 
يُشبه || ا تضيق الدائرة على والبحث والاطلاع متاحة لكل من يرغب. 


ا عا 
يات) بسعادة طفل في محل ألعاب» مع فتاها الوسيم اخترت دين المحبة: 
111 تسمه 


هذا TE‏ 
“او هن 


سواء من أتباعه. لقنك عنه نصف اا 
كل ما حکیته» أن الشرطة عثرت كج كن اوصرح وى حي 
م المعبد اليهودي» ا متهمًا أو متورطا؟ السرعة والسهولة فأجابني: أنت ترى الحقائق لأن عقلك لم يتلوث 


2 


عقد حاجبيُّه 0-6 


* هذه المقولة للمتصوف العظيم مولانا جلال الدين الرومي. 


2 


فقا لمق 
اليم في صورتها البكر وليس 
اشر التي تحاق سا رای ی تسرد 


حين يصبحون على شفا ٠‏ أثار. FED‏ 0 
وأحبارء وفي المسيحية قديسون» وفي الإسلام أولياء» ولكل من 
و يتغنى بها الأتباع في ملاحم دينية 
عن حرب الخير والشرء ونعمة التقرب من الله التي يكافئ ب 
Ê 0‏ 3 0 : 
اتهم 

؟ وكيف كم الخالق مخالفي إرادته 
ودينه الصحيح بمعجزات وكرامات؟ 
الشاب وغرق في بحر من التفكير والتساؤلات» فابتسمت وأجابث: 
الإجابة الوحيدة التي أراحت عقلي؛ أن الرب يكرم في 1 
من يصل إليه بقلبه أيّا ما كان المسلك والطريق» فيكفي أن 
يرى داخل العابدين بوصلة المحبة وهي تشير للخالق ورغبتهم 
الأكيدة في الوصول إليه حتى يفيض عليهم من محبته. 

هذا ما تعلمته خلال الفترة الماضية من نقاشاتي مع موريس 
وتأملاتي للسماء التي كنت أسألها أن تسرع من عودتك.. 
(ضاقت عيناها بابتسامة مليئة بالمحبة؛ وأضافت) والآن كرر 
خلفي مثل الشطار: الرب يكرم في دنياه من يصل إليه بقلبه أي 
ما كان المسلك والطريق. 
وماذا عن آخرته؟ 
يديّْه بكل الحب» وأجابت: 
- لنعش جنتنا هنا على الأرض 
ر إلى عينيْها بحب وتأثر قائلا: 
من يحب شخصنًا يريد له الخير في الدنيا والآخرة. 


لأنكم في المسيحية تقولون الله محبة. 
نعم» وهذا جل ما يعنيني في الأمر 
أستمد حبك وحب كل البشر والخلائق حولي. 
لكني لست أرثوذوكسية ولا كاثوليكية ولا إذ 
أن لهذا الكون إلها عظيمًا محئ لمخلوقاته وأنا اسيرع 
دربه. اليه ن يبقى الحب نفسه لا 
دين له“*.. لذا عشت عمري كله أختبئ من في الحكم 
على البشر. 1 داخلي في الفرز 
والتصنيف.. والشخص الوحيد الذي أحاول جاهدةٌ أن أكون 
أفضل منه» هو أنا في الأمس. 

لكن لا بد وأن تعرفي إلهك بشكلٍ صحيح. 

صدقني محبته هي أعظم وأصح صورة له.. هل لي أن أسألك 
سؤالا؟ 


تفضلي! 


أوًا.. هذا كل ما يعنيني الآن. 


& 


ا ا والوجدان مثلهما ويسيطر على الكيان والحواس.. ها هي الدنيا 


- لاشك لديّ في أن قلبك الطيب سيصل تبتسم لنا أخيزاء واا ر ار التي تيا و 
كابر كل اه ل كم بش ج قا التي أقسم الجميع أنهم ما رأوا لها ٠‏ 


أنا أترك الب آذ في الفريق» أنك 
أنا وحبيبتي واترا ا ERE‏ 
ag E E‏ ن بعنها اتر عليك ويصبح لك شان 
حدث» وسألته آخر. 
- ما الذي تنوي على فعله؟ ة مع كلماتها الأخيرةء وقال لها بنبرة استدراج: 
7 اا لض خف کن ع لامي ل سا أكثر عن عدد الحضور والقنوات التي سثغطي الحدث. 


00 


لمعت عيناها 
تحتل قسماتها وهي 
- لماذا لا تجعل خُأقك وتصرفاتك هي أفضل دعاية للحقيقة التي 
وصلت إليها؟ ألا يقول الإسلام إن الدين المعاملة؟.. ما هكذا 
تنجلى الحقائق» وكل ما ستجنيه هو التعجيل بنهاية مأساوية 
فحسب.. صدقني ما سار أحدّ في هذا الطريق إلا ونال كل 
صنوف العذاب والهوان.. وسرعان ما ستكتشف أن تورطك في 
حادث المعبد اليهودي كان أهون بكثيرٍ مما أنت مُقدم عليه. 


- ربما.. لكن ما أصبو إليه العا لنا 
SSE TE‏ 


نجحت دموعها اللامعة في الفرار من عينيْها وهي تقول بصوتٍ متهدج: 
- افعل ذلك بأناشيدك وصوتك الخلاب الذي ما سمعت في حياتي 
صوتًا أجمل وأحن منه.. اغرس المحبة في نفوس السامعين 

وانتظر بعدها حصادًا من الوفاق والمؤاخاة بلا حاجة للصدام.. 

فالفن هو المرادف الثالث للإيمان والحب لأنه ينفذ للقلب 


سيا 


الجراح وتجبر في 
سح pS‏ لك طفولة واد ما ( براي N EE DS‏ ات 


يا رب اسمع صلاتي ... اقبل واستجيب لكا عنه وقال لها: 
تعال وزور حياتي ... واملاها لهيب ذه مي طبيعة اشر ارا اق بح کمک 
أنا طلبي إني أشوف المجد ... أملي إني أشوفك إلا بتوأجد ضده.. فوجود اش ما هد إلا ای على وجرد 
2 : الخير» ووجود الكرب ما هو إلا تأكيدٌ على وجود الفرج؛ حتى 
وحتى إن آخر باب اتسد ... هلمس هدب ثويك رسم القلب لا بد وأن يكون اجا ما دام هناك نفس يتريد فيا 
الشاب للأعاا الهواء تدريجات الجبارة إلى الملا 
ا الي ويحمل الهواء تدريجات صوته الجبارة إلى 


في 
کا نزاو شلا في 0 مستقيم لدل ذلك على انتهاء 
وهو يناجي رب الأرض والسماء: 


الحياةء لكن على كل حال لقد أعجبني الأسم. 

زدني بفرط الب فيك تحبا وارحم حشا بلظى هواك تسثرا نه 

وإذا سألتك أن أراكَ حقيقة فاسمّخ: ولا تجعل جوابي لن تَرى ۾ جديدٍ عادت (آيات) ترم في مبنى الخدمات وخلفها الكورال: 
يا قلبُ أنت وعدتئي في حُبْهِمْ صبرا فحاذز أنْ تضيقَ وتضجرا ملك الملوك وجلالك .. مالي الوجود حوالينا 

إن الم هق الحياة فت به صنباء فحقك أن تموث. وتعذنا 

اقترحت (آيات) على الشاب الوسيم أن يحمل اسمًا مستعارًا حتى يتم 


وجبال بتدوب قدّامك .. اسمك عالي يا فادينا 
تقديمه إلى الجمهور به؛ ويُكتّب على لوحات الدعاية الخاصة بالحفل. 


دي الأنهار بتسقف لك .. كل الآلات تعزف لك 
وحين سألها إذا ما كان لديها اسم تقترحه أجابت بلا تردد: و :يكلية منقا:.. عل اا تخضع لك 
أ 


إنت عالي ... فوق كل اسم مهما يكون 
عالي ... فوق السحاب ومالي الكون 
عالي ... هتشوف ملكك كل العيون 
بينما أخذ ا يا علا لد مل ا ا 


E 
ا تا في‎ 


ا 


لدت كلمات ليست كالكلمات 
"كنت محقًا يا سيدي.. إنهم يجرون البروفات ليلا ونهازا على قدم وسا ای ي 
ولاه العلل خا بج على شرح ميد درويان ينان او ا : يزرعني في إحدى الغيمات 
وو 
هذه أول مرة أرسم فيها منذ 10 سنوات؟" 
قالها (نصحي) إلى الرجل ذي العينين الزرقاوين الذي نفث دخان 
ا ھر بار ل خر ول ليها عادد لم ت) بنبرة مرحة خرجت من قل يتراقصٌ فرحًاء وهي تواصل 
لك؟"؛ قبل أن يستطرد (نصحي): لوحة رائعة لوجه الفتى: 
- الكنيسة دعت للحفل شخصياتَ عامة وحرصت على دعر والمطرٌ الأسوذ في عيني 
7 00 يتساقط زخاتٍ زخات 
ق ره» وفركه بحذائه جهه السا د 
ويستيدلها بوجه صارم لا يعرف الهزل امل 1 ا 0 ea‏ 


لمساءٍ ورديّ الشُرفات 
اء 7 الرومي) واصلت (آيات) الرسم لتقول وهي تدقق في 


- حانت الآن لحظة الحسم التي ا ٠‏ فلتستعد ما 
سأقوله لك حرفيًا حم لني 0 ا 


eo 


كنت مستعدةٌ أن أ بأكمله» وتعود لي ليلةٌ واحدةٌ 
نقضيها معًا احق فيها كل الأحلام المزجل ام وأغني 
معك مجدداء وتَعّد نجوم السماء حتى تختفي مع لحظة الشروق 


* هذه الأبيات الصوفية التي يغنيها الشاب الوسيم» يمكن سماعها على موقعي 
يوتيوب وساوند كلاود بصوت مطرب اسمه زجزاج أيضنًا! 


2 


في ا أي خطر أو توديد؛ ثي تحتل ' سوا أن يملأوا زكائبهم بالذهب الحقيقي الموجود في البدروم. 
E 0‏ الآن موريس ودميانة بعد أ, 
ممتلكاته -أخيرًا- واشترى شقة في الإسكندري 
تلك الغرفة لتشهد قصة حبنا مشا شهدت قصة حا 
كانت أقوى من الزمان. 
توقف الشاب عن تأمل السماء والتفت لها قائلا لها بنبرة غامضة: 


= يتوف کل أثنيء خن تجاح الهدف اللمتشودة من 1 
فلتدعي معي بالنجاح والتوفيق. 


وقبل أن ثفكر في المع الخفي لكلامه رسم ابتسامة رصينة 
ملامحه ونهض قائلا: 


لب ل ل نت ود 
ازادت کی ای کو چ 
- هل انتهيت؟ جر بالخرفة منتحفل القدء خاصة أنها أزل مواجهة فعلية 
صاحت فيه بشقاوة: 
- غد مكانك» لقد أوشكت.. 


ا ا رين 3 
عنه بجسدها وهي تداعبه بشقاوة طفلة في مدينة الملاهي: 


الآ بأسء فأنا أعشق المواجهة. 


- لن ترى شيئًا حتى أنتهي. 
ا 2 e ETE‏ 4 0 الكنيسة 
» وتطرب أذثيها وهي تسمع خرجت ENO‏ 
شفتين قريب و 1 ان الإبراهيمية ونشر ثقافة التوافق بين أبناء 


/ فة.. الحاخام (موريس) يتحدث عن الوجه الآخر الذي 
ارفه المصريون عن اليهود والدياقة اليهودية» ويؤكد على الفارق 
الصهيونية واليهودية.. (آيات) و(ألبرت) و و(أندرو) يدون سعادتهم 
في اعتماد الفن كلغة حوار تضرب في القلوب والأرواح 

ر حتى وإ الظلام بعض الأجزاء في العقول» بينما رف 
زأج) الحديث مع المراسلين» وطلب منهم التركيز على كلمته التي 
لها على المسرح مباشرة» مبديًا سعادته بالتسجيل معهم بعدهاء ثم 


ت من منتصف المشوار يهر باقي الطريق لو كنت صادكة في 


أخذ منها اللوحة برفق وتأملهاء فرأى نفسه فى شكلٍ جميلٍ أثار إعجابه: 
قبل أن يتغير وجهه ويقول بخشوع: 


- يا رب.. لا تجعلني من الذين دخلوا المتحف فانبهروا باللوحات 


انزوى في الكواليس مع حاله يطلب من 
مقبل عليه وقي غمار مناجاته وا 
بذوق رفيع نادر التكرارء تحملها يذ رة 
شفتا صاحبتها: 


5 تنعط ا من تان ينيد کی 


بعضها إلى حبيبتك؛ عاشقة الورد. 


#ريسنين؟" 


قالها الشاب بدهشة شديدة عاقدًا حاجبيّه؛ وهو يتأمل أسطورة الأ 


فاتنة الجمال والملامح وقد اكتست 
نظرت الأرض ف انكسارٍ و 


دية 
ا العجائز» قبل أن 2 1 
» ثم عم الظلام وبدأ الحفل» بغناء (آياث) و(أندرو) 
E‏ 0 وب و و 
ET‏ . ويتبكي من نار الفرقة 
RE‏ 
ويزيد 

م ۰ توا جد مع ولاش 


إن فداه يتن ف غ شين 
دنيا ومين هايخلد ا + ١‏ طت ليه تل بش عليها 


ياللي ERE‏ ده العمر اللي مافوهش سلام 
عمر وضايع مش محسوب 
يا مولانا اسمع TE‏ . فيه جوانا سواد وذنوب 


السداد والتوقيق فبا 


| من‎ E 
الشيخ (خ خشر) لمر ویج‎ 


زاج) مرتديًا بذلته المبهرة التي هبط بها من السماء» ليبهر 
ر طلته الأولى بوسامته وهيئته وتلك الهيبة والوقار الذي 
تلت اللضماء. عليه» وبدأ يغني: 


عبان الله لخوان؟ 
وأطوال 


ء المسرح بالتصفيق وصرخات التشجيع والتصفير بعدما أبدع 
: ]سرت عليه بالإحصاس (الشين مغ كل ف نطقه 
قبل لسانه؛ وغمرته أضواء فلاشات الكاميرات الفوتوغرافية» 
فون بشدة والتزم الصمت وهو ذهنه 
أجلها مجيء هذا اليوم؛ وألقى نظرةٌ خاطفة على 
إته على الجماهير وكاميرات القنوات التي تسلط 


بتحية الإسلام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. جئنا 
ع . من أجل الخير.. من أجل أن نعيش 
جميعًا في سلام؛ وهي رسالة سامية لا بد وأن نصطف جميعًا 
خلفها حتى تحتملنا هذه الأزض فوقها بدلا من أن ثدفن فيها 
٠‏ جميعًا.. لكن ثمة شيء ناقص في تلك المحبة التي علينا جميعًا 


ا أوبريت بعنوان (سيبني أعيش) ويمكن الاستماع إليه عبر موقعي 
34 الكلمات من لشيد بعنوان (يا غافلا) ويمكن الاستماع إليها عبر موقعي 
أو ساوند كلاود. 6 


تسارعت دقات قلب (آيات) وارتسم الخوف والتوتر على 


أدركت 
لمقصد 


أمرٍ ما 


يتابعون ما يقال من خلال شاشة التلفاز التي تعرض با حيًّا مباا 
من الحفل» قبل أن ينظر (ريمون) إلى ساعته ويقول للرجل: 


وعلى خشبة المسرح استكمل الشاب كلامه: 


ها 


في تلك الأثناء كان (ريمون) و(نصحي) والرجل ذو العينين الزرذا 


أن نتحلى بها فيما بيننا.. فمن يحب إنسائًا مثله» يجب 
يخشى عليه من الجحيم والعذاب وسوء المصير الأبدي, 


در 
التي كان يقولها ولم 


-مؤخا- كل تفسير كلماته الغامضة 


شرع فة کیا أ شمف الميكروقوق 
أنه ما من قوة في الأرض قادرة على منعه إذا ما أقدم 
فتركته يواصل وهي تتمنى من الله أن يلطف به في || 


الأول أولئك 
وبيئات الا 


بذأوا في. إنكاز وتكذيب ما جاءهم.من 1 
وعلموا أتباعهم من بعدهم كيف يُنكرون وب 


0 
تبقی من الزمن ثوان. 


وإذا كنت اليوم أحث على احترام الآخرين في حرية اخم 
عقيدتهم باسم الإنسانية» فباسم الدين أحثهم على الوصول إا 


الحقيقة قبل أن ينفض السامر وتحين لحظة حساب عسيرة ان 


يحترم فيها الإله حرية الاختيار حين نكتشف أن من بين £ 
الاختيارات» اختيارًا وحيدًا كان هو الأصح والأصوبء وما عدا 


الراسخ وسط أوراق الخريف 


مقبول.. أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد أني أحبكم حقّاء 
يكتمل هذا الحب علي أن أخاف عليكم من عذاب وهو 
» لذا فاسمعوني جيدًا وليصحح لي خطئي من لديه 
والعلم قبل أن تنفتح أبواب الجحيم. 

ل.. سبق السيف العذلء وانفتحت أبواب الجحيم بالفعل مع 
ف نطقها الشاب.. 

اڙ ضخمٌ صمّ صوته الآذان وارجّت معه جنبات المسرح» 
له التي اندلعت فيها النيران من الصفوف الأولى لتنسف معظم 
المسيحيين» وتتجه نحو خشبة المسرح في لمح البصر. 
التي انطلق فيها الصراخ من الحضور؛ وعمّت الفوضى 
الجماهير تركض في كل اتجاه ولسان حالهم يقول: "نفسي 


تجاهلت (آيات) مصيرها وحياتها وتعلقت عيناها بفتاها الحبيب» 


على حياتها من الموت بقدر ما خشيت عليه؛ لتتطاير 
أشلاء» والدماء» وتحيطها النيران التي لفحت وجههاء دون أن 
كل ذلك سوى النظر إليه وهي تراقب مصيره؛ فإذا به الجبل 
التي تتساقط حولهاء دون أن تلتهمه 
حتى تمسه» قبل أن يندفع نحوها وهو يمد يد العون في محاولة 
ايتهاء لكن قبل أن يصل إليها كان الظلام قد حل.. وانطفا 


(1) 


حمل الشاب الوسيم جثمان (آيات) 

وسار بها في الصحراء وخلفه مسيرة 

منهم جثمان ذويه من الضحايا.. 

الشمص (يوسف) يحمل جثمان (كريستين 

وجهه يحمل جثمان (أندرو)» عل 30 

ويستدير نحو الجميع صائحًا فيهم: 
- يا مسيحيي الشرق الأوسط.. ماذا تفعلون عندكم؟ 

الأوطان لم تعد أوطانكم؟ 

اخرجوا يا 

الظاهر وشبرا 

بأسره الدين الم 


فنحن نبغضكم, ولا نريدكم_بيئناء ق سئمنا ۱ 
والانفتاح والتسامح والمحبة والإخاء والتعايش 


نظر إلى جسد (آيات) الذي زادت الدماء المتساقطة منه وانحدرت 
عينيه دمعة ساخنة لطر 


١ 0‏ ينا عنكم من جماعات وة وسا 
دماء. اي ي ي 


ء نزلت على كتفه وقال صاحبها ذو الملامح الفلسطينية: 
ذه أ طانم ولن أتركهم أبدًا يرحلون». 


الشاب غير مصدّق نفسه» وقبل أن يهتف بحرف واحدء إذا 
ثيابًا بيضاء» منير الوجه؛ ذي لحية سوداء لم يطلها الشيبء 
الأفق متقدمًا آلاف البشر الذين يرفعون راية مكتوبًا عليها "لا 
محمد رسول الله"؛ اتجه نحو المسيح قا 

وحدك من يناصرهم أخي عيسى.. فمن قتلهم ظلمًا ظنًا 
ينصر دعوتي سيدخل وحده الجحيم ولن تناله شفاعتي. 


فاه وهو یردد بانبهار: 


ة؛ أدرك الشاب الوسيم أن هذا القادم 
ِ اء تبرق وكأنها مضيئة؛ هو نبي 
راهيم): وإلى جواره خيولٌ يمتطيها أولاده (إسماعيل) و(إسحق) 
قبل أن يأتي ملايين البشر من كل 
وصوب ويختلطون بمسيرة المسيحيين» وتختفي راية المسلمين 
ن جميعًا في حشدٍ واحدٍ ملأ الصحراء الشاسعة مترامية 


2 


ن مقالٍ بعنوان (اخرجوا أيها المسيحيون من 
الكويتية. 


في صحيفة القب 
2 


لنبارك لاعنينا ونصلي لأجل الذين 
السلام رغم كل ما نقاسيه حولنا. 
وسقاريها و الأبصار» الكل بلا اسل 8 
E‏ عل ليها الصراح وسيل الأب (يوسف) بدموع القيخ (خضر) الذي فال يصوت 
4 ارك الله بلك قلت من ظلم ماهتا أو انتقضته أن 
قوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه 


بين الحياة و بت رغم مرور 
استجوابات 


لإ تذكر سيرة نبيكم هنا.. فكل ما حل بنا من أذى وخراب بسبب 
نه الذي تتبعون. 


الشيخ, اش الغا کی الح ا E‏ 
والشاب الغاضب 
ل بتاع الشاب وضرة فر 


A TE ET‏ الصحف والمرا 

الإخباريةء ما بين من صاغها بأمائة ودقة» ومن تلاعب فيها وحرًا 

عن سياقها تمامّاء وصار ظهوره حذيث الساعة؛ لكنه رفض الذا 0 4 55 

في امج ال توك شو“ حتى لا يغادر + المستشفي الذي أقام )بد القتمن. :مل ين اك سی ل 
اک أ خف اسا لد لي اق سه طلم لكر 8 

ا المستشفيات دعوات وصلاوات أصدق بكثير من تلك التي نترب 
أجد والكنائس وباقي دور العبادة! 


هز الشاب رأسه وهو يطرد عن رأسه كل ما عاناه خلال الأيام الماضية؛ 
ونظر يمينه فوجد الحاخام (موریس) إلى ٠‏ إلى جوارهء قبل أن يتسلل إلى أذنيه 
صوت القُمص (يوسف) وهو يردد منتحبا بالقرب منه: 


- صدقت يا يسوع حين أتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم 
أنه يقدم خدمة لله. ١‏ أرق أختن لهم زاحنهم من E‏ 


الا ينهاكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يُخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا ا إن الله يحب المقسطين.."" 
هكذا يقول الإسلام الحقيقي با بُني» وبخصوص ما فعلته 
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أن يلفظ بحرف» قبل أن يخترق الشاب الوسيم ذلك الزحام الذي أ 
بالقمص (يوسف) والشيخ (خضر) وقال aê‏ انكسار واعتذار: 


- يبدو أني تسرعت حين ظننت أن تبيان الحق يجب أن بيدا 


عندكم. “فالمسلمون في حاجة إلى أن يعزقرا دينهم أولا 
قال له القُمص (يوسف) وهو يُحاول أن يزن دفة الحديث: 


- م ا RE‏ . فحتى الآ 
تكبي الحادث مسلمون» حتى وإن کان هلأ 


الاحتمال 000 


انفتح باب غرفة (آيات)» وخرجت منه (دميانة) وهي تبكي بنحيب 3 


مرددة: 
- يا خسارة شبابك وجمالك يا ابنتي.. ليتك متِ قبل أن تشا 
ذلك اليوم. 
اقترب منها الشاب الوسيم وأمسك بكتفيها وهو يسألها بهلع: 
- ماذا حدث؟ 
أجابته بانهيارٍ ودموعها تنهمر كالطوفان: 
- ادخل وإنظر يتفمنك. 
تك راقم الغفة التي اتتهي فيا الطبيب من نزع اشاش من 


ا 1 
إلى ابات 


انمحث RE‏ وَجِهَها تماما 7 فنها سوق چا 
حياته بهذه الكثرة» واقترب زاحقًا من سر 


مصدق 


0 دموغه ال مرة 


ا على مشاعره وإنفعالاته تمامًا. 


a 


> ومن هول المشهد هم 


ان ما يمر به كفيلا بإصابة فقدان الذاكرة نفسه» بفقدان في 


د)» بصوت واحساس ثدين 
أقوى» وألم أشد وإيقاح أبطا: 


E ١‏ لك نت طن عدي 
فحبيبك منتظرٌ.. يا عاشقة الورد 
ر فى خزال حبيبته في تلك اللعظات التي جمعت 


أمام عينيها على خشبة المسرح 
ها بعد أن شقطت آره ليعينها على النهوض وهو يردد نفس 


حمدًا الله أنك بخير. ارك دك 
صدره مجددًاء وتجمدت | عينيُه فيما ت 
ERT‏ لا حد له قا 
REE OD‏ 
سرقها منك الانفجار. a‏ 


اتسعت عيناها في هلع» وسألت بصوتٍ متقطع متكسر النبرات] 
- هل تشوّه وجهي؟ 


وضع يده على فمها ليمنعها من الكلام ثم احتضنها دافنا ر 
صدره حين تحوّلت كلمائها المبتورة إلى بكاءٍ شديد بينما فال 


نتي.. كنت أظن أني لن أحتاج لأموالي فتبرعت بها 
اة و شيكائك وأسطوناتك مع أبن يوسف.. 
له الي لن أستزد مته ها قبقى هن .آمرال حت 
لك سلية تجميل. لكنه أخبردي أنها ذهيت بافعل لمن 


تجمدت فيهما الدموع اللامعة: ال ا راجن 
ا 

- نسم اك باه ستعودين كما كنت» خت ولو كفني الف ي أخفى ملامحهاء أطل البؤس والألم الذي لا حد له 
ا يات)» وهي تقول بمرج مصطنع لم يخف الألم والانكسار 


دخلت (آيات) السطح مرتدية نقابًا يُخفي ما فعله بها القدر» 
الشاب الوسيم التي أخذت بيدها واحتضنت كفها في رحمة ورفق 
سببًا كافيًا حتى لا تكفر بجرعة الخير الباقية في أقدار الرب رغم 
عانته على مدار سنوات عمرها الماضي. 


فور دخولهما السطح وقع بصرهما على غرفة (دميانة) المفتوحة: ذ 

(آيات) يدها من كفه واقتربت من باب الغرفة وهي تنادي بتوتر: 
- دميانة.. دميانة! 

وتحؤل توترها إلى فزع حين وجدت الغرفة خاوية على عروشهاً 

أنزاح الدولاب عن الحائط ومن خلفه كانت الخزنة السرية مفتوحة + 

الوفاض من أي شيء» لتنظر خلفها بارتياع وتقول للشاب: 
- دميانة اختفت» ولا أثر لأي شيء في خزينتها. 


وقبل أن يلفظ بحرف» صك سمعهما صوٹ خطوات أتى من خلفيماء 
فإذا بها (دميانة) التي حمل وجهها الحزن الشديدء فهتفت بها (آيات): 


- أين كنتٍ يا دميانة؟ وماذا حدث للخزنة؟ 


ا 


ماذا كنت تعتقدين أن الحظ من الممكن أن يبتسم لأمثالي.. 
فصل الختام هذه المرة ولا حيلة قادرة على تغيير نهايته 


) كما لم تبك منذ زمن طويل نسيت فيه عيناها طعم الدمع» 
1 الوسيم لفتاته قائلا بحزم: 

يا حبست فهناك خطوةٌ مؤجلةٌ حان وقت اتخاذهاء 
أعدك بعدها أن كل شيء سيتغير. 


ذه أكثر مرة أتذكر فيها زوجة أبى وما فعلته بي.. لو كانت 

مو ا ال في يتم رك أجل إلى لد قري للف لي 
غادرت (آيات) والشاب الوسيم منز انة) القديم وات 0 ر حدث ٠‏ رب رم | 
ع اك a‏ ارح N‏ 0 لم أكن لأسقط 
وعلى يسار العقار في الوقت نفسه» تحركت سيارة فاخرً تسير ببطء E‏ 
توقفت أمام باب المنزل وغادرها (ريمون) و(نصحي) والرجل ذو | 
الزرقاوين الذي ما أن مر بجوار العربة الكارو حتي جِنّ جنون ١‏ 
وأخذ يهز رأسه وينهق بشدةء قبل أن تحذو حذوه باقي الحمير المر. 
في عربات الكارو المجاورة للمنزل» فيما دخل الثلاثة رجال في ١‏ 
وصعدوا لأعلى. 
وعلى باب حجرة (دميانة) هوت طرقاتٌ غليظةٌ بشكلٍ متواصل» فات 
لفتح الباب بملامح غاضبة وهي تقول: 
- فلتهمد يا ابن الكلب الذي يقف على الباب! 
وما أن انفتح الباب حتى وجدت نفسها وجا لوجه أمام أكثر رجلٍ أذا ول أن يقول: 
العذاب والهول على وجه الأرض حين كان يحتل جسدها.. حان وقت الحساب يا آيات في ميرك المسلوي ظلما وزو 
انتفضت وهي ترتد للخلف كمن سقِطت عليها صاعقةٌ من السماءء “ترد حقك. رتسافرين للعلاج في. ذلك : المستشقى, الالماني 
ارتسمت علي وجه اما لج وهو يكم تحرها قان بشما ب اشير ای ا عنها اليج 
جمدت الدم في عروقها: له بخوف وقلق ثم قالت بنبرة صوت مترددةٍ مليئة بالرهبة: 
- افتقدتك جدًا يا عزيزتي. نفسي لكن خائفة.. لقد E‏ 
ن خلف كتفيّه اندفعت لكمة | 5 كل قوته» لتحيل أن الأحداث وسرقت سنين عمري» وفي الثانية خسري 
إلى كرمة من للحم المفري» ويحل بها لقا اک رت ایا اا كان الذي كنت ری ےھ نان ات رميوع هذة لخر 

ey‏ ابتسامة مطمئنة وأجابها بكلمات يتقاطر منها الإيمان والثقة: 
أسفل شجرة وارفة الأوراق» في حديقة عامة مليئة بالأشجار والورود, لو آمنتِ بذلك» فكل شيء مستحيل سيغدو ممکئاء 
وقفت (آيات) مع الشاب وهي تتأمله بحبء ورهبة وتوترء في مزيج من eo.‏ 

وقد أَخذ كل 


المشاعر المتفاوتة التي يصعب اجتماعها في وقتِ واحدٍء 
شعور منفصل فيهم يتنازع على احتلال ملامح وجهها المخفي عن أعين غرفتها تمددت (دميانة) على الأرض نائمة على بطنها وهي تنظر 
البشر حين قألت من تحت نقابها: 5-5 


اتا 


جسدها وهي تقول بذعر: 
اه.. مرحبًا بكل ما عانيته إذن إن كان سيؤدي إلى وجهك 


باا رغمًا عنه ورفع النقاب عن وجهها المُدمّر تماما 
ا لشفي اشن اتان بالجزن ہاکوںء وتأسليما 


للبلاط المُتسخ الذي امتلأ بخصلات شعرها بعد أن تم نزعه نزيلا 

منتصف فروة رأسهاء ليظهر جلد رأسها الأصلع؛ فيما أحاطتها 
الثلاثة رجال» قبل أن يقول (ريمون) بكل قسوة الدنيا: 

- ألا تريدين أن تنطقي بعد كل ما ذقتيه يا ابنة العاهرة؟.. | 

نفسك وأخبرينا أين الشيكات والأسطوانات.. لن تمل من 3 

حتى لو استمر ذلك على مدار عمرك كله. 

رفعت رأسها بطم شديدٍ وقد تخضب بالدماء التي سالت من مرا 

شتى وصبغت وجهها كاملا باللون الأحمرء ورغم ذلك قالت ساخرً؛ 


بش في شقاء يموت مرتاحًاء ومن يرتاح في معيشته يموت 
لقد عشت عُمري كله لا أؤمن بشيءَ» ويكفيني أن 
٤‏ من أجل شيء آمنت به (ضحكت من جديدٍ وتابعت) 
تم مبكزا يا ألاد الكلب. 

ضحك المُجلجل بمزيدٍ من الاستفزاز حتى ألقاها (أصحي) 
ج مسدسه المزود بكاتم ألصوتء قبل أن يصيح فيها (ريمون): 
أن فما زلت مصممة ألا ُخبرينا أين خبأوا الشيكات والأسطوانات. 
بابتسامة وهي تنظر خلفه بنظرة رضا: 


ا غمر؟ صدق المثل القائل: "ما تخافش من الهبلة خاف حضر عزرائيل خلفك.. خلّصنا بقى الراجل لسه وراه شغل! 


كنت أعيش فقط لأني كنت متمسكة بالدنيا وأريد ن ضحكتها الأخيرة ليسحب (نُصحي) أجزاء مسدسه ويصوبه 
أعد في حاجة لحياة فيها أمثالك. 8 عاك لي في لامع اي ال ها باب الغرفة 


ت (موريس) الذي يقول بمرح: 
ألا أكون قد تأخرت على مولاتي. 

شاهد ما يحدث حتى اتسعت عيناه في ذهول؛ وارتعدت فرائصه 
ت له (دميانة): 

تأتي في الوقت المناسب. 


0 


قبض (نصحي) على عنقها بشدةٍ وأجبرها على الوقوف قائلا: 
- وحياة أمك لو جاء عزرائيل نفسه؛ فلن يستطيع أن يأخذك من 
نظرت لعينيه الغاضبتين ثم أخذت تضحك ببطهٍ ازداد حتى تح 
الضحكة ساخرة كبيرة» قبل أن تقول: 
لقد حضر بالفعل.. فلترني كيف ستمنعه لو كنت رجلا! 
ثم واصلت الضحك باستفزاز حتى هم (أصحي) بلكمهاء إلا أن الرجل 
ذا العينين الزرقاوين استوقفة بإشارة من يده فظل (نُصحي) ممسكًا بها 
بينما اقترب الرجل من خلف أذنيها وقال بلهجة ثعلبية 
- فلتستقبليه وأنتِ مرتاحة إذن.. فمن يشقى طوال عمره يتمنى 
على الأقل أن يرتاح وهو يموت. 
ضاقت حدقتاها وهى تلتفت نحوه بنظرة ثعلبية مماثلة قائلة: 


(33) ل أن ا 
هيّت (إريني) زوجة وال يا اكوا ع ل في ا ناه وه 0 - 
الفاخر للغاية؛ وقد ارتدت ملابس على أحدث صيحات المرد الفراغ بقدميْه وقد فضت عروق وجهه الذي امتقم ,تمل 
لكنها لا تناسب سنهاء وت ملام ابن أمير) ذي الجثة الث نے سم كاده 

الذي يقف على يسارهاء لتضرب بها وهي تصرخ في (آيات| 

- أنتِ مرةٌ أخرى؟ ألم تتعلمي من كل ما حدث لك؟ 


نزعت (ابات) رض نما رود ل E‏ 
BE‏ دون أن تقصد حتى وضعت يدها على فمهاء قبل 


أمييسييييير! 
يدها إلى زر ف 
برعب رلوعة تعلق ل حاولة يائسة 


فى الوق الذي 


2 هذا ما حدث لي بعد كل ما قاسيته على يدك أيتها الجبارة؛ رام 
يعد لدي ما أخسره. 4 ا 


ا ما رأيك الآن في الشاب الطري الذي تعرّف عليها من الشارع 
3 

5 ا هآ )8 

A‏ 3 على 0 ا 


وقد علقك مثل الذب 
ت (إيريني) تخليص ابنها الذي حاكى وجهه وجوه الموثى بلا جدوى 
خ في الشاب: 


اله يا یون . أقسم أنك ستموت. 

نتح باب المكتب ودخل منه 4 من ضباط الأمن ضخام الجثة 
الاب خي في اللنمظة التي مامت قرام (إريني) بلهجة آمرة: 
اقتلوه! 


الوسيم ا أرضًا وهو يُحاول أن يبلع أكبر 
“من هلي الح على أن وق جحت ا 


لكن (أمير) ابنها استوقفها 
عع مسو 


- في المرة الماضية كان اع CSET‏ 
ب الجرافيك فقط.. سيقدم عرضًا للآخر 

اليوم» فأنا الذي يعرض لی اكرات ا الشاب نب لطر أن تأخذاً 
بعضكما وتتصرفا سلام لتستكملا قصة حبكما في الشا, 

الذي أتيتما مله رالا فقسمًا برحمة شرفك فسيكون مصيرك 


ضباط ١‏ يها الشاب قبل أن ثقف 
السجن المؤيد هذه المرة. ال ا ل شه 

ثم مد يده نحو خدها متابعًا وقد ضاقت حدقتاه ليصبح مثل الشياطين: أزاحها وهو يقول لهم بصرامة شديدة: 

- ماشي يا حلرة؟ 


ليست هناك عداوةٌ بيني وبينكم.. لا تجبروني على الفتك بكم! 
لكن يد الشاب الوسيم كان لها رأي آخرء إذ امتدت لتقبض على عنق ١‏ 


الذي نهض من سقطته مصدومًاء لا يفهم ما يحدث» ليأخذ 
ن سيجاره ثم ينفثه في وجهه قائلا في برود: 

ذورك انتهى إلى هذا الحد.. الحياة ليست دائمة المكسب حتى 
أمثالك. 


شاب الوسيم إلى وجهه في محاولة يائسة لتبيان هويته متسائلا: 


- 100 ألف جنيه لمن يقتله. 


جميعهم سحبوا أجزاء مسدسات 
قبض يده وانثنى بسرعة شديدة ليلكم ١‏ 
وجبروت الملائكة» فاهتر المبنى بأكلمه: وة ك 
تحرريجال الأمن سقطو مين | مسدساتهم في رعب وهم يا 
في أماكنهم كتماثيل نحت الهلع والفزع بصماته على وجوههاء و 
معهم (إيريني) و 1 


من أنت؟ 
أللهب في عينيْ الرجل وهو يُجيب بمقت: 

أن تكون ذاكرتك حاضرة 3 
الذي ا علية بالأمس ا من كأس الهزيمة اليوم. 
في ذاكرته ومضات من سنواتٍ سحيقةٍ جاوزت الألفي سنةء 
سركت رن تدا 


فيه أوراقك وحساباتك.. بعد انتها 
آخر يُقال.. فقط أفعال لا ت 
على بالك ف للع تايس ونا کک كن عجرن س 
ثم مد الشاب يده إلى (آيات) التى ما Tr E‏ الال وعارنها 
على النهوض بينم زال الباقون يتطلعون إلى الأرض | غير 
مصدقين ما حدث أمام أعينهم 


ما أن (الشاب) و(آيات باب المكتب وهمًا بالان 
انفش الب 5 1 ا ار ذو فى الع لين قم ف 


ا 


فيه ابش صر دري اوا واا 


كل ذلك انطلق ملاك الرب اتورني نحو أحد الرواح الارية 
دون أن يدري أن هذا المخلوق لم يكن سوى ابن القائد الذي 
والده لانتحال دور الإله حين تنجح الخطة! 

رعة فاقت سرعة الضوء فر این القائ مارق بين الكوامم ار 
ملاك الرب النوراني الوسيمء 0 

٠‏ لكن ابن القائد فلت ری ا اجو 
ض وخلفه جندي الرب کارب ا بينهماء وحين شارفت 

اوی ملاك ازب بصوت فرح اياتيه من خلفه فالتفت تحر 
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وحين التقط ضباط الأمن الأربعة مسدساتهم داخل المكتب وحاولوا 
السيطرة ة على الوضع؛ تعامل معهم (نصحي) وريمون بدفعة سخية من 
الطلقات لتسبح جثثهم خلال ثوانٍ في بحيرة صغيرة من الدم: 
الرجل المريب سيجارا بين شفتيه وأشعله وهو يتقدم بخطواتٍ ب 


ات 


بسرعة البرق» اذا REE‏ ينتطن اغليه e‏ ينه فلم 
جندي السماء وأخاطه بأجنحته ثم توهج جسده بنور ساطع: أجبر 
الأرواح النجسة على إطلاق أعتى موجات الألم و 
الأسرء وحين عاد الملاك النوراني الوسيم ينظر حيث ترك ابن 
كان قد اختفى تماما تاركًا خلفه رسالة مكتوية على الأرض بال 
وبلغة لا تمت إلى اللغات البشرية بصلة على الإطلاق جاء فيها: 


دماؤهم في رقبتك.. تمامًا مثلما ستتحمل دم تلك المسكينة التي 
زادها وجودك بومتًا على بؤس حين أنهي عمرها الآن. 

الشاب الوسيم وهو ينظر ل (آيات) 
وشبح فقد حبيبته يتراقص أمام عينيه: 
الأعمار بيد الله وحده. 


رة عجزء وقال بصوت 


2 مثل هذاء سنلت ا يا ابن النور.. لكنك OY ê‏ 
ا الاش لاطا ا ل النار لا ازول لمر لاقت عيداهما كلاد پد 
هزيمتها أبذا. ولو أخذها منك فلن يُعيدها إليك مره أخرى (ضاقت حدقتاه 


عاد الرجل ذو العينين الزرقاوين من ذاكرته وقال للشاب بلهجة تفيل وصرخ صرخة هادرة) اركع! 
بالشر والغل: 

- هل ستنفذ أمري أم ستتسبب في إراقة المزيد من الدماء؟ 
عقد الشاب حاجبيّه متسائلا: 


اك أصيحته بدأت سبابة (ريمون) بسحب زناد مسدسه ببطء لتخمض 
ع السب ا في أي لحلا فأشار الشاب ا خت 
- اركع! 


اتسعت عينا الشاب ثم تحؤّلت دهشته إلى زمجرة رهيبة فاقت زئير 
الأسود وهو يغوص في عيني الرجل المريب الذي ألقى سيجاره ثم نظر 
0 (نصحي) نظرة ذات مغزى» فوجه الأخير مسدسه نحو (إيريني) وابنها 
في اللحظة التي صرخت فيها (آيات): 
- الا.. لا تقتلهما! 

لكن صرختها تبددت في الهواء حين سبق السيف العذل وفتح (نُصحي) 
ا ا ا ی ی کک ا ا 
فاخترقت الطلقات جسده ونفذث منه إليهاً وسبح كلاهما في دمائهء لتصرخ 
ا( في فزع؛ بينما أشار الرجل المريب لجثث الجميع المتكومة وقال 


في طريقه للركوع» قبل أن تلمع عيناه 
الأرض وتتشقق من جديدٍ 
الذي تحرك فيه الشاب 


تأخرت كثيرًا.. لو كنت تحبها فلتذهب خلفها! 
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ثم ترك (آيات) لتسقط من ارتفاع شاهق کن ER‏ المزيد من أفراد الأمن والموظفين ليكيل 


1 والركلات في قرة وقسوةٍ 


> ل رن معد ورا رقي صلخ وائزة خولك جر أن 
1 حول البعض 7 لت رقبته من الخلف غير E‏ 
ا وأحذا قاد على هزيمتهم أجمعينء وداخل كل منهم أمل 
0 اع ضرباته قبل أن ينزع من 
يبدأ 


و 

من حركة بطيئة لاع ترصد سقوط الشاب مر 28 به ا 

مغمض العينين؛ تتطاير خصلات شعره للخلف» بينما في ال a‏ و ت الثار ب 4 

تر له (ايات) نطرة ملتاعة وهي تتجه للدائل قبل أن ڪل من ال الذي لم 0 

وتختفي. اكير أنه قتل» وتوقفوا عن قتاله غير مصدقين إمكانياته 

ته الخارقة. ففرا من TEE‏ الأدوار اللي في 

و و عنف بركلة وحدة 

ايف ت ر لمن دسي وابنها غارقة في 

لا يجود ل (آيات) و(ريمون) و(نصحي) وا والرجل المريب» 
رخ بغضب هادرٍ وهو يدور حول 


وما أن بفعل دفعة الشاب القوية؛ حتى سقطت أرضنًا على رأ 
لتحتك برخام الأرض عنف وتفقد ر » فحملها 

واتجه بها نحو النافذة متجاهلا أصوات ١‏ 
من الخارج بعد أن العاملون بالشركة 
وصاح في (ريمون) و(نصحي) بلهجة آمرة: 


E E‏ آيات .. آیا۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱اات 
: اا لماه دقائق من الصدمة والوجوم؛ كان الشاب يهبط سلالم الشركة 
ثم غادر المكتب من النافذة وتبعه كلاهما حتى اختفوا جميمًا. ا E E‏ ا e‏ ا 


وخارج الشركة سقط الشاب فوق إحدى السيارات التي تحطمت تماما 


اا رعا دماء الت طى يديه ليغادر المكان الذي خلا من ابد 
بفعل سقوطه عليهاء والتف الناس حوله في تزاحم شديدٍ 


غير مصدقين ي أثر لحياة كا: تدب فيه منذ قليل؛ باستثناء بعض أجساد رجال 
نجاته بعد السقوط من هذا الارتفاع الشاهق» قبل أن يغادر الشركة 3 من امن والموظفين || وعيهم وأصابتهم إصابات متعددة الوجوه 
ضباط الأمن متجهين نحوه وهم يصوبون مسدساتهم نحوه ليقول أحدهم: rE‏ وج ع سسا رم 
ی ا ر TET‏ الشركة بعينين 
» غير عابئ بصوت سارينة سيارات الشرطة التي أخذت تقترب 


اختلط صوت رجل الأمن بهمهمة وجلبة الناس المحتشدة بينما 
الشاب إقفز من فوق السيارة نحو رجال الأمن الثلاثة في سرعة فة 
ليركل أقرب مسدس إليه ثم 0 الباقيين بقوة 
هائلة أطارت بأجسادهم لمسافة10 أمتارء قبل أن يخترق الشاب الشركة 


ويدخلها من جديدٍ بغضب هادرٍ لم تُخلق بعد الكلمات القادرة على وصفه. 


|| هر 


| اك 


04 
E 
00-0 


ها من عينيها حتى ترى وجهها فيها قائلا: 


إلى وجهك الدميم الذي لم يعد قادرا على جذب أنظار 
: مخصي مق عليه لبر وأخريني يما نفك الإيمان 


وصل الشاب إلى شارع (سعد 
هناك تسارعت دقات قلبه وهاله 


ة» فأشعل قداحته E‏ 


1 ل ' 
كلف لایر ا ا حرا N ES‏ 
الحسرة والهوان وهو يبتعد عن المكان E‏ يي رجال الشره ك2 03 RET‏ ا القطب د 
O FO 2‏ 
3 || 8 أت' 5 راغ ١ء‏ حمق تور 3 زوجة 1 2 
داخل دوم امل اللي تم تین (إات) من يننا وها في حشر نة ومرریں أن تر ولد مجرد تر في الخرن عن 
ن زواية مقلوبة رأت كلا من الرجل الريب ول ن) الذ 
E:‏ ع الريب و(نصحي) و(ريمون) الذي 
- ترى ما الذي ستفعله أم وجه مسلوخ بعد وفاة السيد سوبرمان؟ 


عيناها وهزت رأسها في استنكار وهي تبكي بلوعة وألم الكون 


الا 


صرخت باكية: : الرجل نحو (ريمون) وأردف: 

حب لاء انت طب حلي. كنْ على استعدادٍ حتى أعود لك. 
قبض على شعرها ورفع رأسها نحوه بقسوة قائلا: (ريمون): 

- هل تستطيعين أن تخبريني أين هو الآن إذن؟ لماذا لم يأت إلى أين ستذهب؟ 


لينقذك في اللحظة الأخيرة مثلما كان يفعل؟.. لقد انتهى أمرك 
أيتها العاهرة وأصبحت بمفردك مجدذاء وان نقذ قوة في الكون 
من قبضة يدي لو بقيتِ على عنادك. 

ثم أخرج قداحته الفضية ذات اللمعة العاكسة للأشياء وكأنها مرآة 


2 


د الرجل ببصره وتابع بغموض مليء بالشر: 
- مشوار مؤجل منذ آلاف السنين. 


أذنيه» بينما تركه الرجل وغادر المكان. 


0 


لم يدر الشاب كم مر عليه من وق وهو على هذم الحالة من | 
والحزن وقلة الحيلةء بعد أن غلقت في وجهه كل الأبواب: حتى || 
(خضر) الذي كان ملاذه الأخير لم يجده في منزله بمنطقة (ب 
بعدها مرتديًا بذلته الرائعة على غير هدى حتى وجد نتسه 

2 (سيدى بشر)ء بين كنيسة (القدب 
مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء) التي كانت على 
ومسجد (شرق المدينة) الذي كان على يمينه» في وقت متأخر من الي 
خلا فيه الشارع من البشر والدواب؛ لا سيما مع هطول المظر اذ 
الذي رافقه البرق وهزيم الرعد بفعل النؤة. 


فغر (ريمون) فاهه مثل طقل يتلقى التطعيم باتتقيط في القم؛ ودر ل 
سمعه ب 


أن ينی تَئْ عرض لاتير 
0 فيه الحضارة المدنية الحديثة؛ وذابت 
اوالبيوت والسيارات» واستحالت الشوارع الأسفلتية إلى أراض رملية 


نظر إلى السماء بحزنٍ وقد تلألأت عيناه بالدموع التي اختلطت بما 5 بينما توالت كلمات الرجل بصوت عميقٍ 
السيول؛ ثم قال بخجلٍ وضعف: 0 السنين يتوقيت :4 4 jk‏ 
- كما تشتاق الإبل إلى جداول المياه؛ هكذا تشتاق نفسي إليك | أجدادنا أصحاب الحضار في كوكب ينتمي لمجرة 


الله.. (بكى لثوانِ ثم واصل) يا رب.. لا أعرف ماذا 
"لا تقل له شيئًا لأنه غير موجود“ 


ذا الكون 1 ندها قرروا أن يجعلوا من 
مسل اشيار نکی حياء مزازية داخل تطلوقات کو تم 
5 في معاملنا". 


ترددت كلماتُ الرجل ذي العينيّن الزرقاوين من خلف الشاب» فالتفت / : أنوارا تهبط من الأعالي ثم تخرج منها أطباق 

الأخير نحو الأول يخشب هلر ليجده بل هيلت وملامحة اسان كلح تاتف شري أرط اکر اسر تر مي 

وقد ابتل شعره الذي تتساقط منة قطرات الماءء ليتقدم نحو الشاب با رات والأسود والنمور وغيرها من ١‏ ات التي أخذت تجري 

متابعًا: 1 ث بدت في الأفق وجبال وکهوف» 
بيئة ال يما ت 


- هل صدّقت أنه موجودٌ حقًا لتدعوه؟ أفق يا عزيزي إنه كذبة خلقناها؟ 


بت الشاب من الكلمة» ومن طريقة كلام الرجل الذي يتحدث بحميمية ل که امسا عل لنش المكلوقات ف حاهة 
شديدةٍ وكأنهما أصدقاء منذ زمن فتسامل بدهشة عارمة: ای ر ادات الى تج على کم ھر ا ل 
خلقناها؟ ر فى هذا التوكب» فصئعنا ادم و شعناه في حذيقة اخناء کي 
١‏ يعي فيها بعيذا عن المخلوقات الشرسة؛ لكنه ظل بائمنا وحيداً 


- بكل تأكيد.. فأنا وأنت لسنا من هذا العالم البائس الذي نلهو به كيفما م الانتباه إلى ضرورة خلق مخلوق آخر يُؤنس وحشته؛ ويُساعده 


المياه مركبين ضخمتين تفصلهما مسافةٌ جغرافيةٌ شاسعة» 
ل منهما بشر م والرجل يستطرد: 


» ومن هنا جاءت حواءء لكن جرعة الفهم 
النوع المتطور 


هذه الفزاعة» وشجرة 1 0 قياس 
الطاعة. ويدانا تخاطيه من على بُعد بصوت عميق أخبرهم أنه | 


رأى الشاب الوسيم في f‏ 2 آدم) و(حواء) وهما E‏ 
الضخمة الارض | طاردهم عض 
الشرد وکلمات ت لجل تقول 


”ومن جديد بهرتنا قدرات م 
الجديدة: بعد ا طرد 
إرادته حين أ 


ا م امم اههم بلعبة تعدد الألها 
وخلق الصراعات ٠‏ وبا تو بشكلٍ موقت وسالت 
2 وانتشر E‏ الدراسات والتقارير في معاملناء حنم الشاب الوسيم كيف كانت الأطباق الطائرة نزار ش» و 
تمرد بعص علمائنا عط ما يحنت وقريا اللقصال لقم الحفار مشلا ترسم على صفحة السماء صور مخلوقات اشبه بالبشر فيجري 
خطة عكسية تعتمد على اختطاف نماذج من البشر وتعريضهم لتجارب ويسقط البعض الآخر مغشيًا عليه بينما يثبت نوع ثالث من 
روحية يخبرونهم بعدها أنهم أنبياء اصطفاهم الخالق لهداية البشر اليتحدث مع مخلوقات السماء بينما الرجل يردف: 
وتنفيذ تعاليمه» ونشأت الصراعات في كوكبنا بين قوتين عظميين: قو 1 
تقوم تجاريها على الفتن وا راعات والشر لتعميق الدراسات والتجارب؛ 

ا على الهداية والخير والسلام 
لدراسة أثيرات الروحية؛ و ehla‏ 
بين القوتين عا كد eS EE OE‏ 
صراعنا في التجارب إلى صرا فيما بيئذ با 
وفنا على هذه الاتفاقية حنى ت لشهور.. فثمة فارق زمني هائل 
بين مقياس ومقياس زمانهم» حتى إن يومًا واحذا لدينا يُعادل 
زمانهم» لذا فكل رحلة الإنسانية لا تتعدى في زمننا 


انفتحت أبواب السماء المعروضة في الرجل أمام الشاب الوسي 
وانهمرت منها سيول الأمطارء فيما صقت ألا الأرض وتدفقت منها شلالات 


ملكوت السماءء وجعلنا المسيج يقول: 
لكوت الله ویوا وأمنوا بالإنجيل- . وجعلنا محمد يقول: 2 
من شر قد اقترب» ورغم مرور مئات السنين؛ ما زالوا يُصدقون 
إليوم آت". 
خت » ورأى الشاب الوسيم في عيني 
شاهقاء ثم جماعات أخرى تصنع 


3 
لتي بهركم نضجها وعبقريتها 

من ب الغری ف أنجبت فلاسفة أ ا 0 

معهم“. 


اختفث صورة ة الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية من عينئ الرجل؛ 


وظهرت حدائق غنَّاء تجري من تحتها الأنهار» وتحيطها نخل باسقات ٤‏ م اك 
| 1 نضيدء وأشجار تتدلى منها فواكه لا مثيل لها على الأرض؛ م ومن يومها زاد الانشقاق بين 
1 صوق من لاتب ولفندة أظل. ماحد عيذة لا ملا الذي أتبعه أرسلني في مهمة ا 
١‏ فل کان نين کا طوف ا لدان مون مثل اللؤلؤ لا مدى تقل مجلدعك الشري ارط نيذه الا وهل 
1 المنثورء وفي سماء تلك الحدائق كانت هناك أطياف تشبه أجساد البشرٌ ت معدلات ذكائهم من العقيدة الرائيلية ا 
لكنها كانت روحانية» ليشعر الشاب الوسيم يم أن هناك فاق بين اطي فگر في صياغة دين جديد يجمع بين بين الث 

البشر التي في السماء وبين سكان الحدائقً الغناء» في الوقت الذي قال تباه بعيدا عن كوكبنا وحقيقتناء ومحا ذاكرتك وأرسلك لتعيش بينهم 


و رب محنة الانتقال بين الأديان في سيناريو محكم يقودك لذلك» حتى 


39 2 


ن لين E TRAE‏ 
أن حا التواصل معك ولم ينجح لخلل مفاجئ 
ا rh‏ عت 9 5 


م ل إزي ویار يهد يده تمسق وب ودج | 
اللسير معه قائلا: 


- والآن هيا يا صديقي نعود من حيث أتينا حيث عالمنا الحقيقي, 


تجمد الشاب في مكانه ولم يتجاوب» فنظر له الرجل بدهشة وسأله: 
ماذا هناك؟ 


باغته الشاب بنظرةٍ صارمة وهو يرد على سؤاله بسؤال: 


كوكبنا؟ 
ضحك الرجل ضحكة مجلجلة؛ ثم أجاب: 
لا يوجد خالق يا 
E ES‏ من غبار الكونٍ 
تكن هناك شمو 
.ا کان الظلامء 


واقمار 


ء وبعضها ومن تتاو الدور وا حلام مع ر 
الثرية بات الحياة تند بصور وأنماط مختلفة» صانعة ملايين 
التصنيفات» التي تعيش لفترة ثم تموت وتتحول إلى صورة أخرى 


في تتابع لا نهاثي. 
ظل الشاب جامدًا في مكانه ينظر له بارتياب؛ فقال له الرجل: 


ك 


إن كنا نحن من خلقنا سكان هذا الكوكب» فمن خلق سكان 


عزيزي.. ع من خلقنا سكان هذا الا 


ثم حدثت تفاعلات 
متا اا سمت الكون إلى واک ونجوم» بعضها 


إلى هذا الحد نسيت كل شيء؟ أنت بحاجة لعلاج عاجلٍ في 
كوكينا إذن» هيا تعال معي.. هناك ستعرف كل شيء بالتفصيل. 


وماذا عن آيات؟ هل ستتركها هكذا؟ 

رجل بد وأجابه: 

أيعنيك أمرها؟ لاء . لا تقل لي إنك وقعت في غرام دمية من 
صنع أيدينا. . إنها لا ترقى لني جنستا أيها الساذج. - هل نسيت 

حبييتك على كوكبنا؟ 


ب رأسه وكأنه يُحاول أن يطرد كابوسًا غير حقيقي من رأسه 
بضیق: 


فلتعد وجهها إلى ما كان عليه إذن وتنقذها من برائن أولئك 
الخاطفين! 


ت ابتسامة الرجل وهو يجيب بلهجة غامضة: 
كن ا 


اب وسحره بعينه من جديدٍ ليرى داخلهما (آیا 
تروك حارج ال 1 الذي ا 
E‏ ا 


اج لتقرب وجهها 
2 انهمرت منهما ل 
الوقت الذي 1 
لل الصاو ie‏ 3 النحيب 
ن جديد وقد استعاد شروقه وإشراقه» 


انرا فقط N Th‏ 
لأنها لن تعود له كما کان ت 


مصائرهم بالنسبة لنا كن فيكون.. فطاقة تفكيرنا قادرة على 


أيت. 
1 أحوالهم في أقل من غمضة عين؛ وعندما نعود لعالمنا سترى مآ 


أن | 


هو أكثر.. هيا بنا“. 


قالها الرجل وهو يمسك بيد الشاب من جديدٍ ويسير معه؛ وقد | 
الأخير له تمامًا لتترافق خطواتهما ويبتعدا عن المكان. 


”خدعة رائعةء لكنها لن تكتمل ما دمت حيًا“. 


حاجة لي بسن مثلك. 
ة مباغتةً إلى وجه الشيخ» وف الب د الشاب يده 
ة على ناا م 1 E‏ 8 
الآن عرفت من أنت. 

5 رجه بدوره نحو الرجل لكمة أودع فيها كل قوته.. 

أن » وقد أضاً خفةء أمسك الرجل قبضة الشاب وقبط 0 

قط فيما كشّر عن أنيابه التي سال الزبد جع اشا 9- مصمصر E‏ 2 
تو تو تؤ تؤ.. فلتنس أيام الماضي التي ولت وانتهت أيها 
المسكين عيناه بالشر ويُضيف بلهجة قاسية) صاحب 
الضربة القوية اليوم هو أنا. 


"ماذا تريد مني أيها الكهل العجوز؟" 


کس ا اا جن و ا 0 
تحفز القياصرة والأباطرة حين يدقون طب بء ثم تقدم نحو الث o AKRE e‏ 
وهو ابع بصوته ‏ المثير للرجفة حتى إن شعر الشاب تطاير إلى الخ 9 بها لأمتا هدي : قل أن سقط 
مع كلماته التي لازمتها الرياح؛ قبل أن يجيب الخضر الرجل بنيرة هادة ال و PSE‏ و E‏ لود 


hE Ce 0 1‏ ا هزمك قلبك وتسببت مشاعرك في سفك الدماء وإزهاق الأرواح.. 
جنسك تصنعون الأساطير وتتلاعبون بوثائق التاريخ لتضريرا اع دق لكت منك الل تا 2 
بها مصداقية الأديان» وتُغرقوا البشر في الحيرة والتخبط حتى اا کی ا ا ا 
يظلوا طوعًا لكم أياديكم القذرة» تمامًا مثلما تُحاول الآن 3 


ت قدما الرجل عند رأس الشاب الذي يُحاول الصعود بصعوبة» 
من شعره قائلا: 

كل الحمقى الذين عرفوك قالوا عليك ملاك.. لكن من الذي قال 
إن الملائكة لا تنهزم؟! 

ز لأعلى ممسكًا برأس الشاب قبل أن يهبط بها ويدبها في الأسفلت 
نيل منه الدماء وهو يتأوه بشدة» وبدأ بعدها في لكمه وركله بلكمات 
ليتلقى الشاب اللكمات والركلات دون أي مقاومة لتسيلٌ 
ملامحه تماماء وفجأة هوت يد الشيخ (خضر) على 


1 1 


للع ف دسا هذا شا اسای لتم طلسي سك إلى لجر 
اتسعت عينا الشاب في ذهول» بينما عقد الرجل حاجبيّه وقال بغلظة: 
- فلتتركني أصحبه معي أو تحتفظ بجثمانه. 
ورغم دقة الموقف» ابتسم الخضر ساخرًا وسأله بتحد: 

- لماذا لا تصحبني معك بدلا منه؟ 
صرخ فيه الرجل: 


كتف الرجل من خلف ظهره ليجذبه نحوه» ويكيل له لكمة بدت || 
سنوات عمره بكثيرء حتى إن الرجل اتسعت عيناه وهو يطير 
ويسقط أرضاء قبل أن يقفز الخضر ويدهس وجهه بحذائه قائلا: 


- هذه من أجل آدم. 
ثم هوى على وجهه بلكمة أشد: 


خضر بامتنان عجز لسانه عن تحويله إلى كلمات؛ فيما 
الكدامة ممائظة ثم:نظر إلى السماء هاهمًا بخشوع: 


.. من توكل عليك فلن يخيب» ومن جعلك ملاذه 


اء» كان هناك طيفٌ رقيقٌ يقترب من خلف الشاب حتى 


وهذه من أجل حواء. المشع على وجه الخضرء فلاحت من الشاب نظرة للخلف؛ 
er :‏ 


ثم هوى بلكمة ثالثة: 


RY‏ هيبت TET RE‏ ا 
وفي اللكمة الرابعة صاح: د ذاكرته المفقودة ولمعت فيها ومضاتٌ حملت أثر حديث 
- وهذه من أجل هذا الفتى. 
وفي مكانه بكى الشاب وهو طريح الأرض متسائلًا في نفسه: حال آهل الارض؟ 
- أهذه قوة من لم يقعوا في الخطيئة؟ ت e AH‏ ار ر پا 


توقف (الخضر) عن معركته ونظر للشاب وهو ينهج قائلا: هذه طبيعتهم التي جُبلوا عليها. 

2 بل قوة من سقطوا وتابوا يا ولدي. . يا من عدىء ثم اعتدی؛ ليتني ظللت أعذبهم ولم أتعاطف معهم. 
اقترف.. ثم استحى؛ ثم انتهى» ثم اعترة بقول الله 

آياته: إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف. ت في مهمتك الجديدة أمورا ما زلت لا تدركها بعد كل 

8 8 . 3 السنين التي عشتها بينهم.. لفترة من الزمن ستعيش حياة 

نظر الشاب للسماء مجددًا وقال بصوتٍ لم يخل من نبرته الباكية و علومنا ١‏ 

ينهض من سقطته متوجها بكل قلبه إلى الأعالي: 3 

- يا رب.. أستغفرك وأتوب إليك. 

رمع آخر حرف من ,كلمات اشا تين الرجكمن: مل و 


.سريعًا قبل أن يفر ويُطلق ساقيّه للرياح وهو یردد ضحكات ساخرا 
مجلجلة ظل صداها في الشارع حتى يعد اختفائه من المكان تمآمًا 


أل 


حاشا لله أكون منهم أو مثلهم.. ترى ما موعد التنفيذ؟ ومتى 
ساعود؟ 


اكتملت ذاكرة الشاب ردد يانبهار: 


- ربااااااه.. يا لها من رحلة. 
ثم التفت للشيخ (خضر) وقال بانبهار: 
- أكنت تعلم كل شيء من البداية؟ 
نظر (الخضر) للرجل المهيب بابتسامة واسعة ثم أجاب الشاب: 
- يبدو أنك لم تستعد كامل ذاكرتك بعد. 
ثم خلع عمامته واقترب من الشاب أكثر قائلا: 
- لقد التقينا منذ مئات السنين.. 0 عصر الشهداء. 


ثم تحولت هيئة الخضر إلى هيئة أخرى 

الشاب في ذهولٍ تام وات وشات سل أن 
حين هبط من السماء بسرعة تا 1 
والتشبيهات القا 000 اه ار دم الكيان الهلامي وأردف: 
ا خان الوا 5 ليجرب أمثالي معنى العذاب والاستشهاد في 


ي ماج الفا الهلابي قاري ويصالة: 


الهلامي 0 ا 1 
عينا اا سهد 


.. هل تَمَجّد اسمُك بالحديث معه؟ 

الهلامي: 

الرب غير مرتهن بالحديث المباشر مع مخلوقاته يا ابن 
» فصوته يتردد في أعماق كل نفس مؤمنة لينبع من 
انها أوامر تملي على صاحبها ما يجب القيام به. 

لحن ت هل محرا لك رااان وقح ونناصرة 


E‏ بالك ير لدي داي م 
أن ترهبن في عبادته للرب» ودعا 0 إلى عبادة الله في || 
وصومعته التي لا يعرفها سوى ثلة من المؤمنين للحفاظ على ١ ١‏ 
ا وریا جاء لوقت لبقم بن جنس,خدماته لمخلوقات أخري 
وحين هم ملاك الرب النوران r. E‏ . لقد نذرت نفسي لحمايتك من بطش بني جنسك 
الإنقاذ ذلك القديس العابدء جئ کرای من | مھ ق ايع 
O ER‏ ا قبل أن يتجسد 

اا امامه ويصيح فيه بصو أجش عميق: 
5 9 إمبراطورك أن 


ا لر حاجبيه وهو يتأمل صاحب الكيان الناري 


أن امت ينا وة وسخرت من | هيم الملاك النوراني مجيبا: 
ليصرخ الجندي الناجي ويركض في الصحراء كالممسوسء قبل أن كلام الرب غير مرتهنٍ بالحديث المباشر مع مخلوقاته. 
ف 


اذا 


وحين عاد الشاب من ذكرياته الغابرة ابتسم الخضر وقال: 
- يقول أهل هذه المدينة: «كله سلف ودين.. قدّم ١‏ 
الحد»» ويبدو د أن هذا المثال صار يتطبق 


مهمتي عند هذا الحد؟ لا بد أن أساعدها. 


مهمة السماء عند هذا الحد.. خان الآن دور الأرض. 


الحي الذي عاصرته بنقسي و! 
الذي انتظرته منذ آلاف السنين. 
عقد الشاب حاجبيه وسأل يدهشة: 
- انتظرته؟ 
- نعم.. فقد كنت من أولئك الأشرار الذين كانوا يتجسسون 
امل الأعلي؛ و أمر ما سيحدث لك من حديث دار 
بشأنك.. كنت واحدًا ممن شاركوا في مهمة يوم || 
TE‏ أنت والملائكة بعملية الرق المنشور حين قبضت 
ا الأكبر زار لك اه الذي كاد أن يغويك الآن» 
إلى الأرض خصيصًا لأجلك. 


- ابن عمك؟ 
ضحك الخضر وأجاب: 


- نعم» واليوم صار عدوي الأكبر.. يبدو أن هناك مشاكل بين 
العمومة دائمًا! 


سأله الشاب: 
- هل فعلا شُفيت آيات؟ 
- كلا بكل أسف» لقد كان يخدعك. 
التفت الشاب نحو رئيسه المهيب وقال له بتوسل: 


ات 


علي هيا البشرية.. لقد تعلمت ما يمكنني أن أغير 
احتى أخرجهم جميعًا من هذا الظلام الذي يعيشون فيه. 


َجَعلناه رَجُلا نئا عََِهِم ما َُونَ".. عليهم أن 


أنهم يستطيعون؟ 
من هو عاج وضعيفٌ.. لكن هناك من يجهل سر قوته. 


اكنت تعلم المكان؟ 
دخانه بشرود دون أن يلمح كلاهما تلك النيران التي يلمع 
نيه قائلا: ˆ 


)35( 


أمام غرفة العمليات الطبيب الذي ان 
a‏ ل 


- ما الأخبار يا دكتور؟ 
نزع الطبيب الكمامة من على وجهه وقال في أسى: 

3 سج ديزي لك مستت أما هي 
ثم انفتح باب حجرة العمليات 
بن ل ف د ای ا 
طن عليه 

ت لالد ويه 
أجابه الطبيب بلهجة رتيبةٍ روتينية: 

8 لا يمكني أن أخبرك بموعدٍ محددٍ الآن.. فلندع الله أن ت 
الملهى» بينما تم حل وثا: 


| 
حاکی وجوه الو E‏ 1 


- لن تصدق اين كانت تخبيء 2 والشيكات.. الهائم 
وضعتهم ٠.‏ 


استقبل العقيد (يحيى 
إجراء جراحة عاجلة 


ر ا سينا 


من الممرضات 
بط را 


ذات الوجه البهي لتجلب لنا الأمانة» 
تنسي أن ا ك يا أميرتي حتى 


دخل الرجل المريب مكفهر 


ى 5 الخارج. 
9 5-7 تت ا 
لماذا؟ 


نه الرجل نظرة نارية أرعبته؛ ثم قال: 


E‏ مره رع i‏ لا بد أن يقف أحدنا خارج المكان لتأمين الموقف.. لا تقلقا.. 
- في الكنيسة. سيمضي كل شيء كما هو مخطط له. 


sen 


فغر (ريمون) فاه لثوانٍ وتبادل النظر مع (نصحي) ثم قال بدهشة: 


& 


وياتت في حُكم 


من جديدٍ أخذت 


ا أن 
آدم) يقفز نحوه 

0 
ليتنفس الصعداء» ثم يصعد بمعونة (آدم) ويشكره بامتنان. 


هائلة ويمد زد 


تعزف من جديد! 


وعند تلك اللحظة استيقظت ن نومها العميق؛ وفي عينيها دموعٌ سا 
ظمة الإيقاع وهي تشعرٌ بحالة غريبة 


لكن دقات قلبها كانت منتظمة 
الطمأئينة لا تعرف سرها أو مصدرها. 


احتجبت أشعة لقن 
لو كان غروبّاء قبل أن 
في نفس ق صوت أجراس الكات 
القداس بالتزامن مع توقف سيارة (ريمون) 1 

(آيات) التي تخلت 


وبكت في القُدّاس كما لم تبك من قبل» حتى تحول بكاؤها 


ات 


[آيات) في تلك الليلة الليلاء» بعد أن خسرت كل 
ا أن خسرد 


نظر لعينيها الباكيتين بعد أن توقفت عن العزف. وطلب منها 


وهو يتأرجح» وشاهد المصير ١‏ كان في انا 


ما أن أصبحوا داخل الكنيسة حتى نظرت (آيات) باكية لصورة المسيح: 


نين دامعتين: ولم يتناول (ريمون) أو (ُصحي) 


يقف على بابها خادم عجوز» فقالت له (آيات): 
أريد أبونا يوسف في موضوع ضروري لو سمحت 


فة» وهم ا كم 


ما و ا و(نصحي) 


الكئيسة الوقور: 


) و(نصحي) في كبح جماحهاء دون 
التي وضعتها على فمها في كتمهاء وفي نهاية القداس 
) لتتناول من جسد المسيح وتشرب من دمه؛ وهي تنظر إلى 


ادر الشعب الهيكلء وصل ثلاثتهم إلى غرفة الأمص (يوسف) 


ن) رصحي 


( 
دغلا شي ناخلا اباب انهم ر ينظر لهما الخادم 


على مكتبه وفي المقعد المقابل 


» قبل أن يقول 


الله ڏس روحك يا دميانة.. رغم أي شيء كانت امرأةٌ حنونة 


تبرعت بكل ما تملك للفقراء والمحتاجين.. لن 


أنسى ما حييت 


آخر كلمة قالتها لي: لقد فت الرسالة التي جئت من أجلهاء 


ولست في حاجة إلى البقاء أكثر من ذلك. 
(آيات) بتأثر رغمًا عنهاء فنظر لها (ريمون) بقسوة 


وقالت لها عيناه: 


٠»‏ قبل أ 
5 يشي 
TEE‏ ر) طريقه وه a E E‏ يم 22 


حقيبة سوداء تخصني. "” دة وهو ينظر ل (آيات): 
نر الم د (یمون) و(نصحي) وتأمل ملامحيهما قبل أن الم ارين ادي 
(آيات لع أن ترد عليه وهي تتأمل ما يحدث حولها وكأنه حلم. 
لك حمدًا لله على نجاتك يا آيات" 
(يوسف) بابتسامة أبوية» فالتفتت لهما (آيات) وقالت بنبرة 
ق ما يحدث حولها: 
الله يسلمكما من كل سوء.. (سالت من عينيها الدموع وتحولت 
نبرة صوتها إلى بكاء وهي تكرر) الله يسلمكما. 
(الخضر) إلى القمص (يوسف) قائلا: 

حمدًا لله على سلامتك يا أبونا. 


تمام يا ابن نتيء لكن أود أن أسألك أولًا.. هل في الحقيبة ما 
هذين الأخين؟ 


الجمها سؤاله المفاجئ» فنظرت ل بتساؤلء 
د ارش کسی س ةا صمو ا 


- ما لزوم هذا السؤال يا أبونا.. ألا يجب أن تعود الأمانة ل 
دون تدخل من الآخرين؟ 


ابتسم الشمص بحذرٍ وأجاب: 
= طبغا يا بني بلاشك.. لکن 


ذا إذا كانت الأمانة تخص أشخامنًا 


بعينهم» ولا تحوي في طياتها أسرار دولة. حك القمص وهو يعانقه: 
. فأنت الذ لمحتوى الأسطوانات 
ليت (زيمون) من إجابته وأشهر مسدسه بشكلٍ مباغتٍ وصوّبه في وجه ا ي نبهني 
- إذن فقد فتحث الأسطوانات يا أبونا. سيت تولك (ريمون) و(نصحي) للخارج؛ قال العقيد (يحيى) ل 
ات) في تعا. 


شهقت (آيات) قبل أن ينفتح الباب فجأة ليدخل منه العقيد إيحيى) ومعه 
قواتٌ سيطرت على الموقف في وان وقبضت 

کل ان ل ل في ثوانٍ وة ع ا 
- نحن الذين فتحناها يا أذكى إخواتك: واطلعنا على ١‏ 

حصلت عليها موسا می ا اا على اليد التي 

بيعها للخارج بملايين؛ أليس كذلك؟ 


سقط المسدس من يد (ريمون) وهو ينظر للعقيد بصدمةٍ شديدق بينما 


STE a a 3‏ ا 
اللذان قتلا ابنها وحاولا قتلهاء وبتفريغ كاميرا المراقبة في مكتبها 
تأكدنا تمامًا من براءتك أنت وفتاك المثير للمصائب من دمائها 
هي وابنها.. لكنه مته في دماء أخرى. 
انتفضت مع ذكر سيرة الفتى؛ وقبل أن تنبس ببنت شفة» تابع العقيد: 
- هيا اذهبي إليها في المستشفى فوا لأن حالتها حرجة.. لقد 


/ الضمير ويُحملونه كل الخطايا والذنوب حتى يريحوا ضمائرهم 


تهم من الذنوب والخطايا.. الأمر في حاجة إلى 
نه كوني لو عت متطيع.. سيم في الساء لى كا 
ن على فعلتك التي لم ترجع فيها إليهم. 


ب ثواني تخلى فيها عن 'غضبه ثم ترك عنق الرجل قائلا 


طلبت رؤيتك وقالت إن لديها سرا خطيزا تريد أن تقوله 
أن تموت.. وبعد زيارتها أريدك في مكتبي. 


e. 


ي ب» قبل أن يرى فج 
إلى الخارج؛ دون أن يعلم كيف دخلوا وأين كانوا مختبئين ليتراجم 
بسرعة؛ في اللحظة التي غادرت فيها (آيات) الكاتدرائية وهي ت 
ظل الرجل المريب يتراجع للخلف ليبتعد 
فجأة بشخص ما فالتفت خلفه ليلقي نظرة 


مجددًا.. يكفي أن مخططك قد فسد هذه المرة وكان 


جل قاب توعد الشاب بصوت ساخر لم يخل من الشراسة مرددا: 
جد للشيطان .. معبود الرياح* 


اصطدم بالشأب الوسيم الذي نظر له بشماتة من قال "لا“ في وجه من قالوا "َعَم" 
الرعب واا الرجل» قبل أ, 5 چ 
TEE‏ الرجلء قبل من علّم الإنسان تمزيق العدم 


الغضب والصرامة قائلا: من قال "لا“.. فلم مت.. 


وظلٌ روحًا أبديّة الألغ! 
قهقهات مجلجلة وهو يتراجع حتى اختفى. 


إلى هنا وانتهى دورك.. هذه هي النهاية. 

حاول الرجل التملص قائلا بصعوبة: 

- نهايتي ليست بيدك أنت.. سأظل باقيًّا ما داموا باقين. 
ضغط الشاب على عنقه أكثر قائلا بغلظة: 

- سأعزلك عنهم على الأقل. 

تحرج صوت الرجل وإن لم يخل رغم ذلك من نبرة التحدي وهو 

يقول: 

= لو خيرتهم في ذلك لمنعوك.. فمن الذي سيذبحونه على مذبح من قصيدة (كلمات سبارتكوس الأخيرة) للشاعر الراحل أمل دنقل 


& 


(36) الوقت المُتبقي في توسل 
اقتحمت (آيات) استقٍ أخبرك به. 
1 1 ب استقبال المستشفى وهي السلالم مد 
العناية ين الدور الرايع حيث ترقد زوجة والدها في 
في الممرء أخذت تجري بين الغرف بلهفة وسرعة شديدة حت : 0 
م غرفة BRET)‏ يا ىري الم باتع لم يكن راد ۾ النقطة تحديدًا لم أكذب عليك 


عينا (آيات) بدهشة» وهي تقول: 

ماذا تقولين؟ 

سأصف لك مكان الخزنة التى تحوي كل أوراقي المهمة 
ا ف ا انبر 
الأصلية التي كتبها لك قبل أن تُغيّرها أنا وشوقي. 


- ممنوع يا أفندم. 
إلا أن (آيات) أزاحتها من طريقها بقوة وهي تصيح فيها: 
- موضوع حياة أو موتء ابتعدي عن طريقي! 


ثم فتحت الباب وسارت بترقب وحذر وهي تتجه نحو سرير (إ 

2 لقيا ا جملا لم 0 أقل من ساعة؛ كانت (آيات) تقف يتغردها أمام الخزينة في الفيلاء 
كد ST‏ الماك ترق بن يدي حكمة ها لص الوصية ١‏ التي أصبحت مجرد ؤريقات قديمة 
مه وقد تم توصيل جسدها بجهاز ريم القلب» وتم تعليق المحاليل الل ا ر اا ا قديمة 


ما أن أصبحت (آيات) أمام السرير الذي ترقد عليه زوجة أبيها حة 
كيت من جیا رارت ایی لني رك ا ندحة بها حلا 


¬ لم أصدق نفسي حين أخبرني العقيد يحيى أنك تريدينني. 
أجابتها (إيريني) بضعفب: 


- أنا التي لم تُصدق نفسها حين صرختٍ وحاولتِ منعهم من 
أنا وبني رغم ما فعلته بك.. (بكت بحرقة وتابعت بصو 
ات وأنا : 2 


ببطء وهي تغالب هواجسها بان كل ما تشعر به 
| به بالفعلٌ واقفٌ أمامها في شموخ! 


رجحت خلجاث وجهها ما بين الفرحة الغامرة والرهبة والذهول قبل أن 
بنصف وجه سعيد» ونصف وجه منبهر وهي تمد يدها نحو وجهه 


- أما زلت حيًا؟ 


أن ريدت يقد في طريقي للحاق به.. أتعدينني أن تسامحيد 
اا VEE‏ . ابتسم وأجاب: 
يك له لإيات) بحي جرم فمثت (يريني) يدها بضعف لتمسك يد || ١‏ - الآن فقط يمكتي أن أرفع من حليكِ النسيان. 


& 


شاخ عم (صالح) في السن» ورقد على فراش الموت» ليقول ل 
کرت السام الذي يكب وصيته: “اكتب لها في الوصية 
أن تسامحني.. فقد كان كل همي أن أربيها وأكبّرها بعدما ضاقت 
بي الظروف ولم أجد من تتزوج بائسنًا مثلى.. ما أن سمّيتها 
يات على نفس الاسم الذي وجدته في سلسلتها الذهبية وشرعت 
في تربيتهاء حتى انفتحت لي أيواب الرزق على مصراعيهاء 


McKennitt 
الطفل الصغير‎ - 
7 فجأة أمام السيارة المرسيدس‎ 
عندما كان مسافرًا معها هي ووالدتها‎ 


- السيارة تتفادى الطفل وتتقلب: 
- الشاب الوسيم يقتحم السيارة فجأةٌ وينقذ الطفلة (آيات 3 
يتتحرج معها قبل أن a RT‏ (آيات) ويظلاً وقوع الحادث؛ وا اثر شديد وكأنها 
1 » وإلى جوارها كان يقف الشاب 


- الشاب والطفلة يتحدثان في السماء وقد تحولا إلى طيفين نورانيين. 8 

- الشاب يضع يده على رأسها ليلقي عليها النسيان.. 

- عم (صالح) المزارع البسيط يجدها وهي 
في الزراعات ني ليحملها مرددا في توتر لا مثيل له: 
سم ایب قل أن د في رتيا مائ ذو سلق با 
اسم "آيات". 


منذ نبتثكم الأولى في الأرحا. 
نرا رين" کک اسار الکن زعم مسا 
میا بلي دن اا ایا على تأي سأعة کد ييا 
تصلون إلى الحقيقة بمفردكي وتعيشون على الأرض بدون 
معونة السماء» وهذه هي محنة الاختبار. 


قالت له بتوتر لا حد له: 
5 لكنني علمت الآن كل شيء.. هل معنى ذلك أن اختباري قد 


- عم (صالح) يعود بالطفلة (آيات) إلى داره البسيطة ويض انتهى؟ 

کی تتزيره لعزا ذم رد ا وا ميا 0 ليس الل 4 
a‏ جرفي 4 اختبارك لم ينتهء وما علمتيه سيضيع من عقلك مرةٌ أخرى حتى 
ا (یات) مع ادا وريم أ مايق الثغر لتزور الرجل الذي تصلي إليه بمفردك.. أو لا تصلين إليه أبدا. 
اشت عمرة ظن أنه والدهاء وانهارت من البكاء أمام قيره؛ 1 ة من يکد 
ثم أخرجت من حقيبتها وه تزه وام E‏ : د كا المع فی وااو كول لوچا من يقتب نضا 


آنذا 


95 لاء لا تقل لي أنك سثلقي علي النسيان مرةٌ أخرى. 
نظر لها بتأثرء وقال بكلماتِ بطيئة: 
- لست أنا من يقولء ولا أنا من يقرر. 


لك ليس الأمر بيدي. 
بتفهم رغم دموعها التي ما زالت تلمع في عينيْهاء ثم تقدمت 


أجابته بكلماتٍ يقطر منها الحب وعينين تنزف بالدمع: انن لي بطلب أخيرٍ قبل أن ثلقي علي النسيان؟ 
م طرق حبري اله e‏ 7 
عمري أعشق سيرتكم العطرة وأتمنى أن أصببح مم تفضلي 
أبتعد عن هذا العالم الكريه.. الآن فقط اتمدى أن اى ا 
5 إلى جوارك إلى الأبد دون أن ل ا يكره بالممصافحة وق 


أريد أن أَسلّم عليك. 


لمعت عيناه هو الآخر بالدموع حين قال: 


مد يده بدوره مصا E‏ طاغ وهي 

ا 1 ب لمان و 2 

بعد رحلت 3 ت êr‏ كان الشيطات بتقبيل شفتيك یوما ضن نابع 
ا هذا ما فاته لتو امان یر ااا ا ان قد وسوس يوه 


للمرة الثانية بعد أن بُلْغت أن هذا ثمن النکفير عن ذنبي. 
1ك بده E‏ ضت أيامٌ طويلةٌ بعد اختفاء الشاب الغامض.. 
ن آخر ما توقفت عنده ذاكرتها بعد أن ألقى عليها النسيان هو مشهد 
له من شركة زوجة وللدهاء عندما أخبرها (زيمون) والرجل ذو 
نين الزرقاوين حينها بوفاته. 

ن ن أخبروها أنه لم يمت رغم سقطته؛ وسار على قدميه 
E‏ العقيد 


- لكنك أكيد تشعر بي.. عيناك تقولان ذلك. 
لانت ملامحه وتأثر صوته وهو يقول لها: 
3 كن لم بعد لي فلب يستطيع أن يمنحك ما تستحقينه من مشاعر 


وعشقهم.. ابحثي عن قلب خُلق من طين مثلك.. أنت 
أولى ببعض منا. 2 5 


ازداد انهمارٌ دموعها الساخنة التي ألهبت وجنتيها إل بصوت 
نهماز التي وجنتيها وهي تقول بصوبت ت من الشيخ (خضر) على مذكراته التي تركها عنده» وصار النظر 
ازرد ان اة إلى خطه الجميل انمق ورائحة هذا عط الى تما اقحات هر 
- لاأريد أن أنساك. سلواها الوحيدة التي هوّنت عليها غيابه؛ إلى جأنب تلك الصورة التي 
رد عليها بتأثر أكير: RS‏ 


2 


علمت عن الإله في كتاباته ما لم تتعلمه طوال عمرها.. ورأت للإسلام 


& 


صورته وخالفوا مبادئه وتعاليمه ووصاياه. 


وحين حصلت على أموالها المسلوبة من والدها بالتبتي؛ أجرت 
التجميل بالخارج» لتستعيد تسعين بالمائة من شكلها وجمالها الد 
وعادت لزيارة (صالح الراعي) في قبره مجدذا وشكرته 
والامتنان؛ ثم لمعت عيناها بالدموع حين لاحت متها نظرة إلى 
مجاور تسكنه (دميانة)؛ وعلى بعد أمتار كانت هناك مقابر ١‏ 
المدفون فيها 0 ولم تفكر رم أموالها الكثيرة أن تغادر غرا 
(دميانة) التي لم تعد تليق بفتاةٍ ثرية مثلها. 
وفي مبنى الخدمات» صارت بقى من فريق 
م الشيحة ا أر الصوفية التي حفظتها من 
وخلفها يغني الأطفال الذين أحبوه ولم يكفوا عن السؤال عنه. 
وقف القمص (يوسف) إلى جوارها 01 رحلة البحث عن أهلها الحقيقيين» 
وزاروا مكان الحادث وبداوا يتتبعون الخيط بلا كلل أو ملل» دون جدوى. 
ويعد انتهاء إحدى الحفلات» زارها الشمص الكواليس وقال لها بابتسامةٍ 
5 » وتوصل إلى هوية أهلها الحقيقيين؛ 
غامضة أنه لا يعرف سر ارتباط قدرها بالصدف 
١ا‏ الحدء خاصة المفاجأة القادمةء ورفض بشدة أن 
يخبرها حتى تكتشفها بنفسها! 


صوت (آيات) من الخارج: 
أنا آيات ابنة عمك. 
عينا الرجل وهبٌ واققًا بحماسة شاب متجاهلا مرضه وضعفه 


من السلسلة؟! 
كانت بدورها تتطلع إلى ملامحه الطيبةء لكن ما تلك ١‏ 
لي تتوسط جب من جو ويا ل ا القرآنية المعلقة خلفه 
في مدخل الشقة؟! 

اهت الكلماتُ على الشفاه؛ ولم يبق سوى السكوت.. 
فالصمث مقطوعة موسيقيةٌ يُتقن عزفها جميع الحزانى دون الحاجة لمُعلم 
أو موهبة. 


.. إنها هي بلا شك.. لكن.. ما هذا الصليب المُعلّق الذي يجاور 
ة (أيات) المتدلية 


منزل بسيط الأثاث؛ جلس رجلٌ عجو على أريكة ا وأمامه 
اة في نفس عمر (آيات) آذ تناوله كوب ماء وقرص أسبرين: ليع 
القرص ويشرب وراءه الماء قائلا لها في امتتان: 


- جزاك الله كل خير يا ابنتي. 


_ قبل أن تهوي على باب شقتهما طرقات سريعةء فنظر الرجل العجوز 
للساعة وقال لابنته بلهجة يشوبها القلق: 


- ثرى من الذي جاء قي وقتٍ متأخرٍ كهذا.. اسألي مَن الطارق 
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علمت (آيات) أن والدها كان رجل أعمال ثريّاء وأن عمها حاول أن يُدير 


الكتاب وطالع غلافه؛ فرفع حاجبيه بانبهار وهو يقرأ ذلك 
ت توب عليه مرددا بدهشة: 
لو ظهرت في يوم من الأيام» لكنه فقد ا 
أن ينهشه المرضء ويتدهور به | 
أموال أخيه الراحل» فتكفلت 


بعد 
حلم حياته بحج بيت الله الحرام! 


رت؟! 


» أخنت (آيات) تتصفح حسابها الشخصي على موقع 
الاجتماعي "فيس بوك“ لتجيب على عشرات الرسائل 
قبلها يوميّاء وتتابع ردود الفعل على روايتها وأغنياتها» دون 
-كالمعتاد- أن تمر على حساب فتاها الوسيم المُسجّل 
)» وتتأمل صورته التي التقطتها له بهاتفها المحمول. 
اد أيضًا سالت من عينيها الدموع» لتتقافز أصابعها على لوحة 
وتك 

من الممكن أن تشعر نفسك بالغربة وأنت داخل وطنك.. ومن 
الممكن أن تشعر روحك بالغربة وهي داخل جسدك.. هاجروا 
بأرواحكم إلى العالم السماوي مثلما تريدون الهجرة من هذا الوطن 
الضيق.. وحينها ستجدون ما لا عينٌ رأت؛ ولا أَذْنٌ سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. 

اة أتاها إشعارٌ جديدٌ بمنشور تمت فيه الإشارة إليهاء وكانت هذه 
رة من حساب الشاب الوسيم؛ لتتسع عيناها بدهشة وانبهارٍ وتفتح 
ره الذي گتب من ثوانٍ قائلا: 


جمّعت تسج ايلاد او مذكراته ومذاكراتهاء ومزجت الواقع بالخيال 
حتى صنعت رواية ضخمة؛ جعلت من نفسها بطلبها: والغريي” ار 

حاولت تحريف الواقع وإضفاء المسة خيالية على 00 
القدرء جعلت من البطل ملاكًا ما أن أت مهمته حتى عاد مجدذا إلى 


وأحدثت الرواية فور طرحهاء ضجة هائلة في الأوساط الدينية والثقافية: 
لا يما بعد أن كتب على غلافها من الكارج: مستوحاة من اعدا 
حقيقية 


وفي السماء وقف الشاب الوسيم يستمع إلى صريف الأقلام وهي شو 
في عالم الملكوت أفعال أهل الأرض» ليرهف السمع ويتايع أنباء ا 
الإنسية التي غيّرت مجرى حياته؛ قبل أن يستقبل رئيسه المهيب الذي 
أتاه وهو يبتسم ابتسامة غامضة ثم ناوله كتابًا ضخمًا قائلا: 
- يبدو أن حبيبة الأمس كانت أكثر ذكاء مما نتوقع.. لقد جعلتك 
بطل روايتها. 
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وإلى جانب الإشارة إلى الحساب الشخصي ال (آيات) في منشوره. 
أيقونة وجه مبتسم وإلى جوارها جملة: يَشْغْر بالإيمان! 


شريف عبد الهادي 
29/9/2015 


رخص 


استأنس الكاتب بالمراجع الآتية: 
0 أمي» وأبيء وإخوتي الرائعين هاديء وأحمد؛ وكامليا 
0 050 
أرشيف موقع الأنبا تكلاهيمانوت لوجتي الحببية التي طالما تحملتني: لمياء وابنتي 
ا الجميلة وملهمتي جنى 
كلاب "لقان رعا الملائكة" تليق الدكتور أحمد شوكي رايم ذي تعلمت منه الكثير// محمد 
كتاب آبهود مصر من الازدهار إلى الشقات” تايف الدكتور محمد لبو الفار الكاتب الليبي الرائع الذي 
اكتاب اثلاث نوافذ تطل على السماء" تاليف الدكتور علي السمان الترهوني 


کتاب يليس“ تاليف عباس محمود العقاد 

كاب الغز الموت” تاليف الدكتور مصطفى محمود 
كتاب "لسر الأعظم” تاليف الدكتور مصطفى محمود 
كتاب "لله" تاليف الدكتور مصطفى محمود 

كتاب "التصوف" تأليف الدكتور يوسف زيدان 

كتاب 1001 اختراع حققة مدشة عن الحضار الاي" تق ررر سام لحني 
كتاب "دليل المسلم الحزين” تاليف حسين أحمد أمين 

كتاب "الوجه الآخر المسيح" تأليف فوس السواح 

كتاب نصة الديانات" تايف سليمان مظهر 

موسوعة "قصة حضار" تاليف وول ديورانت 

كتاب "هداية الحيارى في أجربة الود والتصارى" تاليف ابن قيم الجوزي 

كبر لكب ای معد الترهوتي» استعنث بمقتطفات منها يتصرف في الجن 


إلى أهلي وأصدقائي الأعزاء وشركاء الكفاح : 

محمود ينهم - هالة البشبيشي - شريف الليثي - أحمد الفرملاوي 
- أحمد عبد المجيد - أمير عاطف - محمد ناجي عبد الله - عاطف. 
حسانين - محمد فاروق المليجي - محمد عبد القوي مصيلحي - 
عبدالمنعم - ألبرت يعقوب - محمد نجيب ويفي - مي أشرف حمدي - 
هي عادل - محمد عصمت - إبراهيم أحمد عيسى - تامر أنور - رويدا 
أحمد عرابي - إيمان عبد المقصود - إيمان يوسف 


هبة الله مصطفى - هايدي صقر - جون ماهر - ميرا مجدي - محمد مصطفى 


a 5‏ له .الاعتماد فيه على مقالة 
1 ا 1 إنميانة) تم الاعتماد فيه على 
في جريدة أخبار الأدب بتاريخ 23102010 


أحمد الفخرني؛ وتم شرا 
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منذ بدء الخليقةء لم يتوقف بنو آدم عن التطلع إلى السماي 
ومحاولة استجلاء الأسرار الكامنة فيها خلف الحُجُب والغيوم 
حتى أتى هذا الغامض من هناك وقال: «أنا أعرف الإجابة». 


شريف عبد الهادي 

كات وإعلامي؛ عمل بالعديد من الصحف والمجلات 
والمؤاقع الالكترونية؛ إلى جانب عمله بإعداد البرامج 
التليفزيونية والإذاعية في مختلف القنوات الفضائية 
والمحطات الإذاعية. صدر له حتى الآن: كوابيس سعيدة (أول فيلم سيدمائي 


مقروء)» أبابيل (رواية)» تيستروجين (رواية سينمائية)» حبيبة قلب بابا 
(مقالات تمي لأدب الاعترافات). 


artstaton co‏ سس 


